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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى 
آله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» اما بعد: 

فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم» والبحث والنظر 
فيه» وتنقيح مسائله» وسلوك طريقه» لأن ذلك هو الذي يوصل إلى السعادة» 
کما قال الرسول 8#: من سلك طريقاً بلتمسر به علا سهل 
الله له به طريبقا إلى الجفة . قال تعالى: 3إا يشش تهبن باو 
اا 

وأول ما بدئ به رسول الله اة هو وحي الله إليه بالعلم اقرا باسم 
ربك الذي خلق خاق الإنسان من علق اقرا وربك الأكرم الذي علم باقلم علم 
الإنسان ما م علم). وقال تعالى يخاطبه ‏ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر 
لذنىك ... ). وقال تعالى ( وقل رب ردني علا ). 

وما قامت بهالحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآخحرة إلا بالعلم النافع. 

ولذا كان التعليم هو المهدف الأعظم لمؤسس المملكة العربية السعودية 
ملك عبد العزيز رحه الله» ولأبنائه كذلك من بعده» ففي عهد خادم 
الحرمين الشريفين» أول وزير للمعارف بلغت مسيرة التعليم مستوی عالیا 
وازدهر التعليم العالي وارتقت الجامعات» ومن هذه الجامعات العملاقة» 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» فهي صرح شامخ»› يشر فت :بان کون 
إحدى المؤسسات العلمية والثقافية» الي تعمل على هدي الشريعة الإسلاميةء 


وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الحامعي والدراسات العلياء 
والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر» وخحدمة 
الجتمع في نطاق اخحتصاصها. 

ومن هناء فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر البحوث 
العلمية» ضمن واحباتماء الي تمثل جانبا هاما من حوانب رسالة الجامعة ألا 
وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر. 

ومن ذلك كتاب (البحث الصريم في أيما هو الدين الصحيم)) 
تأليف الشيخ زيادة بن جى النصب الراسي» دراسة وتحقيق الدكتور 
سعود بن عبد العزيز الخلف. 

نفع الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل 
الصام» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ابن عبد الله 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


د / صالم بن عبد الله العبود 


بسم الله الر هن الرحيم 
المقد 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه » ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
حمدا عبده ورسوله ؛ صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم» وبعد: 

فن الله أرسل نبيه ورسوله محمدا بالهدی ودين الحق» لیظهره 
على الدين كله» ولو كره المشركون . وحعل سبحانه وتعالى في هذا 
الدين بينات الهدى» ودلائل الرشاد ظاهرة واضحة لمن نظر إليها بعين 
رة 

وقد اهتدى بتلك الدلائل أمم من ورائها أمم » فتح الله بصائرهم 
على النور والهدى» فتركوا الغواية والضلالة» وسلكوا سبيل السعادة 
الا 

والمهتدون للحق طوائف» وأصناف شى من الناس» فيهم الرئيس 
والمرؤوس» والعالم وغير العام والحر والعبدء والذكر والأنشى» حن عم 
هذا النور والهدى أرجاء الأرض» ودحل الناس في دين الله أفواجاً تلو 
أفواج . 

وكان من أولئك المهتدين من هو رأس في العلم في أهل ملته» 
وخاصة من اليهود والنصارى» ممن سلموا من الحسد والكبر» ممن كتب 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۸ 
لله هحم المداية » فإذا اهتدوا إلى الإسلام شعروا بعظيم الضلالة ال كانوا 
عليهاء فيجتهدون قي نصره دين الإإسلام ودعوة بي جنسهم »> فيصدق 


فيهم قول رسول الله E‏ ««خحیارهم في الحجاهلية خیارهم قي اللإسلام إذا 
)0 


فقهوا» 

فيصبح هؤلاء المهتدون خيار الذين أسلموا من اليهود 
والنصارى» ويبذلون في نصرة الإسلام مثل أو أكثر نما كانوا بذلوا في 
نصرة اديام الباطلة . 

ولا شك أن من أوسع الحالات أمام أهل العلم منهم هو فضح 
الباطل وأهله » والتركيز على نقاط الضلالة في أديانُم السابقة › وإبرازها 
لتحذير الناس ودعوتمم» ويكون أولمك للمهتدون خير من يدعو إلى 
الإسلام» ويحذر من الأديان الباطلة بتلك الوسيلة » لأن أهل الدار أعرف 
عا فیهاء فقد کانوا یهودا أو نصاری فیعرفون ما لا یعرفه غیرھم بحکم 
علمهم المتعمق في الديانة» واحتکاکهم المباشر بأهل ملتهم » وحاصة في 
ديانة يدعي أصحاما بآنها ذات أسرار مثل النصرانية » فيكون لدعوتمم 
وقع مؤثر يستجيب له العديد من أصحاب الملل الباطلة . 

كما أن تحول بعض أهل العلم من الأديان الباطلة إلى الإسلام 
ودخحوهم فيه» ونصرتمم له» من الأدلة الظاهرة على أن الإسلام حق لا ريب 


۹ المقدمة 


فيه» وأن التحول ل يتم إلا بعد القناعة التامة بصحة الإسلام » فيكون هذا 
المهتدي شاهدا على قومه وحجة عليهم . 

ومن المعلوم أن الاهتداء للإسلام من قبل بعض علماء اليهود 
والنصارى واكب ظهور الإسلام» واستمر وسيستمر إلى يوم القيامة › 
مادام قي الأرض عقلاء يريدون الحق ويبحثون عنه . 

وكان من أوائل المهتدين عبد الله بن سلام ظإه » وقد كان سيد 
اليهود وكبيرهم وابن كبيرهم في المدينة » وإسلامه حجة على جيع اليهود 
إلى يوم القيامة. 

ومن أسلم من كبار النصارى وملوكهم النجاشي ملك الحبشة» 
وذلك قي العهد المكي » بعد أن اتصل بالإسلام عن طريق مهاجرة الحبشة 
من الصحابة فلن . 

ومنهم علي بن ربن الطبري › الذي اهتدى للإسلام تي عهد أي 
جعفر المنصور» وكان قبل إسلامه نصرانيا ذا علم بالفلسفة والطب» 
وكتب في الدعوة إلى الإسلام كتابه رالدين والدولة»» ورالرد على 
أصناف النصارى» . 

والسموأل بن حى المغريي المهتدي» كان من أحبار اليهود» عالما 
بالطب» توقي سنة ١٠۷٠٠ه‏ » وله كتاب ررإفحام اليهود». 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 1۰ 


ومنهم اللورد هدلي الفاروق › الذي كان عضواً في مجلس 
اللوردات البريطاني » وأعلن إسلامه عام ١١۹٠ه‏ › وتسمى برحة الله 
الفاروق » وكتب کتاباً ي الإإسلام « رجحل من الغرب يعتنق الإسلام ». 

وناصر الدين دينيه الفرنسي » كان نصرانيا رساماً ميرزا » أسلم 
عام ۱۹۲۷م » وکتب کتابا ماه رر أشعة حاصة بنور الإسلام » » وتوفي 
سنة ۱۹۲۹م . 

وعبد الأحد داود » الذي كان كاهناً كلدانيا »> حصل على 
اُستاذ في علم اللاهوت س وزعيم طائفة الروم الكاثوليك لطائفة 
الكلدانيين» وكتب كتابيه «الإبجيل والصليب»» و محمد ًه في الكتاب 
المقدس ». 

والقس إبراهيم خليل الذي کان قسا في كنيسة رر بافور » 
الإنحيلية بأسيوط مصر» وكان له نشاط تنصيري كبير » وأعلن إسلامه 
سنة ۹١۱۹م‏ » وله كتب عديدة في الدعوة إلى الإسلام » منها : « محمد 
0 في التوراة والإبحيل والقرآن »» ورالمستشرقون والمبشرون في العام 
الإسلامي » و« وحاضرات في مقارنة الأديان» و « المسيح قي التوراة 
والإنحيل والقرآن» » وغيرها من الكتب .وغير هؤلاء كثير تمن لا 
بحصي عددهم إلا الله ك . 


)١(‏ انظر في ذلك : «حهود من أسلم من النصارى في كشف فضائح النصرانية» رسالة 
دكتوراه.الحامعة الإسلامية.ص۲-٠۲.‏ 


۱١‏ المقدمة 


ومن الملاحظ أن من ذكرناهم وغيرهم كثير م يكونوا من عوام 
الناس» وإنغا هم رؤوس أهل ملتهم السابقة » فلم تكن تنقصهم دنيا ولا 
مكانة اجتماعية» كما لا ينقصهم الذكاء والفهم › بل رعا بإسلامهم 
يفقدون كل الأمور الدنيويةء ال كانت حققة همم أوضاعاً احتماعية 
عالية» بل قد يعرضون أنفسهم للقتل » ومع كل هذا لم يتحملوا 
الاستمرار على تلك الحال فيغشوا أنفسهم ببقائهم على الباطل بعد أن 
اقتنعوا قناعة تامة بالإسلام » فأعلنوا إسلامهم متحملين قي سبيل ذلك 
الضرر الجسدي والمادي الذي قد يتعرضون له» بل إِهُم قاموا بالدفاع عن 
الإسلام والدعوة إليه» والهجوم على أديامُم السابقة الباطلة وفضحهاء 
حى يؤدوا بعض الواحب الملقى على عواتقهم بدحوهم في الإسلام . 

وهذا كله دليل واضح على أن الإسلام هو الدين الحق » وأن 
براهین صحته وشرفه وکماله متوفرة بکثرة في کتابه وتعالیمه » ولا یعمی 
عنها إلا أعمى البصيرة» فاقد الحس بسبب الهوى وحب الدنيا . 

وكان من هذه الطائفة المباركة» الي اهتدت إلى الإسلام › بتوفيق 
الله وهدايته ورحمته بعد نظر وتمحيص وبحث وتحقيق وتدقيق؛ الشيخ زيادة 
ابن حى النصب الراسي» الذي كان فيما يظهر من رحال دين النصارى 
وذوي العلم فيهم» ولكن الباطل جلج» في ثناياه أدلة بطلانه وبراهين 
فساده وتمافته» ولا يحتاج إلا إلى قريحة صحيحة» ورغبة حادة في الحق» ليسطع 


كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح ۱۲ 


في قلب الإنسان النور والحق» يضيء له الظلمات» ويطفيء الشبهات 
والشهوات» ولا يحتاج إلا إلى عزيعة رحل يشتري الآحرة بالدنيا. 

وهذا ما كان من الشيخ زيادة بن يحي » الذي اتضح له الحق 
فأعلن إسلامه » وبدا يدعو إلى هذا الدين بالقدر والطاقة ال مكنه الله 
منهاء ووصل إلى علمنا من حهده في ذلك كتابان: «البحث الصريح في 
أما هو الدين الصحيح»» وكتاب ررالأجوبة الجلية في دحض الدعوات 
النصرانية» . 

أما الكتاب الأول » وهو ر« البحث الصريح » فهو موضوع 
التحقيق قي هذا الكتاب » وأما الكتاب الثاني » وهو رر الأحوبة الجلية » 
فلم أقف له على أثر » وإنغا وقفت على تلخحيص له للشيخ « محمد بن عبد 
ال الي الم 

وقد قسمت عملي قي الكتاب إلى قسمين : 

القسم الأول : دراسة المؤلف والكتاب » وحعلته في فصلين : 

الفصل الأول؛ يتضمن التعريف بالمؤلف: امه ومولده ونشأته 
ووفاته» وإسلامه» وعلمه» ومصنفاته . 


الفصل الثان : دراسة الكتاب » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : في موضوع الكتاب 


. سيأت التعريف به في مصنفات المؤلف‎ )١( 


۳ المقدمةه 


المبيحث الثاني : في وصف النسخ الخطية . 
المبحث الثالث : عملي في الكتاب . 
القسم الثايي : تحقيق النص . 
ما تحدر الإشارة إليه أن لغة الكتاب ركيكة جحدا » وأحطاؤه 
اللو اة قر م كرفا رهد اد ھی هدا کر ی ا 
مقصد المصنف وتصحيح عباراته » وكان ذلك من أكبر العقبات الي 
واحهتن في الكتاب . 
فآمل أن أجد لدى القارىء العذر فيما لو وقف على ركاكة في 
العبارة فاتت » أو حطاً لغوي م أتنبه له » لكثرة ذلك » وحسبي أن 
اجتهدت . 
وكان الشيخ محمد الطيّي في تلخيصه لكاب « البحث الصريح » 
قد عانى من ذلك» فقال - بعد أن ذكر نقل مصطفى بيك » ویوسف شاتيلا 
لكتابي المؤلف - ر فلم يسلما من التحريف الذي يتعسر معه فهم المعى في 
كثير من المواضع ...» وقال : ورعا لا تخلو رساليي عن ركاكة في بعض 
المواضع سرت إلي من تحريف الأصل ».© 
هذا وأسأل الله كبك أن يجري مؤلف الكتاب الشيخ زيادة بن 
جى حير الجزاء » .ما أظهر في كتابه هذا من النصيحة الصادقة في هداية 
النصارى » والدفاع عن البي محمد 6 » والدعوة إلى الحق» وأن يتجاوز 


. ۷١/۲ خحلاصة الترحيح للدين الصحيح .مامش إظهار الحق‎ )١( 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 1٤‏ 
عن سيآته ویغفر له زلاته . كما أسأله أن يتقبل من عملي في الكتاب › 
زغل الا لوجحهه الكرم» كما أسأله أن يجزي حيرا کل من أعائن 
على إنجازه وإتمامه بإعارة كتاب أو إرشاد إلى معلومة أو طباعة أو 


تصحیح» وصلی الله على نبینا حمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


° همهم 


القسم الأول ( الدراسة ) 


۱۹ المقدمة 


الفصل الأول 
التعريف بالمؤلف 


۾ أقف على ترجمة للمؤلف يمكن أن يستقي الباحث منها 
معلوماته» ولكن هناك إشارات عديدة في عدة مواطن من كتابه» 
وإشارات طفيفة لدى غيره» يمكن أن نكون منها بعض المعلومات عن 
ودره ار 


أولاً - امه : 
ذكر المؤلف امه قي مقدمة كتابه وهو حسب رالنسخة الألمانية» 
زيادة بن يى النصب الراسي. وحسب النسخة المصرية: زيادة بن جى 
الشتل الراسي» وكتب في الهامش الأعن أمام كلمة الشتل الراسي نسخة 
«النصب». 
وسماه إسماعيل باشا البغدادي في الذيل على كشف الظنون: زيادة 
الله المهفدى : 
وسماه صاحب كتاب تلخحيص الأحوبة الجلية ب رالشيخ 
زيادة». وفي كتاب الدعوة إلى الإسلام ماه ررزيادة بن جى ». 


. ٠١۳/۳ الذیل على كشف الظنون‎ )١( 
. ٤۷۷ص الدعوة إلى الإسلام » توماس أرنولد‎ )۲( 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۲۰ 


أما عبد الجيد الشَرَني فقد ذكر اسمه في قائمة أسماء المؤلفين فى 
الرد على النصارى ب رزيادة الله بن جى النصب الراسي المهتدي»'. 

وعندي أن أوثقها ما ورد في النسخة الألمانية من تسميته: زيادة بن 
يى النصب الراسي» لأن تاريخ نسخها هو ٠۲١۳‏ ه أما النسخة 
الملصرية فلم يظهر عليها أي تاريخ للنسخ» كما أن فيها تعديلات مبنية 
على ما قي النسخة الألمانية. 

ولا يظهر لي صحة قومم في امه رر زيادة الله ي » فما لم ترد إلا 
عند إسماعيل باشا في ذيل كشف الظنون › ويبدو أن عبد الحيد الشَرَن 


أخحذها عنه. 
أما تلقيبه بالمهتدي» فيبدو أنه أطلق عليه لاهتدائه إلى الإسلام 
بعد الضلالة. 


وأما نسبة الشتا الواردة في النسخة المصرية» فلم يتبين لي فيها 
وجه» سوى أن الزبيدي تي تاج العروس ذكر أن الشتليون جماعة بريف 


)( 
مصر . 


وفي نسبته بالنصب الراسي فإ لم أقف على من ذكر سبب هذه 
والذي يظهر لي - والعلم عند الله - اما نسبة لمدينتين في الجزيرة 
)١(‏ جحلة إسلاميات مسيحيات ۲٠١۲/٤١‏ . الي تصدر عن المعهد البابوي للدراسات العربية في 


روما عدد ۱۹۷٩‏ م . 
(۲) تاج العروس ۳۸۷/۷ . 


في الشام» وهما مدينة «نصيبين»» ومدينة رررأس العين». 
والنسبة إلى نصيبين هي النصيبي كما ذكر السمعاني"» ولعلها 
تحرفت أو حففت» فقيل «النصب» . 
أما النسبة إلى رأس العين فهي الراسي» والرسعي“. ويكون 
الشيخ زيادة بذلك قد قطن المدينتين فنسب إليهماء كما تقول: رالمكي 
المدني»» وحاصة أن المدينتين كلتيهما من مدن الجزيرة وما متجاورتان » 


والله أعلم. 


انیا = مولده» ونشاته» ووفاته : 
م أقف على شيء من المعلومات الي تحدد بالضبط التاريخ الذي 
لا ترق ف الي ريادة بن ن٠‏ فا شر اللرمات آنه كان بجا 
حلال القرن الحادي عشر الهجري؛ يدل على هذا قول الشيخ محمد ابن 


)١(‏ نصيبين: هي مدينة ني الجحزيرة على ضفة مر جعجع » أحد روافد نمر الخابور » وتر يذه 
المدينة الطرق الرئيسية بين سوريا وبلاد ما وراء دحلة » وهي الآن ضمن تركيا على الحدود 
مع سورية من ناحية الحجنوب الشرقي . انظر: معجم الحضارات السامية ص۸٤۸‏ » أطلس 
العام الصحيح ص٦٥‏ . 

(۲) رأس العين : هي مدينة كبيرة من مدن الحزيرة » تقع بين حران ونصيبون على الحنوب 
منها » وهي ضمن سورية الآن في ناحيتها الشرقية أقرب إلى الحدود الت ركية . معجم البلدان 
١ ۳‏ معجم الحضارات السامية ص۱۸٤‏ . 

(۳) الأنساب ص۲٦٥‏ . 

. ٠٠٠/۲٤٤ انظر: الأنساب للسمعان ورقة‎ )٤( 


كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح ۲۲ 


اچ ا في اخحتصاره لكتاب رالأحوبة الجلية لدحض 
الدعوات النصرانية» للشيخ زيادة بن يجى» قال: رلا ألف المرحوم «الشيخ 
زيادة» كتابه المسمى ب «البحث الصريح» عندما تشرف بدين الإسلام 
في القرن الحجادي عش» 0 
وما يؤكد أن الشيخ زيادة بن يى كان حياً حلال منتصف 
القرن الحادي عشر الهجري» نقله عن كتاب السيرة الحلبية في كتابه 
«البحث الصريح»» حيث قال: رركما جاء هذا الخبر قي أحاديثه الشريفة 
في سيرة حياته المنقولة في كتاب مؤلف من الشيخ علي برهان الدين 
الحلي» ویسمی: ررالقصة الحلبية». 
والحبي هو: علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي أبو الفرج نور الدين 
ابن برهان الدين الحلي » مؤلف كتاب رالسيرة الحلبية»» أصله من حلب» 


ومولده في مصر عام ۹۷۰١‏ ه› وتوف بها سنة ٠٠١٤٤‏ ه_©. 


(1) محمد بن علي بن عبد الرحمن الطيْبي »› عارف باندسة والفرائض » من أهل دمشق » 
تعلم بها وعصر٬‏ و كان له علم بالفقه والأدب » فعين مفتياً في حوران. توفي سنة ۱۷١۳١ه.‏ 
الأعلام ٠١٠/١‏ . 

(۲) مختصر الأحوبة الجحلية لدحض الدعوات النصرانية» مامش إظهار الحق » طبعة الحمودية سنة 
۷ه ص ۱٦٤‏ > وانظره في طبعة مستقلة طبعها نقلاً عن الهامش المذكور أحمد حجازي 
السقا » وسماه : تلخحيص الأجوبة الحلية في دحض الدعوات النصرانية . ص ۲۳ . 

(۳) انظر: ص ۲۲۸ . 

. ٠١٠۱/٤ انظر: الأعلام‎ )٤( 


س المقدمة 


وفيما ذكرت رد واضح على عزو - المستشرق: توماس أرنولد 
في كتابه ررالدعوة إلى الإسلام» - الشيخ زيادة بن جى إلى القرن الثالث 
عشر اليلادي ) وذلك لأن الثالث عشر الميلادي يوافق المنتصف الثاني 
من القرن السابع الهمجحري . 

وفيه رد على عبد الحيد الشرقي الذي أرخ للشيخ زيادة “٦١‏ 
ه/ ۳١۲١م.‏ ولا أدري من أين أحذ ذلك إلا أن يكون بناها على 
للق ار تلد ااي 

أما موطن نشأته فالذي يظهر أنه من أهل الشام » وما يكن أن 
يستأنس به قي هذا ما سبق أن ذکرت من نسبته إن صح . 

كما يمكن أن يستأنس في ذلك ما ذكره رمد بن علي 
الطيبي» قي مقدمة «رخحلاصة الترحيح للدين الصحيح» بأن كتابي الشيخ 
زيادة بن يى «البحث الصريح» ورالأحوبة الجلية» وحدًا قي مكتبة محمد 
باشا المعظم تي دمشق الشام بتاريخ نحو ١٠٠٠ه‏ وقد تقطع ورقهما ". 

ثالفا - إسلامه : 

يتضح من كتاب «البحث الصريح» أن الشيخ زيادة بن يجى 

کان نصرانياء ثم هداه الله تعالى للإسلام» حيث يقول في مقدمة كتابه: 


. ٤۷۷ص الدعوة إلى الإسلام‎ )١( 
. ۲٠۲/٤ بحلة إسلامیات مسیحیات‎ )۲( 


(۳) تلخحيص الأجحوبة الجلية ص ۷١‏ 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۲٤‏ 
«أما بعد» فيقول العبد الفقير إلى ربه الغن» الشيخ زيادة بن جى النصب 
الراسي» اتشرف ف الدين المحمدي: إنن. لما كنت متفرغاً اللبحث 
والمطالعة عن أا هو الدين الصحيح» بكل جهد» وبغاية التنقيح» وغب 
الفحص والتفتيش في ذلك قصدت أن أحرر ما قد حصلته من المقابلة ف 
تلك المسالك» وأبينه لذوي البصائر القادحة». 

وقد حاء في حاشية الكتاب قي النسخة الألمانية في أول المخحطوط 
ما يلي: «اعلم أن هذا العام المؤلف هذا الكتاب النفيس» يشرح قي هذه 
المقدمة اسمه» وأسباب دحوله في الدين» وأنه ما دحل إليه عن ترغيب 


دنيوي» ولا تخویف» ولا لغبن» ولا لحیف صار له» ولا لأسباب فساد» 
بل بالمطالعات بالكتب والتأملات» كما قد تراه مفندا أمامك» وفيه 
یلاحظ أنه ما سبق له سابق فی رفیع معانیه ودقتها» . 
وقد ذكر الشيخ محمد بن علي الطيبي» ذلك عنه في مقدمة 

كتابه «رخحلاصة الترحيح»» حيث قال: رلا طالعت كتاب المرحوم الشيخ 
زيادة» الذي تشرف بدين الإسلام عامله الحي القيوم بالحسى» ". 

وذكر في بداية «تلخحيص الأجوبة الجلية»» أن الشيخ زيادة 
تشرف بدين الإسلام في القرن الحادي عشر . 


(۱) انظر: ص .٥۲‏ 
(۲) خلاصة الترحيح مامش إظهار الحق ص٠۷‏ . 
(۳) هامش إظهار الحق ٠١٤/۲‏ . 


o‏ المقدمه 


كما عده المستشرق ر توماس أرنولد» من المرتدين - يعي عن 
النصرانية - الذين كتبوا يبررون تغيير دينهم» ويدافعون عن العقيدة 
الإسلامية ”“ هكذا زعم هذا المستشرق . 

ويتضح أيضاً أن سبب دخوله في الإسلام» هو ما تولد في نفسه 
من الشكوك في ديانته» نما حعله ينظر في الإسلام ويبحث ويقابل ويطالع» 
حن تبين له أن الإسلام هو الحق» فهداه الله له ودحل فيه» تم بدأ يحرر ما 
تبين له به بطلان ديانة النصارى وصحة الإسلام» وحعل ما حرره وسيلة 
عة الطا ری کا سین عع دک می تاف هدا الات 


رابعا - علمه : 
يتضح من النظر قي كتاب الشيخ زيادة «البحث الصريح» أن 
معلومات مؤلفه عن النصرانية معلومات جيدة وم ركزة» فاستدلالاته من 
العهد القدتم والجديد متنوعة وعميقة» حيث يطالع ويقابل بين النسح 
المتعددة والترجمات المتعددة من عربية ويونانية وعبرية وسريانية» ويظهر 
COLI OE OE E A‏ 


. ٤۷۷ص الدعوة إلى الإسلام‎ )١( 
. ۱۸۷ ›»۱١۱ ۰۱٤۸ › ۸۸ انظر ص‎ )۲( 


. TAY AAI AY cI YT C1۳1 C۹۰ انظر ص‎ )۳( 


. ۱۹۰ ۰۱۸۹ ›۱۸۸ انظر ص‎ )٤( 


كتاب البحث الصريح في أَيّما هو الدين الصحيح ۲٦‏ 


ويترحم منها إلى العربية» بل يطالع قواعد اللغتين اليونانية والعبرية» 
ويصحح ويرجح بعض الترجمات على بعض . 

ومن هذا يظهر لي أنه كان قبل إسلامه من علماء النصارى ورجحال 
دينهم» لأن العلم بمذه الأمور من اخحتصاص رجال الدينء ولأن هذه اللغات: 
اليونانية والعبرية والسريانية هي لغات دينية » فقد يكون في الأصل نصرانيا 
سریانیاً فهو يجيد السريانية» وهي لغة نصارى سورية" باعتباره من أهلهاء 
أما اللغة اليونانية فإما لغة العهد الجديد"» واللغة الدينية للنصارى 
الكاثوليك» أما اللغة العبرية فهي لغة العهد القدم بالنسبة للنصارى 
البروتستانت» ولا يستغي عنها رحال الدين النصارى . 

فهذا نما يوحي بأن الرحل كان من علمائهم »خحاصة إذا علمنا 
أن عوام النصارى من أبعد الناس عن العلم الديي النصران » بل هم في 
كثير من الأحيان خحاصة في زمن المؤلف لا يستطيع أن يقف أحد منهم 
على شيء من كتب النصارى الدينية »> سوى ما تأذن به الكنيسة من 
مقاطع مخصوصة بمكن تداوها بين العوام . 


)١(‏ السريانية : إحدى اللغات السامية القديمة امحلية في بلاد ما بين النهرين الشمالية »وهي من 
ضمن جحموعة اللغة الآرامية » وتشكل اللهجة الخاصة .محدينة الرها › وقد أصبحت اللغة 
التقليدية لنصارى سورية. وني القرن السابع الميلادي / الأول الهجري انتشرت اللغة العربية إثر 
الفتح الإسلامي ›» وحلت مكان السريانية في اللغة المحلية » وأصبحت السريانية لغفة عبادة 
لكل من اليعاقبة والنساطرة . انظر: معجم الحضارات السامية ص٥۷٤‏ . 

(۲) قاموس الكتاب المقدس ص۲۲٠‏ . 


۷ المقدمة 


يقول موريس بوكاي: وقي عصور ليست بعيدة تماما کانت 
أغلبية المسيحيين لا تعرف من الأناحيل إلا مقاطع ختارة من الأناحيل» 
ولم يكن هناك تداول للنص بأكمله» وقي أثناء دراسات الثانوية بإحدى 
المدارس الكاثوليكية وقعت يدي على مؤلفات لفرجيل وأفلاطون» ولكن 
م يحدث أ ات ی 0 

كما يتضح من الكتاب أن لغة المؤلف العربية ضعيفة» ويظهر - 
والله أعلم- أنه تعلم اللغة العربية وهو كبير في السن» لأن الركاكة 
الشديدة ظاهرة في أسلوبه» وذلك شيء غير مستغرب على من كان 
نصرانيا» وخحاصة رحال الدين منهم فإم لا يهتمون بالعربية؛ لأن 
عنايتهم تكون منحصرة في لغتهم الحلية ولغة كتامم» فلهذا يكون نطقه 
للعربية مل نطق المتحدثين يما من غير أهلهاء ممن تعلموها وهم كبار في 
ال 


ای و 
صنف الشيخ زيادة بن جى كتابين : 
الأول : «البحث الصريح في أا هو الدين الصحيح». وهو 
الكتاب المحقق بي هذا العمل . وقد احتصر هذا الكتاب الشيخ محمد ابن 


. ٠١ القرآن الكرع والتوراة والإنجيل والعلم ص‎ )١( 
سنذكر الأمثلة على ضعف اللغة لدى المؤلف رحه الله في الملاحظات على الكتاب.‎ )۲( 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۲۸ 


علي بن عبد الرحمن الطيبي في كتاب ”ماه «رخلاصة الترجيح للدين 
الصحيح». وقد طبع هذا الاحتصار على هامش كتاب رإظهار الحق» 
لرحمة الله المندي» في طبع المطبعة الحمودية في القاهرة عام ۷١۳١ه‏ . 
الثاني : «الأجوبة الجلية في دحض الدعوات النصرانية» وهو 
الكتاب الثاني للشيخ زيادة بن يى - رحه الله -. وهو مرتبط بالكتاب 
الأول» كما أفادنا بذلك الشيخ محمد بن علي الطيبي في مقدمة 
«تلحيص البحث الصريح» وبين أن سبب تأليف كتاب ررالأحوبة الجليلة» 
إا هو زيادة التوضيح لبعض الإشكالات لدى بعض مطالعي كتاب 
«الببحث الصريح» فقال: راعلم أن الشيخ زيادة الموماً إليه ألف أو 9 
«البحث الصريح»”'» ثم أرسله إلى بعض عبيه" من النصارى في محروسة 
مصر القاهرة» فطالعه وسلم جميع قضاياه» ثم أشكل عليه بعض آیات من 
القرآن العظيم» كالآيات الي تدل بظاهرها على أن نبينا محمد # مرسل 
إلى العرب خحاصة» وكغيرها مما يؤيد قبل فهم معناه بعض ما تعتقده 
النصارى كوفاة سيدنا عيسى اكا وغير ذلك. فطلب منه أن يجيبه عنها 
ليسلم إسلاما كاملاء فألف لذلك كتابا آحر ماه رالأحوبة الحلية لدحض 


. قال في الهامش : وذلك في القرن الحادي عشر‎ )١( 


(۲) قال في الهامش : واسمه المنيع . 


۹ المقدمه 


الدعوات النصرانية»» فصارت النتيجة الكاملة متوقفة على مطالعة هذين 
الكتابين » أُعيْ : البحث الصريح» والأجوبة الجلية . 

وكان هذا الكتاب الأحير مع الأول سببا - بعد هداية الله 
تعالى- في هداية ذلك الرحل المسمى ر«المنيع»» الذي أرسل له كتابه 
الأول» فأسلم إسلاما صحيحاء وطلب من الشيخ زيادة أن يلحص له 
الشهادات التوراتية والإنجيلية والزبورية» الدالة على نبوة نبينا محمد كل 
ليتخحذها ترنيمة يترم ما كلما سبرها » فأحابه الشيخ لذلك » ثم أرسل للمنيع 
رسالة إلى الشيخ زيادة يشكره على ما قدم له وما وجهه إليه من النصح › 
وهذا نصها: رشكرا لمن وهبك هذه النعم الجسيمةء وحمدا لمن لا ييخل قي أداء 
العطايا الثمينة وجحدا للذي جعلك قارورة عطر تنعش قلوب ذوي العقول 
السليمةء إذ أنك صرت وسيطا لانتعاش فؤادي» ونشلتيٰ بعد مون . يا عمدة 
العلماء المدققين العظام» وقدوة الجهابذة الحققين الفخام» وفضلك لا أنساه على 
الدوام أبداء مورثا إياه لمن يبغي الحياة بعدك سرمدا » ثم بعد ذلك قصدت أن 
أحرر لك ما قد وعيته من تعليمك » وأبسط لدى اللا جميع ما تصببت به من 
تنغيمك» لكي يتر نموا به شاكرين لعزته تعالى خير المنعمين » ويعلموا أن من 
أحله أسلمت إسلاما حقيقيا قوليا» وفعليا وفكرياً » وقد أقنعت ضميري بعشرة 


ضوابط شرعية » وتيقنت أن من يخالفها هو للحق جاحد ببراهين محكية - ثم 


(۱) هامش إظهار الحق ص ۷١-۷۱‏ . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۳٠١‏ 


ذكر الضوابط العشرة » وهي حاصل البحث الصريح والأحوبة الجليةء فلا 
نطيل بها لعلمها من اها ثم حتم عا نصه - والنتيجة من هذا جميعه أن هذه 
الضوابط العشرة ال شرحتها من حلاصة كتابيك» هي - جحمد الله - الي 
قادتنْ ا و و وأحوحتي وألزمتن أن أقول بأعلى صوتي: 
أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا رسول الله 4# وعلى آله الكرام 
وأصحابه أجمعين». ^ 

وهذا الكتاب لم أقف عليه» وقد قال الناسخ في آخر النسخة 
الألمانية من كتاب «البحث الصريح تم هذا الكتاب الذي هو البحث 
الصريح في الدين الصحيح» وهو الكتاب الأول للمرحوم الشيخ زيادة بن 
يى الراسي» ويتلوه كتابه الثاني الذي هو رالأجوبة الجلية لدحض 
الدعوات النصرانية»» إلا أن البجحلد الذي يوحد فيه البحث الصريح ينتهي 
هنا» ولا يوحد فيه ما ذكره الناسخ » فيبدو أنه منزوع منه» لأن الجحلد 
م يكن مخيطا بل إن أوراقه مطلقة وغير مرتبطة ببعضها بخيط أو نحوه ما 
يسهل النزع منه» وهذا فيما يبدو ما حدث لكتاب رالأحوبة الحلية»» 
إلا أن الشيخ محمد بن علي الطيّي قد لنص هذا الكتاب أيضا في رسالة 
سماها رختصر الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرانية ». 


. ۲٠۷/۲ تلخحيص الأحوبة الحلية مامش إظهار الحق‎ )١( 


. 


۳۹ المقدمةه 


وقد طبعت بمامش: إظهار الحق. طبع المطبعة امحمودية قي القاهرة 
سنة ۷١۳١ه‏ في نمماية الجلد .۲۲٠-٠٠٦۲/١‏ وانتهى الشيخ من 
احتصارها سنة ۲۷۹٠١ه‏ في نحو نصف يوم» وقد طبع هذا المختصر 
أيضا بتحقيق د. أحمد حجازي السقاء طبع مكتبة الإبمان با منصورة في 
القاهرة ٤١۲‏ ١ه‏ . 


الفصل اللاي 


دراسة الكتاب 


المبحث الأول : موضوع الكتاب › وفيه ثلاثة مطالب : 
أولاً - أهم المباحث التي اهتم المؤلف ببياها. 

اهتم مؤلف الكتاب ره الله بإبراز النقاط» الي تدل على بطلان 
ديانة النصارى» كما أبرز أيضا النقاط الأساسية الي تدل على صحة نبوة 
نبينا محمد # من كتبهم» ما تقوم به الحجة عليهم من كلامهم » فكانت 
مباحث الكتاب كما أفاد - رحه الله - في مقدمة كتابه تشمل الحديث 
عن : 

ولا - بطلان دعوى النصارى ألوهية المسيح اللاا. وإثبات انه 
ني كسائر الأنبياء قبله من بني إسرائيل . 

انيا - بطلان استدلال النصارى على ألوهية المسيح اكان 
بالآيات الني كانت تظهر على يدي لمسيح ایا وإثبات أن آياته 
ومعجزاته من حنس الآيات والمعجزات» الي أجراها الله على أيدي 
الأنبياء قبله» بل أجرى الله على أيديهم آيات تفوق آيات المسيح» و 
تدل عند تلك الأمم على ألوهية أولمك الأنبياء الذين ظهرت على أيديهم 
المعجزات» فكذلك عيسى بن مرم اكلا . 

ثالث - في رد مطاعن النصاری في نبینا محمد ک# وبیان بطلان 


و 


کلامهم» وبيان أن الأنبياء قبل نبينا محمد # وقعت منهم أمور من جنس 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح ۳٦‏ 


ما نسب للبي َة وأشد منهاء ولم يطعن في أولئك الأنبياء بسببهاء 

رابا قاد الال غل ترا ا عبد ك من اورا 
والإنجيل» وأنه المقصود بكثير من الوعود المذكورة في كتابي اليهود 
والنصارى . 

حامسا - في الأدلة الدالة على تحريف التوراة والإنجيل من 
نصوص الكتابين» نما يكون أصرح دليل على تحريفها . 

بعد ذلك ذكر المصنف - رجه الله - حاتمة اشتملت على أهم 
النتائج الي توصل إليها من خلال بحثه . 


ثانيا - منهج المؤلف ومصادره . 

سلك الؤلف رحه الله هخا استقرائياء استعرض فيه الأدلة 
الدالة على بطلان دعاوى النصارى» سواء في دعوى ألوهية المسيح اال 
أو دعوى صحة التوراة والإنجيلء وأبان عن بطلاما .ما يقابلها وينقضها 
من المعلومات الواردة في التوراة والإنجيل . 

كما استعرض شبه القوم ودعاويهم في نبينا محمد هر وأبان عن 
بطلاها بنصوص من كتبهم . كما استعرض العديد من الأدلة الدالة على 
نبوة نبينا محمد 5 من التوراة والإنجيل. وكان من أهم مصادر المؤلف 
اللإسلامية: القرآن الكرع» واعتمد في الأمور التاريخية على كتاب رالسيرة 
الحلبية»»› وي إنبات أسماءِ البي هه على كتاب «دلائل الخیرات». 


۳۷ المقدمة 


أما مصادره النصرانية» فكان من أهمها: كتابا العهد القلم 
والجديد» كما رحع قي تاريخ الكنيسة إلى كتاب «سعيد بن البطريق»» 
ورحع أيضا إلى تاريخ «يوسيفوس» وهو مۇرخ يهودي › ومؤرخ آخر 
أسماه ررلافجانيوس»» كما أشار إلى أنه طالع بعض المختصرات قي رد 
بعض أصحاب الملل بعضهم على بعض» وأفاد منهاء إلا أنه لم يسم شيعا 
منها. 

كما رجع إلى قواميس وكتب لغة يونانية وعيبرية» نما يشعر 
ععرفته بكل من اللغتين اليونانية والعبرية كما سبق بيانه . 


ثالغاً - قيمة الكتاب العلمية . 

الكتاب كغيره من الكتب الي كتبها أصحاما من منطلق دعوى 
يقيمون بها الحجة على النصارى ببطلان ديانتهم» ووحوب الإيعان بنبوة 
نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» والدحول في الإسلام» فجل الكتب في 
هذا ابجال - إن لم يكن كلها- تعرضت للموضوعات الي تعرض ها 
لمؤلف - رحه الله -» بدا بصاحب كتاب رتخجيل من حرف الإنحيل» 
وغيره» ثم من جاء بعد ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية» ومن جاء بعده 
كرحة الله اهندي» والمهتدي عبد الأحد داود . وغيرهم ممن كتب في هذا 
اجال» لكن المصنف - رحه الله - رحع إلى مراحع ذات قيمة في 
الموضوع حاصة من الناحية اللغوية» وذلك فيما يتعلق باللغة اليونانية 
واللغة العبرية. 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح A:‏ 


الملاحظات على الكتاب :- 

ما من کاتب یکتب إلا ویظهر في کتابته ما يعتري البشر من 
نقص » وما من أحد إلا يؤحذ من قوله ويرد إلا رسول الله عليه الصلاة 
والسلام. 

ومؤلف الكتاب الشيخ زيادة بن يحجى ع 
ملاحظات عديدة قي کتابه هذا» من اهمها : 

ار كاكة الأسلوتب. 

من الملاحظات الواضحة ركاكة أسلوب المؤلف - رحه الله- 

ما يشعر أنه م يتعلم العربية إلا وهو كبير السن» حى أنه يصعب في بعض 
الأحيان فهم مراده» فمن ذلك: 

قوله ني المقدمة رقصدت أن أحرر ما قد حصلته من المقابلة ق 
تلك المسالك» وأبينه لدى ذوي البصائر القادحة» خحواض حور هذه 
المعاني الشاسعة» لكي يتفحصوه بكل جهد وتدقيق» ومعنوا نظرهم فيه 
من دون غرض وتمحيق» ويفهموا أن الدين الحمدي هو الذي ترححت 
عليه البينات»› ونه هو الدين الصحيح» ومن اتخذ سواه دينا فهو من 
الخاسرین» صریح .ص ٥۳‏ . 

وقوله في الباب الثاني ررد على الافتخار الذي يفتخحرون به 
النصارى» أي: بسمو آیات عیسی واا فائقة» وقصدهم بذلك لکي 


يثبتوا بدعتهم منها أعيْ: الألوهية له». ص ٥١٩‏ . 


. 


۳۹ المقدمةه 


وقوله في الشهادة الثانية رأقول: إن قد تتضمن هذه الشهادة 
على أن الفريسيين علماء اليهود حن إلى زمان محيئ عيسى اكل كان 
متداول بينهم عن آبائهم وأحدادهم» المتذاكرين في كلام البي موسى» 
بان اه ال رتسل تيا وهر اق امعظارة كال ومن حت غلمان 
اليهود كانوا متحيرين قي جىئ البي المخبر عنه من موسى» ومعربسين في 
قصة يوحنا بن زكريا عليهما السلام» ص ٠٤٤‏ . 
وغل هداال ی الاب كله را : 
۲- كثرة الأحطاء اللغوية . 
مثال ذلك قوله ص٥ه‏ ران سیدنا عیسی لیس هو إلاه 
حقيقي )). 
قوله ص ۸٠‏ ر أن به يثبتوا الألوهية لعيسى ». 
قوله ص ۱۳۷ « أن إسحق أبو يعقوب وخلفه بي إسرائيل 
دعيو أخحوة إسماعيل». 
فل ی رود کان ی یشو او قوب یرد ایشا 
إحوة لبي إسرائيل ». 
فر ی و کی رک افا کون ارا ی 
الإصحاح الحادي والثلائون ». 
۳- عدم ترتيب للؤلف للبشارات بالني ك وكذلك التناقضات 
الواردة في كتب النصارى حسب ترتيبهم في كتبهم. 
٤‏ - بعض الأحطاء العلمية » منها : 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ٤٠‏ 


زعمه أن الخلق حلقوا لأحل نبينا محمد كه وقي هذا يقول 
ص۸۸ ««ونبينا السيد الأعظم قد ورد عنه بأنه لأحله خلق الوحود». 

قوله ص ۱۹٤‏ رإن کتاب «دلائل الخيرات» جمع أسماء ا 
من الكتاب والسنة» مع أن كثيراً من الأسماء الواردة ليس عليها دليل 
لا من الكتاب ولا من السنة . 

ه- أن الكتاب مليء بالحواشي» وبعض تلك الحواشي يتضح 
منها أما ليست للمؤلف كما في الحاشية الأولى ص۲٥»‏ والحاشية ص۳۷٠‏ 
والحاشية ص .١٤٠١‏ 

وبعضها الآحر لم يتضح هل هو للمؤلف أم لغيره» كما أن هذه 
الحواشي مدخلة في صلب المتن » ويفصل بينها وبين المتن كلمة حاشية» 
إلا أن نسخة .ت لم يجعل فيها علامة على مماية الحاشية » أُما نسخة .د 
فيكتب في بدايتها «حاشية» ويضع ها رقما تسلسلياء وإذا انتهت كتب 
«النص» وهذا مما ساعد في تحديد بداية الحاشية ومايتها > أما لغة الحواشي 
فهي ركيكة سواء ما كان منها للمؤلف أو لغيره . هذه على العموم أهم 
الملاحظات على الكتاب . 


٤١‏ المقدمه 


المبحث الثايٍ : وصف النسخ الخطية : 

الكتاب له نسختان : 

اللنسخة الأولى : وهي نسخة مصورة عن نسخة موجحودة في 
مكتبة حامعة توبنحن بألانياء وقد وقفت عليها في مكتبة الجامعة 
المذكورة» وأرمز ها بحرف (ت) . وحطها جيد مقروء » وعدد أوراقها: 
ا ورن ورف تراز مر رها ما ون س وة ٩‏ سر 
وعدد كلماتما في السطر ما بين ٠١‏ كلمات إلى ١٠١‏ كلمة» وقد تم 
نسخها في أواحر جمادى الآحر سنة ۳١۲١ه‏ ولم أيمكن من معرفة 
ناسخها. 

وقي النسخحة سقط يعادل حمس أوراق من بداية الشك الخامس 
والعشرين» إلى منتصف الشك الثامن والعشرين . 

وقد أفادنا الشيخ محمد بن عبد الرحمن الطيبي أن کتابي الشيخ 
زيادة: وهما: ر«البحث الصريح»» ورالأجحوبة الجلية» وحدا في مكتبة عمد 
باشا المعظم قي دمشق الشام ٬بتاريخ‏ نحو ١٠٠٠١ه‏ وقد تقطع ورقهما من 
الأرضة» فأحذهما مصطفى بيك بن ناصيف باشا» والشیخ یوسف شاتیلا 


)١(‏ هكذا في الكتاب» ولا أدري ماذا يعيْ» ويبدو أن فيها خطاأًء لأنه إذا كان يعي سبعا 
وسبعین ومائتین وألف»› فلا يتناسب مع التاريخ المتقدم ٥ه‏ ولا کن أن يعي 
۷ه لأنه بعيد » إذ يعيٰ أن عمره وقت تصحيح الكتاب أكثر من مائة سنة » إلا أن 


كتاب البحث الصريح في أَيَما هو الدين الصحيح 4۲ 


احتلالهما بالأرضة » فلم يسلما من التحريف» الذي يتعسر معه فهم المعن ي 
كثير من المواضع » لذلك لخصت حاصل البحث الصريح». 
لعل هذا الكلام يلقي الضوء على سبب كثرة الارتباك في الجمل 
والخلل في عبارات الكتاب وصياغته » ويشرح سبب الفروق الكثيرة بين 
النسختين (ت) و(د) كما سيأ . 
اللسخة الثانية : وهي نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية» 
عقائد تيمور برقم ٤١۳‏ » وأرمز هما بحرف (د) . 
وعدد أوراقها ۱۹۷ ورقة من الحجم المتوسط » وعدد أسطر 
الورقة ٠۹‏ سطرآً» وعدد الكلمات في السطر يتراوح ما بين 1 إلى ۹ 
کلمات» وحطها حید مقروء» ولیس ها تاریخ نسخ » ولم يتبین لي من 
هو ناسخها .وتتميز هذه النسخة بأما كاملة ليس فيها سقط . 
وهناك حلافات كثيرة بين النسختين › منها : 
- أن نسخة (د) تمتم بذكر الصلاة والسلام على البي محمد ف 
أما نسخة (ت) قليل فإن ذلك لم يذ كر فيها إلا في مواضع قليلة. 


يكون مراده أن هناك فرقاً بين التاريخ الذي أشار إلى وجود النسخة فيه في مكتبة محمد باشا » 
وتاريخ تصحيحها »› فيعن أنه تأحر تصحيحها إلى ما بعد ۲۷۷١ه‏ » ولكن هذا يشكل 
على أن تاريخ نسخ المحطوطة ١٠۲٠١ه‏ وهي سليمة ليس ما تاكل وخحطها جيد . 

. ۷٠١/۲ هامش إظهار الحق‎ )١( 


- أن نسخة (د) تحدد بداية الحاشية بكلمة «حاشية»» ووضع 
رقم تسلسلي للحواشي» كما تحدد ماية الحاشية وبداية النص بكلمة 
«النص». كما يظهر فيها التصحيح اللغوي لكثير من الأحطاء النحوية» 
وفيها تعديل في العبارات» بحيث تختلف العبارة من ناحية الكلمات عن 
نسخحة (ت) » وتتفق من ناحية المعئ» كما أن بين النسختين احتلافات 
كثيرة في استخدام المفردات» فنسخة .د . تستخدم لفظة تختلف عن 


نسخحة (ت)» وإ کان المعى واحدا 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ٤‏ 

البحث الثالث : عملي في التحقيق والرموز المستخدمة . 

انحصر عملي قي التحقيق فيما يلي : 

١‏ - كتابة النص على طريقة الإملاء الحديثة › إلا أي لم اعتمد 
نص تة خددة ولك لأن التسشحتن. تخت ر كان اق ركا كة الأسلوب 
وكثرة الأخحطاء النحوية› وإن کانت نسخة (د) اقل ا ويظهر لي 
أن نسخة (د) معدلة على نسخة (ت) كما في قوله ص٠۷٠‏ رروهو الذي 


نظر إلى الأرض وإذا هي مظلمة ضيقة» هكذا تي نسخة (ت) › وقد 
عدلت نسخة (د) وفقها حيث أسقط كلمة رر مظلمة » ثم أعاد كتابتها . 

وكذلك قوله ص ٠۷۳‏ «وقرر هم شريعته الفضلية»» كتبها في 
(د) «الفضيلة»» ثم عدلت فوقها بخط مختلف مثل (ت)» فلذلك لم اعتمد 
نص إحداهماء وإنما آحذ من هذه وهذه حسب صحة العبارة» وأثبت 
الاحتلافات المهمة في الحاشية. 

۲ - عزو الآيات والأحاديث إلى أماكنها » وكذلك النصوص 
من العهد القدسم والجديد . 

. الترجمة للأعلام» وأسماء الأماكن‎ - ٣ 

. التعليق على النص .عا يوضحه ولا يثقله‎ - ٤ 

ه - بناء على ركاكة أسلوب المؤلف» وكثرة الأخحطاء النحوية 
وكذلك كثرة الفروق بين النسختين» ووجود ساط بعض العبارات 
والجمل والكلمات» مرة من نسخة (ت) » ومرة من نسخة (د)» وكذلك 
وحود زيادات توضيحية في بعضها عن الأحرى - بناء عليه سلكت في 
ذلك كله ما يلي:- بسبب كثرة الأساليب الركيكة في الكتاب» والي لا 


. 


t0‏ المقدمه 


بعكن أن يستفاد من الكتاب مع وحودها وبقائهاء فإني أصحح العبارات 
الركيكة ما هو أفصح منها » وأحتهد قي أن أبقي الحملة أقرب ما تكون 
من صياغة المؤلف › هذا في حالة أن تكون النسختان اتفقتا على إيراد 
الجملة ال ركيكة» وأضع الجحملة المصححة بين قوسين معكوفين هكذا ( ). 
وقد أشير إلى عبارة المصنف في الهامش» وقد لا أشير إلى ذلك؛ حى لا 
أثقل الحواشي باهوامش. 

- استخدم المؤلف كلمات زائدة لا معن اء مثل كلمة رقد»» 
وررحیث AS‏ في مواطن تربك الجمل» كما استخدم حروف جر 
استخداما غير صحیح › مثل («إلی» » «من»» وف اع ر کا ا 
كان يقول كلمة «أعيْ» من أحل شرح شيء من غامض الكلام» ويكون 
صواما رريعيٰ» . 

أضف إلى ذلك خحطؤه قي الضمائر» مثل «واو الجحمع»» ورهن»» 
ورهو»» ورالتذکیر والتأنیث» فیضع بعضها مکان بعض» أو یزیدھا ما لا 
معن له» كذلك أحطاؤه النحوية. فهذه الأشياء كلها أعدها وأصوما دون 
أن أضع ا کوک و ی ا و ا ا 
من» وهو الأغلب. 

- في نسخة (ت) زيادات عن نسخة (د) فأضعها بين قوسين 
هكذا [ )» ويكون في ذلك إشارة إلى نقص الحملة من (د) . 

- قي نسخحة (د) زيادات غير موحودة قي (ت) » أو تكون عبارة 
(د) أصوب أو أكمل» وي بعض الأماكن تكون عبارة (ت) مختصرة 
احتصارا شديدا» وتكون أوضح في (د)» أو تكون الكلمة المستخدمة في 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ٤٦‏ 


(د) أصوب مما في (ت)» فأثبت ما في (د)» وأضعه بين حاصرتين هكذا 
[ ]» وأشير في الغالب في الهامش إذا كان الخلاف في جملة ععختصرة» أو 
في كلمة وذلك حن لا أثقل الهوامش . 
- وضعت الآيات القرآنية بين هلالين هكذا (( ). 
۷ - وضعت علامات التنصيص للنصوص النقولة سواء من 
الحديث الشريف» أو كتاب العهد القلم والجديد . 
۸ - آثبت الحواشي ایرد اسلا ن سی الاب کا ی 
الهامش» وأحعل الإحالة إليها بعلامة هكذا (*). ولا أعلق على الحواشي» 
وإغا أثبتها فقط» وأصحح ما فيها من خلل شديد ق الت ركيب» أو خطاً 
لغوي . 
٩‏ - عملت الفهارس الفنية الآتية : 
E‏ 
- فهرسا للأعلام . 
ا 
را لدا کن 
- فهرسا للأمم والطوائف . 
- قائمة للمراحع . وأخيرا فهرساً للموضوعات . 
۰ - استخحدمت الرموز التالية طلبا للاحتصار : 
ت: نسخة توبنحن الألمانية . 
د : نسخة دار الكتب المصرية . 
ن. ع: النسخة العربية البروتستانتية لكتابي العهد القلم والجحديد. 


لسم الله جن ور 
4 ر ررر ر 
1 قمر کیا 
كبر ء الذي ڳ ج فل الرين ديا رلٹہ وصره 
g2,‏ ار داتو اهلد انز لورد ر 
النذوٍ عن لیم وانتٹرٹ وی ارح کر 
n‏ لابو ل صقر لیفابا ایر راتان بی .. 
7 شڈ داش پور رماعو ارمام 
ولف شما ن صیرر اب مز ویره 
عد ابی اکن زراب وار ٠‏ 
لتم الله ایر روکد رف ةه 
سے سال جور ی ل قزر دید انهم 
باۋار ا وسر 
) دصت ماد وڑرل د مر وروا 
بصيدافلق ديع ونطر. اله وا سن 
لار الفارة ضفرن فون 
[ ادن 1 ۱ 
س یا ل پان چچ | 
با رجي الیزري ارف فر فان . 
ا زرا زې رد ّ 


چ 


۰ ل 


صورة الورقة الأولى من نسخة دار الكتب الظاهرية بالقاهرة 


ورمزها (د ) 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 


ميو دکل اة 
<c 2‏ 


قز دیانتھ من دو خان یږ 
والادد سی سن ابرا رما : 
نعي ال ومین ١ل‏ لون ر ان شرا به د 
نتفصب انچ لزعي ت کیت لر دمر ل کو 
٠‏ یمتا ر تان یزیا بین احق واپ طل اکہےں 
لد یمود ین راف جی رد ان دیلة الو جو 
1 کیڂھ هر انون احق وان اھان لاذه غیت 


: ا ادلی رض وهد دته حال بن دون اہ 
2 


وبډت e‏ 
ستقرن الشهین د زیروا ای فاا 


ة الو رقة الأ e‏ 
صورة الورقة الأولى من نسخة دار الكتب الظاهرية بالقاهرة 


ورمزها (د ) 


بره الاچ مرم رەزهن دربم والویاتن دى 
.ان یون یرل اط نورد رنه ازا ان الألباطل 
فیطل الدع مدلوله د لامب تلض لن 
( ن دمم ان اله سجاه ورال بن یھ د 
ادروت النی رها وارطال مد ولپ م بک 
ملبمته ررر رارصا کک اسل اردر اتی 
وار یکی ادی ع ورور الق انوا ریجنا کید 
صلی اده طبه ر دی ازیاریه الاد اا 
وره الرنًا رسفا بنع السام“ اتن رة 
د یره وط م سسرارته وسلطاله رلمن سیپنه می 
لاک الرس“ ا ردرن ا(الة عه | 
بوت وزد رک ر یہہ پمکت الاک ا لنی اہی 
ل فارمردمائل ادبع ب ما ص اليه 1 
رطصی ماو للت واارزکیل. وواشتزن ۱ اىه 
۰ اسه ومزنلاطف رازګ لدب ی رې 
ولجم یبای لوی وان ورو عن ر بلطيف 
وارب ب شه كو الصارة والكم امع ۾ 
٤ f‏ : 


4 


۰ س ی دید سیت ند مج همی‎ e en 


صورة Teg‏ اا بالقاهرة 


ورمزها (د ) 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 


a yT e‏ للدي 
2 . غبار ؤات ادر لبن القایتت لطر درد الآھہعی لبخ ف 1 
ر 9 انپ اق دای ن دای تابنا EC‏ 


EER‏ تات اة انل جه جاڈعن خد الیب ناته 

٠‏ 7 قنز لانن ناجه دغ ته سنال ودلف لمل يته 

٠‏ قاض یادااة الم # يمحن متزلة لتم اة وديا 

. یبیل سالك ین لی مامش دجن الہ ردامڪابم الاك 

۲ ما ہد تیل الین التیرالی رده انی انی إن چیالمب 

٠‏ لمیا تقرف ن الییں یری حاخیہ راممان هتا اداالات 
ایب لی رایع عاف ھن ایی الہ ایا دطاہ . 

1 اہی داز ماغل لی حن تویب دبک لدف ولر 

ب ابت مارا ولوار پات فار بل بالطالیات ملل ی 

و اتد تل شتا دای یں بدحظلته مایت لد 

سان 


صورة الورقة الأولى من نسخة توبنجن بألانيا 


ورمزها (ت) 


را 


مرچہ اض با شرا ارچ قاع یا نع خفنل 
.ف ھا انات پې جاب احا د 
یالوین ادلی یں رایت انیا پیل لتیمب !دزی للع 
بیت دیسد یکن ادنان تښ جا بيت للت ماباهل عضا لد 
یمیٹ پتںں ان ییا3 ۱ن دیہ الععة له ھی ا لی الہ دل لاد 
ادف ت انا الای !لایر وحن دی حالڈەن ددن تاه دبد 
١‏ تا قال کے ای حعمتتری عل یکا بیت الت ںین الٹ یریت کے 
راهېہا عای اوا؛ الملل عن ددن تھی مزھجی دچ هگن چن د ون مير 
ما می انی ف ذ دل صت ان اہی ما قدص ہر 
ایتا بلہ فتن الا اہین دیک ذوی ابص اا لتادھہ عط 
کر ھن الما خی الٹاسہہ ای یتییھی یل ہی وترق یمم 
نظق ده من دون چ وکت فاعسا ان الریت المی رک ھیلنک 
ترت عفيد الينا ت دانزهى النيت المع مهن انف سما ٌ 
م ".الا رن صو وک ڈں ت ی لعن ہد مطالمق کہ 


صورة الورقة الأولى من نسخة توبنجن بألمانيا 


ورمزها (ت) 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح e۲‏ 


وسم لی افیاری الروت الصادق الزی تیت عن وروده‌الرسا ٥.‏ 
سلتاه !للام وسا .جه دینه اودواع سیادنہ - 
ستظامة 2 E EET E‏ ا 


ا اعت انیت 
اب الز ی ھوا لٹ ١ے‏ فادیب المعجع 
اب الریلہ تنوم انش اده ابن الل سی : 
به التاف الزی هوا لاجرية ااه لرحض 
التماشہ ددرتت ناختہ ف فاش جاد 
اض نح الف وسايیتن وللاث وستکل 


تتنہیه 
اعمان لهب ایا ینہ کی اموعنه ذد اسجاز عد 


اللہ ور لاک الا نن اذا عات اوا من کین تبه پان سه 
اښ اوو ضمح هوی ۲ الريب التراعر د تة الصمرج داصلا ومةه 
SI‏ اسه م لن ا تلاح الیه سلا دف منداہم وادلم زد 
الحموا۔ علا ١التباد‏ تت اي جل لاالاد الآ اسه فی ر رس ول اده صل اسه 
هلیه دسم وء خسم مط الت !لاسلا e‏ 


یہ ھ ئاد تاف 
و 
€ 


صوره ة الورقة الأخحيرة من نسخة توبنحن بألمانيا 


ورمزها (ت) 


o‏ مقدمة الكتاب 


ا 
كتاب البحث الصريح في الدين الصحيح 

[ مقدمة الكتاب]“ 
الد الذي تن الدين ديا غلن النر زرف کراس مال 
لنربح به عبادة ذاته العلية الفائقة كل طهر روب" الترهة عن 
التجسيم" والتغليث والتحسد المبتدع» ممن لا يرهبون سقر» ليقابلنا بجزاء 
أماره يوم القيامة والنشر» بجنة يعلو سموها على الأوهام والفكر» أماره“ 
[صلاح نابت] من الأفغدة والفطر » يجمعه بعاد عن ضر القريب» وعن 
الشرك بالله الحذر» فارحوك ربي تسقه من سلسال حودك المطر» ومعه 
فأنعم بإزالة الكفر» كما يعلم عن حنوك ويشتهرء (وأضف عليه) صلاة 


. هكذا المقدمة في .د » أما في .ت فلم يورد ذلك »› وإنغا كتب الفاتحة‎ )١( 

(۲) في الأصل « وبرر » وصواها ما ثبت . وتعي الخير والاتساع في الإحسان. انظر: 
القاموس الحيط ٤٤٤‏ » والمعجم الوسيط ٤۸‏ . 

(۳) مراد الصنف - ره الله - التحسيم الذي ادعاه النصارى في الله عزوحل » أما التجسيم 
الذي ينفيه امتكلمون عن الله عزوجل فهو نفي مبتدع . 

(4) مراده بالألمار هنا أنمار الدين . قال في المعجم : والثمرة من الشيء فائدته » وجمعها 
نمر ونمار وأنمار . انظر: المعجم الوسيط ٠٠١‏ 

(ه) في .ت صلاحا نابتا » وما أت من .د . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح °٦‏ 
وسلاما على حبيبك ورسولك سید الق والبشر» (وعلی) آله وأصحابه 
السادات [القادة] الغرر . 

أا بعد: فيقول العبد الفقير إلى ربه الغيْ الشيخ زيادة بن جى 
النصب الراسي [المهتدي]ء المعشرف قي الدين المحمدي إنن لما كنت 
متفرغا للبحث إوالطالعة عن أا هوالدين الصحيح» بكل جهد وبغاية 
التنقيح » فنظرت إلى أصحاب المللء (اليّ) من دأما أن تفخر على بعضها 
بسمو اعتقادها» وکل منهم يتصور أن ماذهبت اليه آل ملته هو الدين 
الصحيح» وسواه على كل فهو قبيح» وقد رأيت أيضاً أن بعضهم راض 
بدينه من دون فحص ولا معرفة» والبعض مباشر الفحص تي قواعد ديانته 
إفقط)» من دون أن يقابلها على غيرها » والنادرمنهم من يقابلها على 
غيرها مع أوليائها . 

ففي الوحهين الأولين رأيت أن فيهما يدخل التعصب للمذهي 
والغرض» بحيث لا يكن للاإنسان أن بميز فيما بين الحق والباطل» أعي: 
إأنه) لا يعود يقدر أن بيز إلا أن دينه الموجود فيه هو [الدين] الحق 
ا[الحقيقي)» وإن کان بالخلاف. 


)١(‏ حاشية : (اعلم أن هذا العام المؤلف هذا الكتاب النفيس يشرح في هذه المقدمة 
امه وأسباب دخوله في الدين امحمدي بوأنه مادحل إليه عن ترغيب دنيوي ولا تخويف ولا لغبن 
ولا لحيف صار له ولا لأسباب فساد» بل بالمطالعات بالكتب والمقابلات كما تراه مفنداً أمامك »› 
وقد يلاحظ بأنه ماسبق له سابق تي رفيع معانيه ودقتها ). وهذه الحاشية ساقطة من .د . 

(۲) أي بخلاف الحق . 


o۷‏ مقدمة الكتاب 


فحمدت أنا الرأي الأحير» وحددته حالا من دون تأحير» وبدأت 
أن أقابل كتابي ومعتقدي على ركتابي المعتقد الشهيرين)“ وأراجعهما 
على اولي العلم» من دون تعصب مڏذهي بکل مکني »> من دون ا 
إوغب الفحص والتفتيش في ذلك). قصدت أن أحرر ما قد حصلته 
من المقابلة في تلك المسالك» وأبينه لدى ذوي البصائر القادحة» خحواض 
بحور هذه المعاني الشاسعة» لكي يتفحصوه بكل جهد وتدقيق» وععنوا 
نظرهم فيه من دون غرض وتحيق» ويفهموا أن الدين المحمدي هو 
الذي ترححت عليه البينات» وأنه هو الدين الصحيح » ومن اتخذ سواه 
دينا فهو من الخاسرين صريح . 
وحيث قد تيسر لي بعد مطالعي في كتب القواعد 
E MO OEE ea‏ 
بعضهم بأقوال مختصرة صريحة» فضممت إلى كتابي هذا مايناسب منهاء 


)١(‏ العبارة في النسختين رر على كتابين المعتقدين الشهيرين » » وصواها ما أثبت . ويبدو 
أن المصنف يقصد أنه قابل بين المعلومات الشرعية وعقيدته على كتابين من كتب 
النصارى » ورما يكون قصده التوراة والإنحيلء لاما هما بحال بحثه في هذا الكتاب . 
والله أعلم 

(۲) مين هو الكذب . انظر: المعجم الوسيط ص ۸٩۹٤‏ . 

(۳) غب .معن بعد . انظر: المعجم الوسيط ص ٦٤١‏ . 

)٤(‏ تمحيق الشيء هو إهلاكه . انظر : المعجم الوسيط ص١٥٠۸‏ › ويبدو أن المصنف 
یرید (من غير منع وإبطال) . والله أعلم . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 0۸ 


و“ميته كتاب: «البحث الصريح في أا هو) الدين الصحيح». وقسمته 
إلى خمسة أبواب وخاتمة . 

فأرحو من المطالعين فيه بان یکرروا [عبارته و] قراءته بکل 
جهد وإمعان» ويتوسلوا معي إلى الرحيم الرحمن بجاه نبيه“ الهادي» سيد 
الأكوان»ء أن يكشف فم المعاني» إذ هو الكرم المنان» [المفيض على عباده 
الإحسان] . 


)١(‏ جاه البي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم ولا شك » لكن التوسل به في الدعاء 
م يدل عليه دليل صحيح فهو لا يجوز وهو من البدع في الدعاء .انظر: بحموع الفتاوى 
۱ 


۹ مقدمة الكتاب 


الفهرس © 
البلاب الاول 


يفيد أن سيدنا عيسى اث ليس هو بإله حقيقي بالذات» وغير 
مار لله تعالى في الجوهر» وأن تسميته إهها [هو نعت ووصف]“ 
كحسب عادة كتب العهدين أعيْ: التوراة والإنجيل » اللذين كانا يسميان 
أشراف الشعب وأفاضلهم آلمة » فهو أي المسيح الَا كان من أشراف 
الأنبياء وأكابرهم » وكانت تحق له هذه التسمية بنو ع حصوصي . 

اللاب الاي 

رد على الافتخار الذي (يفتخر) به النصارى» [أي) بسمو 
آيات عيسى اتل وأا فائقة» وقصدهم بذلك لكي ينبتوا بدعتهم منها 
أعيْ: الألوهية له» وقد (قابلت)” آياته فإذا هي آيات خارقة للعادةء إلا 
أن الأنبياء الذين سبقوه قد عملوا مثلها [وما] يعلوها ويفوقها أيضاأء نم إ 
آل زمامُم (وأتباعهم) لم يعتقدوا فيهم أَمُم آلمة بالذات» ولا مساوون 
لله تعالی تي ابحوهر . 


(۱) في .د . فهرست الكتاب . 
(۲) في.ت « إها هي نعتا ووصفا » » والمثبت من .د . 
(۳) في النسختين ر تقابلت » » وصواما ما أثبت . 


. ي .د . متساوین‎ )٤( 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 2 


اللاب الغالث 
رد على [ما تدعيه] النصاری ضد الله تعالى ويتومونه» بأن نبينا 
الأعظم ## قد حصل منه [أمور] منافية وغير حسنة» ومنقولة عن القرآن 
الشريف المعجز» مع كون أن مثل هذه الدعاوى والأمور الملحوظة قد 
وحدت من الأنبياء الذين سبقوه وأبلغ منهاء كما [تشهد] بذلك 


كتبهم » ولم تحسب منافية ولا غير حسنة . 


البباب الرابع 
نورد فيه بينات من كتب العهدين أعيْ: إمن] التوراة 
والإنحيل على أن نبنا مدا 8 هو البي الموعود به نشا والمشار 
[إليه]" والمنباً عنه - كعيسى الك - بالأدلة الواضحة والبراهين المكينةء 


كما قد تراها صريحة . 


(۱) قي .ت ریدعوه » » وما لبت من . د . 
(۲) قي .ت «مفعولة عند » و ابت من . د . 
(۳) في .ت رعليه » › والمئبت من .د. 


١‏ مقدمة الكتاب 


اللاب الخامس 
في الشكوك الناتحة من القضايا [المتناقضة]» والقصور الحاصل 
من ركاكة الجمل الغير مرتبطةء الموجحودة قي كتب العهدين» المفيدة بأن 
التوراة والإنجيل مزوران وذلك بأصرح عبارة وأحلى بيان . 


الخاتمة 
ملحقات ها [مفيدات] . 


۳“ الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح كيج 
ی 


الباب الأول 


(الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح عليه السلام) 


“٥‏ الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح الو 


اللاب الأول 
( الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح اكل ) 

[ضید] ٩‏ أن سيدنا عيسى الق ليس هو [إله] حتيقي 
بالذات» وغير مساو لله تعالى في الجحوهر» وأن تسميته إا هو (نعت 
ووصف)“ كحسب عادة كتب العهدين ؛ أعيٍ: التوراة والإنجيلء اللذين 
كانا يسميان أشراف الشعب وأكابرهم آلمة» فهو أي المسيح اث كان 
من أشراف الأنبياء وأفاضلهم» وكانت تحق له هذه التسمية بنوع 
خحصوصي . 

فأقول أولاً : إن هذا الاعتقاد الذي هو: أن سيدنا عيسى عليه السلام 
[إله] بالذات ومساو لله تعالى قي الجوهر ° هو بدعة حديثة مستجدة في الديانة 
النصرانية . 

انيا : إن هذا الرأي ) لم يقبل عندما ابتدع [في الابتداء 
في] الجيل الرابع عند إعموم) النصارىء» الذين كانوا في تلك 
(۱) قي .ت « يفاد منه على أن » وصواما ما أثبت من.د . 
٠‏ (۲) في .ت ر إله حقيقي » وصوابجما ما أثبت من .د. 
(۳) في .ت ر نعتا ووصفا » وصوابها ماأثبت من .د. 
)٤(‏ أي أن ذات عيسى عليه السلام عند النصارى ذات إمية لا فرق بينها وبين ذات 
الله وجوهره؛ إذ هما عندهم ذات واحدة غير منفصلة . انظر: أديان العا م ص ۲۸١‏ . 


(ه) يقصد القرن الرابع الميلادي» حيث عقد في ربعه الأول سنة ١۳۲م‏ في مدينة نيقية» 
امجمع المسكون الأول للبحث في حقيقة المسيح عليه السلام» وقد خحرجوا بقرار يقضي 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ٦٦‏ 


الأعصارء إذ أَمُم قد اعتلوا“ [واحتجوا ] على من ابتدعوه بأن هذه 
الكريادة 6 اغى ا5 الاين اي عسي) مساو لله تعالى ق الحوهر 
ليست موحودة في التوراة ولا) في الإنجيل حرفياء بل هي[منكم] جملة 
استنباطية احتراعية » وقد خحتم على رأيهم هذا جلة بحامع» (منها)“ 
بحمع مادلي» والحمع (اللتعم) في سيرمة» نحو سنة ۳٠۰‏ من تاريخ 


بأن المسيح إله من جوهر الله » أي مساو لله تعالى في حوهره- تعالى الله عن قولحم - . 
انظر: جحموعة الشرع الكنسي ص۳٤‏ › وتاريخ الفكر المسيحي ٦۳١/١‏ . 

. ٠۲۳ص اعتلوا أي احتجوا . انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

a (۳‏ أتباع القس الليبي « آريوس » » الذي كان يقول إن المسيح 
بشر مخلوق › . لكنه أرفع المخلوقات » وهم E A‏ ألوهية 
المسيح عليه السلام › a e,‏ بان دعوی: e‏ 
جحوهر الله ليست موجودة ي التوراة ولا في الإنحيلء وأقر بهذا المخالفون هم إلا آم 
ادعوا أن ذلك وإن لم يكن موحودا بالحرف فهو موجود بالعن . هكذا ادعوا 
تاريخ الفكر المسيحي 1۳۰/۱ » تاريخ الكنيسة » حون لورعر 1۷/۳ . 

(۳) في النسختين « ومنهم » وصوابها ما أثبت . 

)٤(‏ م يتبين لي هذا المجحمع وقد يكون في كتابة امه حطأً » والذي ذكره مؤرخوا 
النصارى أن عدة جحامع بعد نيقية el a‏ هل هو من جوهر 
مساو لجحوهر الله » كما هي دعوى بحمع ني نيقية» ام هو من حوهر مشابه لجوهر الله» وهو 
ماقرروه في جحمع أنطاكية سنة ۱ ومع فلیبوبولیس سنة ٣٤٣م‏ وبجمع میلانو 
سنة ٥م‏ » ومحمع سيرميوم قي يوغسلافيا سنة ۷١٠م‏ » ومحمع أنقرة سنة ۸١٣م‏ 
وبجمع سلوفيا أو سلفكية في تركيا وبحمع رمينة في إيطاليا وذلك سنة ۹١٣م‏ . وبعد 
احتلافهم أرغم الحميع على التوقيع على قرار أن المسيح من حوهر مشابه لجوهر الله - 
تعالى الله عن قوهم - وذلك سنة ٠٠۳م‏ . انظر: تاريخ الفكر المسيحي ٠٦٠-٦٠٤/١‏ › 
تاريخ الكنيسة » لوربعر ۸٠-۷۳/٣۳‏ . 

(ه) هكذا سيرمة ويبدو أنه يقصد بجحمع سيرميوم في يوغسلافيا سنة ۷٠٣م‏ والذي 
صدق قراره من أغلبية النصارى وذلك عام ١٠٠۳م‏ . 


1۷ الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح كيل 


عيسى اا» وكان حاضرا فيه وراضيا به وخاتما عليه فيليكس”'» [ومرة 


o ۲ ۳‏ ۰ ت 1 . 
أحرى] ليباريوس”“ [أسقفي] روماء الذين يسمون في العصور المتأحرة 
باباوات» وأساقفة الق طنطينية وأنطاكية وبیت المقدس› الذين يسموهُم 
في الأزمنة المتأحرة بطا ركة مع قساوسهم» ورهباممم ووعاظهم إونواب 
٤ ٤ ٤ ٣‏ .۰ 

ملوکهم)» الذين من رايهم موحود جملة (ملایین) ( إلى يومنا هدا ق 
لاد اوش وا د وا س 


. لم أحدله ترجة‎ )١( 

(۲) ليباريوس أسقف روما المتوق سنة ١٠۳م‏ . انظر: المنجد ص۱۸٦‏ . 

(۳) حاء في .د حاشية ونصها ر اعلم أن في زمان جحمع صيرما انعزل فيلكس البابا 
امذكور» وتنصب عوضه ليباريوس» وائنين تصدروا وختموا بعدم قبوهمم بالمساواة» (أي 
مساوات عيسى بالله عز وجحل) وحرموا هم وجحمعهم احمع النيقاوي الأول» الذي 
احتر ع هذه الزيادة وابتدعها وحعلها دستور إعانه » . 

. في النسختين «مليونات » وصوامما ما ابت‎ )٤( 

(ه) أوستريا هي النمسا . 

. ليبا م یتبین لي مراده منها‎ )١( 

(۷) الولايات المتحدة الأمريكية » وهي من ضمن قارة أمريكا الي اكتشفها كريستوف 
کولومبوس عام ۹۲٤۱م‏ . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ٦۸‏ 


. ۱ 
والإنكليز وغيرهاء ويسمون الموحدين © ٠‏ 


)١(‏ مراده بالموحدين: هم من يرون أن السيح ليس إا وإما هو بشر » ولاشك أن 
الحواريين ومن تابعهم كانوا على هذا المذهب. والذي يجده المطالع لكتب النصارى 
بروز هذا المذهب لدى طائفة الآريوسيين» الذين نادوا بأن المسيح بشر مخلوق وليس إها 
ولا ابن إله > وذلك خلال القرن الرابع الميلادي . وذلك لا يعي أن آريوس ابتدع ذلك 
بل لابد أن للك جتورا مخصلة باخوارین »م بعد آريرس استمر الط الو يدي لدى 
النصارى وإن كان غير ظاهر » وذلك لاستحكام العداوة والتضاد بين الموحدين والمخلثين 
من النصارى» وقد آلت الغلبة للمثلئين في ماية القرن الرابع الميلادي . إلا أن التوحيد 
كان يظهر له أتباع بين الفينة والفينة » وكان بروز التوحيد بين النصارى ظاهرا بعد 
دعوة الإصلاح الدين « البروتستانت » في القرن السادس عشر الميلادي» حيث تأثر 
العديد من دعاة الإصلاح بالمعلومات الي وقفوا عليهاء ما يتناف مع العقيدة الكاثوليكية» 
ما حعلهم يصلون في مماية المطاف إلى اعتقاد أن المسيح بشر وليس إلما» وقد ظهر بذلك 
ما تسميه دائرة المعارف الأمريكية ب ر الموحدين »» وقد انتشر هؤلاء الموحدون في 
كل من بولندا» وابجر» وترانسلفانياء وانجحلتراء والولايات المتحدة الأمريكية » ففي بولندا 
صدر همم إعلان سنة ١٠٠٠م‏ يقول بأن الله واحد في ذاته» وأن المسيح إنسان حقيقي» 
ولكنه ليس جحرد إنسان» وأنرالروح القدس ليس أقنوماء لكنه قدرة الله م هي تنكر 
الخطيئة الأصلية . 

اا اجر وترانسلفانيا فقد انتشر فيهما المذهب الموحد بعد إعلان مرسوم التسامح 
الديي في أُعوام »٠٠١٠۷٠١٠٦۳‏ ۸٦١٠م‏ » ووصل الأمر بالموحدين أن الجر كانت تحت 


حكم ملك موحد هو ر«حون سیجسموند » ( ۱۰١ ٤۰‏ - ۷۱١۱م‏ ) 


1۹ الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح اكع 


واستمر وحود الموحدين في تلك البلاد بين قوة وضعف» إلى أن جاء القرن 
العشرون» فقويت الجماعات الموحدة بفضل التسامح الديي والتواصل بين الموحدين في 
سائر الاقطار» فصار في البلاد نحو ٠٠١‏ كنيسة موحدة» كما صار عندهم كلية لاهوتية. 

أما انحلترا فقد انتشر فيها المذهب التوحيدي أيضاًء وأول من يشار إلى أنه أبو 
التوحيد فيها رر حون بيدل » (١۱١۲۹-۱٦١م)‏ » ثم بدا الترقي قي هذه الدعوة »› إلا أنه 
کان ا > ولكن قد انضم إليها عدد من الشخصيات البارزة منهم المفكر الإنجليزي 
«حون لوك »» والکاتب « صموئيل كلارك »» والعا م الطبيعي « حون برستلي »» الذي 
أصبح زا عام ۸٦۱۷م‏ » والذي كتب رسالة باسم ر التماس إلى أساتذة المسيحية 
المحلصين الموقرين » ووزع منها ٠٠٠٠٠١‏ نسخة في أنحاء بريطانيا . وهو يرى أن الإله 
واحد وهو الذي أنزل الوحي » وأنه السبب الوحيد في جميع مظاهر الخلق . وكذلك 
«ثیوفلیس لیندساي» (۷۲۳١-۱۸۱۸م)»‏ والذي فتح محل مزاد بلندنء ثم تحول إلى 
كنيسة للموحدين . 
ثم تأسست جعية للموحدين باسم ر الجمعية التوحيدية لترقي المعرفة المسيحية ومارسة 
الفضيلة عن طريق توزيع الكتب» . ثم نشط الموحدون وأسسوا اتحاداً باسم ر الإتحاد 
البريطان الأحبي للتوحيد » . ويوحد في الوقت الحالي من ٠٠٠-٠٠١‏ كنيسة موحدة» 
وتوحد مدرستان لتعليم التوحيد» هما رر كلية مانشستر » بأكسفورد » وركلية التوحيد» 
بمانشنستر: 

أما الولايات المتحدة الأمريكية فقدكان فيها آريوسيين منهم « د.تشارلزتساونس » 
(١۱۷۸۷-۱۷۰م)‏ راعي كنيسة بوسطن » والقس ر د.يوناتان ميهيو » . وقي مطلع 
القرن التاسع عشر استحوذ التوحيد على كثير من الوعاظ في نيو انجلند » ويمتد تأثيره 
إلىالحنوب والغرب» حيث تأسست كنائس توحيدية في بلتيمور وواشنطن وبفلو وأماكن 
أحرى. ومن الشخصيات الكبيرة بين الموحدين « وليم الري شاننج» (۷۸۰١-١٤۱۸م)‏ 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۷٠‏ 


ثالفشا : إن بعضا من النصارى القدماء قد كان يعتقد بأن اللاهوت 
هو مصاحب الناسوت مصاحبة » أوكما يقال إن الله يحل في الصالحينء 
وأن سيدنا عيسى كان إنسانا (حالصا)" كالأنبياء وليس إها وإنسانا“) 


راعي الكنيسة قي بوسطن» الذي ألقى موعظة عن مسيحية التوحيد عام ۹١۱۸م‏ في 
بلتيمور» والذي صار فيما بعد مؤرحاً ورئيساً لحامعة هارفارد. وتعتبر موعظته من أبرز 
البيانات عن عقائد الموحدين . وني عام ١٠۸٠م‏ تكونت ر« جمعية التوحيد الأمريكي » 
وآحر إحصائية لكنائس لموحدين بلغت ۳۷٠‏ كنيسة. وتوحد مدرستان أنشأهما 
الموحدون لتعليم رحال الدين» إحداهما في شيكاغوء والأحرى قي بركلي بكاليفورنيا . 
کما ان کٹیرا من القسس قي كل من بلجيكا والدانمرك وفرنسا وسويسرا وأيسلندا 
يتعاطفون مع أفكار الر خد الفية اى ما ن اة المارت اامريكة 0 
٠٠٠-٥‏ نقلا عن كتاب طائفة الموحدين من المسيحيين عير القرون ص ٥۳-٤٠‏ . 
() حاشية: (رعا أن مثل هؤلاء كان يمدحهم القرآن الشريف ويكفر القسم الثاني» لأن 
النصارى قسمان قسم موحد وقسم مثلث ). 
وهذا القول ني الحاشية ليس على ظاهره بالنسبة للموحدين › إلائي من لم تبلغه دعوة 
البي محمد فل لأن الدين عند الله الإسلام . 
)١(‏ في النسختين (ساذجا) والساذج :بكسر الذال وفتحها » معرب . يطلق فيما كان 
على لون واحد م يخالطه غيره من الألوان .انظر: تاج العروس ٥۸/۲‏ . فلعل مراد 
الصنف أن عيسى عليه السلام إنسان خحالص» وبشر خالص» ل يخالط ذاته ألوهية ولا 
أرى مناسبة إطلاقها على الأنبياء » لأن الساذج في العرف هو من كان من الناس ضحل 
التفكير وضعيفه » فإطلاقها على الأنبياء يو جحد اللبس . 
(۲) هذا القول مما نسب إلى نسطور وسيأتي التعريف به ص »٦۷‏ الذي كان رئيس 
أساقفة القسطنطينية » والقول المنسوب إليه هنا يعي أن: المسيح بشر مخلوق وليس بخالق» 


4 الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح هيخ 


الذين قد يوحد من هؤلاء جملة ألوف وكرات" في بلاد المشرق» في 
الهمند والصين والعجم» وبين النهرين: بغداد وما يحوطهاء وغیر حلات› 


اون ا 


وأن الله عندهم اتح به اتحادا معنويا » أشبه شىء بالاتصال والقرب عن طريق الأنسن 
والرضوان . وهذا القول ينسبه إليه ابن البطريق » والكتاب النصارى الذين يؤيدون قول 
رئيس أساقفة الإسكندرية «كيرلس»» الذي حمل على نسطور»ء ودعا إلى جحمع أفسس 
سنة ١۳٤م‏ » وخحرج بقرار الطبيعة الواحدة قي المسيح » وهي طبيعة إهية بشرية عندهم» 
ثم لعنوا نسطور » وحكموا عليه بالنفي» فمات منفياً سنة ١٥٤م‏ . وينسب هذا القول 
فو اکر کاب ا ا . أما الكتاب الغربيون وهم 
في الغالب ضد كيرلس أسقف الاسكندرية فيدافعون عن نسطور» ويقولون إنه لم ينكر 
ألوهية المسيح» إنما علم أن المسيح له طبيعتان منفصلتان» وما الطبيعة الإلمية والطبيعة 
البشرية» وأن مرم ولدت الإنسان وليس الإله. ومذا يرى هؤلاء الكتاب أن طا 
نسسطور ليس كبيرا» مادام يقر بلاهوت المسيح» وتراهم يطعنون في كيرلس أسقف 
الإسكندرية» أو يهمزونه. انظر: فلسفة الفكر الديي بين الإسلام والمسيحية» ص٤ »٠٠‏ 
ومحاضرات في النصرانية» ص۷١٠ء‏ وتاريخ الفكر المسيحي ٠۷١/١‏ » وختصر 
تاريخ الكنيسة ٠٤٠١/١‏ . 

. كرات في علم الحساب مائة ألف . انظر: المنجد في اللغة ص1۷۹‎ )١( 

(۲) النساطرة نسبة إلى نسطور» وهو راهب سوري صار قسيساً لكنيسة أنطاكية ثم 
رئيس أساقفة القسطنطينية» وذلك عام۲۸٤م»‏ وقد احتمع بحمع في أفسس سنة ١۳٤م‏ 
للنظر ني قوله تي المسيح» فخرج بقرار عزله ونفيه حيث مات في مصر منفياً حوالي سنة 
٠٤م‏ » وانتشر قوله في الشرق حخاصة فارس والعراق» وصار همم نشاط في المند 
والصین. انظر: ختصر تاریخ الکنیسة ٠۹۸/۱‏ . 


رابا : وبالإجمال أقول: إن الذي أورده أولفك النصارى 
القدماءء المار ذكرهم» وخلفهم من بعدهم» من الرد وايجحاوبة على خترعي 
مساواة عيسى لله (تعالى) في الجوهر» لا أرادوا أن يبحثوا رأيهم في تلك 
السندات الضعيفة» والبيانات (السخيفة)» الي نحن الآن سنورد أقواها 
وحوايما قي هذا الباب» إلكي)" يحصل منها إنتاج رأما هو الدين 
الصحيح». وهي قد تشتمل على ستة بيانات أصولية * 

البيان الأول 

عن قول يوحنا الإنجيلي في الإصحاح العاشر: رأنا والأب واحد». 

فمن قوله رأنا والأب واحدي» المنسوب إلى عيسى اك قد استنبطوا 
مساواة الابن أي عيسى) [الأب] قي الجوهر. 

فأحابمم الغيرر قابلين)“ هذه الزيادة: نعم إن يوحنا [الإنجيلي] 

ل م ایا قول 


. في النسختين ر الخسيفة » وهو حطأاً » وصواما ما أثبت‎ )١( 

(۲) في .ت «لكيما » والمثبت من .د . 

)١(‏ حاشية: راعلم أن لفظة أصولية قد يراد ها أنه إذا وجد مائة شهادة أو أكثر أو أقل 
من مثل هذه المعاني» فتكون مبينة من مثل هذه الأصول الستة وقد تنحل بحلها 
المشروح) . قال في .د : رحاشية ثالثة: اعلم أن كلما يوجد من البينات في هذا الباب قد 
ترتد إلى هذه الستة الأصولية ». 

(۳) يوحنا ۰:۱۰ . 

. في النسختين ( القابلين ) وصوايما ما لبت‎ )٤( 

. في النسختين (هذه ) وصواما ما أثبت‎ )٥( 


V۳‏ الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح ال 


قي الإصحاح السابع عشر في طلب السيد المسيح ودعائه: رركما أنت يا 
ابتاه ي وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحدا فينا»"» إهكذا) صلى ودعا 
[لأجل] حواريبه . 
فإن كان (معناهم)“ أن قوله: رأنا والأب واحد» يفيد المساواة في 
الجوهرء فيلزم أن (يكون) التلاميذ الذين قال عنهم ليكونوا واحدا فينا هم 
أيضا مساوين" للأب والابن في الجوهر» وهذا رأي ‏ شنيع ‏ : 
وأيضا: أن يوحنا إهذا نفسه قد) استعمل لفظة رواحدي» فى 
رسالته الأولى الكلية في قوله: رر ثلاثة شهود في السماء الأب والكلمة 


والروح والثلائة هم واحد» وثلائة شهود على الأرض الروح والماء والدم 
والثلائة هم واحد» ‏ . 
(فنری امم اة جواهر ولیس هم جحوهرا واحدا» لان الروح 


جوهر» والماء جوهر» والدم حوھں) (* 


(۱) يوحنا ۲۲:۱۷ . 

(۲) تي النسختين «معناكم » وهو حطاً » واستقامتها كما أثبت . 

(۳) في .ت « مساوون » وصواها ماأثبت من .د . 

. في .د «قول»‎ ) ٤( 

)٠(‏ حاشية: ( اعلم أنه يوحد أمثلة كثيرة مستعملة على هذا الأسلوب في كامل اللغات 
عن المتحدات من شيئين» ولا يقال عنها متساوين في الجوهر ) 

(ه ) رسالة يوحنا الأولى٥ه: ٩-۷‏ . 

( ) في النسختون: وقد ننظرهم نحن بأم. وليس فصيحة . 

(۷ ) أي هم ثلاثة أشياء كل واحد منها مستقل بجوهره (ذاته) . 

9( حاشية: ( اعلم أن جملة الأب والكلمة والروح والثلاثة هم واحد ليس هما وحود في 
حلسات الحمع النيقي »لأن هذه الحملة في بعض نسخ الإنجيل القديمة الموجحودة عند 


وأيضا قد أوضحوا همم؛ أعيْ النصارى القدماء للمبتدعين: أن 
التوراة وليل :لمان برخدائية اله تعال الراحد الأحد [مرارا] كقرله: 
ررإن الله واحد»'» و[قوله] رأن لا إله غير الإله الواحد»”"» و[قوله] له 
واحد الذي يفعل كل شئ»» و[قوله] رإله واحد أبو الكل“ 
و[قوله] ر« انت تومن أن الله واحد»» ورلکي یکون اله سیدنا يسوع 


المسيح وات وران صاعد لى أي وأبيكم وهي واک“ 


النصارى الموحدين» [وعند طائفة السريان في اللغة السريانية] ليس هما أثر كليا» مع (أها) 
لو وحدت في بعض النسخ» [وهي دخيلة ومبتدعة إلا أا]؛ لا تفيد المساواة» بحيث قد 
يحلها مثاطما التابع ماء وهو قوله الروح والماء والدم والثلاثة هم واحد» لأننا ننظرهم ثلاثة 
جحواهر» وليس فيهم مساواة في الجوهر كليا . وهذه الشهادة بهذا النسق هي مأخحوذة 
عن كتاب يوناني جخط اليد» ولرعما تكون في باقي النسخ مغيرة ) . 

(۱) في جيل مرقس‌ ۳۲:۱۲ ر فقال له الكاتب: حيد يامعلم بالحق قلت ؛ لأنه الله واحد 
ولیس آخحر سواه ». 

(۲ ) في سفر التثنية ٤:٦‏ رامع ياإسرائيل الرب إهنا رب واحد» . 

(۳ ) في سفر نحميا 1:٩‏ رأنت هو الرب وحدك أنت صنعت السموات وماء السموات 
وكل جندها والأرض وكل ماعليها والبحار وكل مافيها وأنت تحييها كلها وحند 
السماء يسجد لك» . 

.» ه قال ر إله واحد وأب واحد للكل‎ :٤ قي رسالة بولس إلى أفسس‎ ) ٤( 

(ه ) رسالة یعقوب ۲: ۱۹ . 

٦(‏ ) رسالة بولس إلى أهل أفسس ۱۷:١‏ وفيهر كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو 
اللجد ». 

(۷) في يوحنا ۱۷:۲١‏ ر إن أصعد إلى أي وأبیکم هي وإهكم » . 


Vo‏ الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح اكي 


و«يعرفوك أنك أنت إله الحق وحدك»”. وما معوا من كتايمم حرفيا 
آنا تعالى وحاشاه ثلاثة أقانيم ثلاثة أشخحاص» ولا قرأوا قي التوراة 
والإنحيل أن عيسى مساو للأب في الجوهر. 

وكما قرر صابليوس ‏ ني [نحو] القرن الثالث أن المقول في الإنجيل 
«عمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس»“ هي أوصاف ونعوت 
لطبائع محتلفة» وليست أقانيم وأشخاص متساوية بالحق» [وهي] كما 
يقال مثال ذلك في الاستعمال (عن غير الأب الحقيقي) والابن الحقيقي: 


ET‏ : () (ي) 
هذا ابي وهذا ابي وهڏا روحي . * 


.» روهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك‎ ۳:١۷ في يوحنا‎ )١( 
صابليوس أو سابليوس ولد في نماي القرن الثاني » وتوف سنة ۲۹۱م» كاهن ليي‎ )۲( 
دعا إلى مايسمى المذهب الانتحالي» ويعي أن الله واحد ولكنه انتحل شخصية الأب نم‎ 
انتحل شخصية الابن ثم انتحل شخصية الروح القدس. وكان ينكر الثالوث وكذلك‎ 
. ٥۹٤/١ الأقانيم انظر: تاريخ الفكر المسيحي‎ 

(۳) مێ ۱۹: ۲۸ . 

)٤(‏ يقصد أن يقول الشخحص لشخص آخر: هو أبي » مع أنه ليس أباه حقيقة » وإنما من 
ناحية الإحلال والاحترام له نزله منزلة أبيه » أو يقول لمن يراه في مقام ابنه: هذا ابي › 
مع أنه ليس ابنه » وكذلك لفظة روحي . 

(ه) حاشية: (إنه يكفي برهانا لعدم المساواة بنعت الروح وحده بالقدس» لانم لو كانوا 
متساویین لكان ينبغي أن يقول عيسى عليه السلام: عمدوهم باسم الأب القدس والابن 
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وهي نعوت شريفة للتبجيل أعيْ: ؛ إضافة تبجيل» وفي الكتاب مثل ذلك 


سياق بیانه ٭) 


القدس والروح القدس » ولا يعزو هذا النعت وهو القدس إلى أقنوم واحد وهو الأخحير 
ويترك الباقي) . 

)١(‏ مراده أن الأوصاف الملحقة بلفظ الحلالة (الأب) » وكذلك الملحق بالمسيح بأنه 
(الابن)» وكذلك للملحق بالملك جبريل بأنه (الروح القدس) هي نعوت وأوصاف 
للإجلال والتبجيل . 

(ه) حاشية: في .د » قال : ر وقوله :عمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس إن 
كانت غير زائدة في الإنجيل ولا(دخيلة) فهي فريدة» للم يذكرها غير مى الإنجيلي)» 
والشهادة الواحدة لاتقوم برهانا في الدعوى» آو(یکون معناها) كما قيل في القرآن 
العظيم ( لتؤمنوا الله ورسوله)» أو کقوله لوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك ) 
أو کقوله: : انوا الله ورسوله والٌکتاب الذي زل علی رسوله والکناب الذي أنزل من قبل ومن 
بكر الله وملاتکنه وکبه ورسله وايوم الآخر )» [وقول بولس لتیموٹاوس ۲٠: ٥/۱‏ 
«أناشدك أمام الله ويسوع المسيح والملائكة المختارين»)» فلا تفيد هذه الألفاظ المساواة 
للمشار إليهم من قوله» عمدوهم أو لتؤمنوا أو أطيعواء لأن الأب هو الإله» (أما) 
الرسول أو عيسى أو الروح أو أولو الأمرجميعهم مخلوقين» عدا أن وصفه وتخصيصه 
الروح القدس الذي ذكره في هذه الحملة بقوله «والروح الةدس» هو نعت تفضيلي 
للروح فقط لا للثلاثة» ويفيد هذا مضادة اعتقادهم بالمساواة. وهذا البرهان كاف هدم 
آرائهم من نفس كتايهم ومن السند نفسه». وقد أثبت الحاشية من .د لها أكمل نما قي 
.ت وأوضح. 


VY‏ الباب. الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح كل 


وهكذا كان اعتقاد النصارى المعاصرين له في الدهور الأولى")» 
المطابق لقوله تعالى قي القرآن الشريف: $ قل إنْا هوإله واحد وإننى برئ ما 


تش رکون 4 
البيان الاي 


(استدل النصاری) على أن عيسى اكا ”مي في الإنحيل إها وابن إله 
کقوله: رر أنت ابن اللي ور إا كان الكلمة“) و« إذا كنت أنا الرب والمعلم 


غسلت أقدامک»“» ورهذا ابي الحبيب» 3 


)١(‏ مراده أن الحواريين كانوا يعتقدون وحدانية الله »> وهذا ظاهر من النصوص المنقولة 
في سفر الأعمال » منها ماورد عن بطرس کبیر الحواریین في حطبته امام الیهود۲۲:۲ 
«يسوع الناصري رحل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله 
بيده في وسطكم كما أنتم تعلمون ». وقال أيضاً في ۳:١٠ر‏ إن إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب إله آبائنا جحد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم». فلم يرد عنهم أَُم كانوا 
يعتقدون بنوة المسيح لله» بل إن أكثر الأوصاف الواردة عن بطرس للمسيح هو وصفه 
بأنه رفي الله»» وذلك يعن حادم الله» أو نحو ذلك . 

(۲) الأنعام آية ٠۹‏ . 

NEED 

.» وهو قوله رو كان الكلمة الله‎ . ۱٠:۱ يوحنا‎ )٤( 

. » وفيه رر فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرحلكم‎ ۱٤:۱۳ یوحنا‎ )٥( 


) مى ۱۷:۳ . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۷۸ 


ومن هذه الحملة وأمثاها يستنتحون: مساواة الابن إ أي عيسى) 
للأب في الجوهر» وأنه إله بالذات [ورب]. 
فأجايمم نصارى تلك الأزمنة الحقيقيون"» بلسان مجمعهم 
قائلين: نعم إن هذه الكلمات هي موحودة في الإنجيل مع أمثاهاء إلا اما 
لاتفيد المساواة في الجوهر؛ لأن موسى الكليم ال دعي بمذه التسمية 
بقوله [له] في سفر الخروج» في الإصحاح السابع: رقد أقمتك إلا 
لفرعون». و[كذلك] سليمان‌اة دعي ابن الله في سفر (صموئيل 
الثاني في الفصل السابع بقوله: رروأنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا». 
و[كذلك] يوسف الت في سفر التكوين» في الإصحاح الحادي 
والأربعين» [والسابع والأربعين] سمي ربا» ورزق أباه يعقوب بقوله: 
روالنادي ينادي قدامه آنت رب ومسلطم» وبقوله: رروارزق يوسف 
أباه وإحوته» وقيل [أيضا] في المزمور إلى [أئمة]“ اليهود: رإذا قلت 
إنكم آمة وبنوا العلي كلكم»”)» ورالله قام في جحمع الآلهة) . 


. » في .د «رالمحققون‎ )١( 

. ٠:۷ الخروج‎ )۲( 

(۳) في النسختين: الملوك الثاني» وصوابه ما أثبت وأنه في سفر صموئيل الثاني ٠٤:۷‏ . 
)٤(‏ في سفر التكوين ٤٠:٤١‏ ر وأركبه في مركبته الثانية ونادوا أمامه اركعوا» . 

(ه) م أقف عليه ذا النص ولا قريبا منه» وإنما أورد اليهود قصة إخحوة يوسف معه حين 
حاءوا لطلب القمح» في سفر التكوين» في الإصحاح الثاني والأربعين . 

. في .ت ر أعات» وصوامما ما أثبت من .د‎ )٩( 

(۷) مزامیر 1:۸۲ . 

(۸ ) مزامیر ۱:۸۲ وفیه رالله قائم في جحمع الله في وسط الآهة يقضي ». 


۷۹ الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح ك 


وف المزمور المائة والرابع والثلائين قد قيل فيه: رلأن الرب عظيم وربنا 
أفضل من جميع الآهة ) واملائكة في سفر أيوب ردعيوا أبناء الى © 

والشعب الإسرائيلي بوحه العموم دعي ابن الله حين قال الله 
لفرعون في سفرالخروج: رإن اسرائيل ابي البكر أطلقه حى يعبدني»"» 
وحن إن لأقول: إن لفظة رإله» الي (بينا)» مُا كانت ينعت با البشر 
ا وا اة ب و دكن اورا ى الل لخر اة اعا ا 
يستعمله كل)من يريد [لنفسه]» كلفظة ررايلياه» الي إذا ترجمت إلى 
اله ال جر مرف ها اها ا ن ان ا 
إله أبدي كائن” و[لفظة] اليشع أيضاً إذا ترحم امه يكون إله مخلص 


MD 
. °” طایق‎ 


KK ر أن الرب عظيم وربنا فوق جميع الآهة‎ ٥ في المزمور‎ ) ١( 

٦/۱ ايوب‎ ) ۲( 

(۳ ) سفر الخروج ۲۲:۲ . 

)٤(‏ قال في القاموس: «إيل اسم من أسمماء الله في العيرية» انظر: قاموس الكتاب المقدس 
ص ۱٤۲‏ » وقال فی ص۹٤ :٠١‏ « ياه ختصر يهوه › وتفيد معن القيام بالذات» . 

(ه) قال قي .د بعد قوله رايل ياه» مانصه رواعلم أن لفظة ايل إذا عربتها تكون إله» وإذا 
تر متها للعرب تكون طايق مكين » ولفظة ياه هي بالعربي أبدي » فكأن اسم إيلياه 
بالعربي هو طايق مكين أبدي » أو معرب هو إله أبدي . 

)١(‏ هكذا قي .ت » وقال في قاموس الكتاب المقدس ص١١١‏ :«اليشع اسم عبري معناه» 
الله حلاص » وقد وردت العبارة في .د « إذا ترجمتها للعربي فهي» طايق مكين مخلص 
وٳذا عربتها فهي»› إله عخلص». 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح Ka‏ 


ومثل هذه الكلمات] قد (وحدت) كثيرا في الكتب [القدمة]» 
وما كان أحد يتصور أو يعتقد في موسى اكل أو في حلافه المنعوتين بهذه 
النعوت» أمُم آلمة بالذات» أو (مساوون) لله تعالى في الجوهر» مع أن 
الآيات الخارقة المفعولة على أيديهم كان ها الأولوية أن تعطيهم ماتدعونه 
لعيسى اكل ٠‏ أعي: الألوهية بالذات. 

وعدا ذلك ”“ أن هذه النعوت أعنْ: لفظة البنوة لله والولادة من 
الله» قد تسمت ما النصارى في تلك الأزمنة في الكتاب؛ لام موا أبناء 
لله» ومولودین من الله» والله أبوهم» حيث يقال في إنحیل متّى: «وأب وكم 
السماوي هو كامل»"» وقوله: «وليس لكم أجر عند أبيكم 
السماوي»» وركم بالحري أب وکم يعطي الخیرات»» وقوله: «ومن 
دون إرادة أبيكم»» ورإن أباكم واحد الذي هو في السماوات» ”. 


. قي النسختين رر ماتدعون به إلى عيسى عليه السلام » واستقامة المع كما أثبت‎ )١( 
. قال في القاموس ص ۱۹۸۸: « عدا الأمر » حاوزه وتركه‎ )۲( 

(۳) می ٤4:٥‏ وفيه «فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي قي السموت كامل» . 
)٤(‏ مق ۱٠:١‏ 

. ۱۲:۷ مێ‎ )٩( 

(1) مێ ۰:۱۰ . 

. ٩:۲۳ مێ‎ )۷( 


۸1 الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح الي 


وف إنجيل لوقا يقول: «وبنوا الله من أجل امم بنوا القيامة» » وقي إنحيل 
يوحنا يقول : رروأن يجمع أبناء الله المتفرقين» ‏ . 

وني رسالة قرنيته يقول: «وأنا أكون لكم أبا وأنتم تكونون لي 
بنين وبنات» » وفي رسالة غلاطية يقول: «وأنتم كلكم أبناء الله 
بالایعان». ویعقوب الحواري يقول: «وحسب رهته ولدنا ثانية»“» 
زیوخا الواری ف رسال قول رو کل موده الفا عط 
وکل حب فهو مولود من الله  »‏ . 

فهذه الشهادات وأمثالهما م يعتبرها آل السنين إوالأحيال) 
الأول“ إلا إا مثل [القول] على المسيح إعيسى]» وكانوا 
(يعتقدون)“ أن عيسى اقل ماز عنهم (بالبكورية)''» كما قيل 
(۱) لوقا ۳٦:۲۰‏ . 


. ٥۲:۱۱ يوحنا‎ )۲( 

(۳) رسالة بولس إلى أهل كوزنثوس الثانية /١(‏ 1۸) . 

. ۳٠٦:۳ غلاطية‎ )٤( 

(ه) هكذا » والصواب أا في بطرس :١‏ ۳ ونصه رمبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح 
الذي حسب رحته الكثيرة ولدنا ثانية ». 

() رسالة يوحنا الأولى ۱۸:١‏ . 

(۷) رسالة يوحناالأولى ۷:٤١‏ وفيه « وكل من يحب فقد ولد من الله » . 

(۸) يقصد النصارى المتقدمين . 

)٩(‏ في النسختين م يعتقدوا على أن » وصوامما ما أثبت.. 


)۱١(‏ قي .ت «ڻي البكورية.» 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح AY‏ 


عنه ررإنه بكر كل خليقة»'» وأن الله تعالى کان ريظهر الآيات على 
يديه)» كما [هو] حرر في الإنجيل"» وقي أعمال الرسل *» ولكونه 
هو الشفيع والوسيط ”» وكما (يفضل) ني عن ني وصالح عن صال» 
فهو الت في الأولوية أحق» من كونه [مقدما ورأسا وأحاً]» كما قال 
عن نفسه الث: رها أنا والبنون الذين أعطانيهم الله»"» وقول بولس 
للعبرية: ررإنه مااستحى أي عيسى) أن غ 


. ٠١:١ رسالة بولس إلى أهل كولوسي‎ )١( 

(۲) في النسختين رر كان يأ الآيات عن يديه» . 

(۳) ورد في إنجيل يوحنا ۳:۹ أن المسيح حين أراد شفاء أعمى قال: «لكن لتظهر أعمال 
الله فيه». 

)٤(‏ ورد في أعمال الرسل ۲۲:۲ أن بطرس قال:ريسو ع الناصري رجحل قد تبرهن لكم 
من قبل الله بقوات وعجائب وآیات صنعها الله بيده في وسطکمر. 

() قد يقصد به الشفيع في الدعاء هم كما في لوقا ۳٤:۲۳‏ رفقال يسوع يا أبتاه اغفر 
لهم؛ لاهم لايعلمون ماذايفعلون». وقد يقصد به الشفيع في تكفير الخطاياء وهذا من 
غلوهم ومن ذلك ماورد في رسالة يوحنا الأولى ۲:٠ر‏ وإن أحطاً أحدنا فلنا شفيع عند 
الأب يسو ع المسيح االبار هو كفارة لخطايانا». 

)١(‏ قال بولس في رسالة تيموثاوس الأولى ٠:۲‏ ر لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد 
بين الله والناس » الإنسان يسوع المسي» . والمراد بالوسيط» هو أن البي وسيط بين الله 
وبين الناس في تبليغ رسالة الله وشرعه» أما النصارى فيرون أن المسيح وسيط بين الله 
والناس في مغفرة حطاياهم » وذلك ببذل نفسه على الصليب. انظر: قاموس الكتاب 
اللقدس ص۲۷١٠‏ . 

(۷) عبرانیین ۱۳:۲ . 

(۸) عبرانیین ۱۱:۲ . 


AY‏ الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح اكا 


وني رسالته إلى أفسس قال: ررإنه هو راس جسد الكنيسة» وكما 
اا و ی و ات ی د ر ی 
أعيْ: (أن بولس يريد)“ ويستنتج من كلامه أنه كما [أن] (المرأة) 
والرحل من جوهر واحد إفالمسيح والكنيسة من جوهر واحد )» وكما 
يعتاز الرس عن الجحسد» هكذا بمتاز المسيح ويتشرف ا عن الكنيسة» 
ال هي جماعة (النصارى .“ 
[وبالإيجاز أقول: إن هذه التسميات قد حاءت على موحب 
اصطلاح اللغة اليونانية والعيرانية استعمالاً وأصولاء لا العربيةء وقد قادت 
الضارى لاه اجر ا ا ع کو ن الات هال 
ومساو له في الحوهر - تعالى الله عن ذلك علو كبيرا = (وهذه الصيغة) 
قد حرمها القرآن الشريف» لأن في قطع الأسباب تنقطع المسببات ]. 


. في النسختين ررالإمرأة » واستقامتها ما أثبت‎ )١( 

(۲) رسالة بولس إلى هل أفسس ۲٠:١‏ . 

(۳) فی .ت ر أنه قد یرید بولس» وفي.د رقد یرید بولس» واستقامتها کما أُثبت . 

)٤(‏ في النسختين ر النصرانية » » وصوايها كما أثبت . ومراده من ذلك كله أن تسمية 
المسيح» ابن الله وتسمية غيره ابن الله > تما ورد في الإنجيل يدل على عدم صحة الاعتقاد 
الذي عليه النصارى في المسيح» كما يدل على تيز المسيح عن الآحرين من الصالحين بأنه 
أكثر صلاحا وأرفع مقاماً من أطلق عليهم تلك التسميات . 


(ه) يقصد أن الله عز وحل قد حرم هذا الإطلاق وهو وصف ابن الله قي القرآن . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح A4‏ 


البيان الغالث 


الذي [يظن]” النصارى أن به (يثبتون) الألوهية لعيسى وهي 
أوصاف (القدم) المقولة عليه» حيث نقل عنه في إنحيل يوحنا ي الإصحاح 
الثامن أنه قال : «إن قبل إبراهيم كنت»”. وقي الإصحاح الأول قال: 
رروهذا کان في البدء عند الل وأمثاله. 

فنجيب : أن هذه لا يفهم منها عند النصارى القدماء)» 
الذين كانوا في القرون الأولى» أنه إله بالذات ومساولله تعالى في الجوهرء 
بل كانوا يفهموما من قول سليمان لاء إنه قلنم ومخلوق ومولود قبل 
صنع الجبال والآكام» لأنه أي سا ها ا عن سیدنا عيسى الین © 
بقوله بلسان حاله: «الرب خلقيٰ ابتداء طرقه لأعماله وقبل جميع الآكام 


MD. 
۰ ولديي»‎ 


. في .ت ر يظنوا »» والمئبت من .د‎ )١( 

(۲) قي النسختين «يشبتوا » وصحتها ما .ثبت . 

(۳) يوحنا 0۸:۸ . 

. ۲:۱ يوحنا‎ )٤( 

)٥(‏ مراده أن متقدمي النصارى فهموا منها أن المسيح خلق قديما بدليل كلام سليمان 
عليه السلام عنه . 

)٩(‏ أمثال ۲۲:۸ وفيه ر الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم ... من قبل 
أن تقررت الحبال قبل التلال أبدئت » . 


Ao‏ الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح ك 


وأيضا نبينا [السيد] الأعظم قد ورد عنه #: بأنه عخلوق قبل 
الكون » وظهوره كان ضمن حساب التاريخ ‏ . 

فإذا: من قول سليمان (الذي يرمز به إلى عيسى ا على 
زعمكم) بأن الرب خلقه قبل أن يبدع اللجج والآكا» نعلم أن ف 
ليس هو فوق الأزمان ولا هو أزليء» ويتبع ذلك أنه ليس بإله إحقيقي). 
المخحلوق» فجحسده الي قد كان ظهوره تحت حساب التاريخ» ولیس 
مخلوقا قبل الآكام كما تزعمون. ° 

وأيضا داود الَا في هذا المع [في زبوره] يقول : ريا رب ملحأ كنت 

لنا في جيل وجيل من قبل أن تكون ابال وتخلق الأرض» . [وهذا يدل على 
أن أرواحنا سخلوقة قبل أن تخلق الأرض] رولا يفيد أننا آهع“ أزليين » أو أنه 
(۱) يقصد نبینا محمد صلى الله عليه وسلم . 
(۲) م أقف على شيء من هذا صحيح » وإنما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال»› قالوا: يارسول الله مێ وجحبت لك النبوة؟ قال: «وآدم بین الروح والحسد». 
فمعن ذلك أنه كتبت نبوته عليه الصلاة والسلام قبل أن ينفخ في آدم الروح . انظر: 
الترمذي مع تحفة الأحوذي ۷۸/٠١‏ . 
(۳) مراده أن نبوءة سليمان عليه السلام عن عيسى عليه السلام قد نصت على الخلق 
قبل الكون » ويعن هذا أنه ليس إلما موحودا منذ الأزل» وإذا كانت النبوءة تتعلق 
با لحسد فإن الجحسد إنما وحد قي زمانه الذي وحد فيه وليس قبل حلق الكون . 
)٤(‏ مزامیر ۱:۹۰ . 


(ه) قي النسختين ر وليس يفاد منه » واستقامتها كما ابت . 


كما قيل في الرؤيا أف معن ذلك) فيما زعموا عن يوحنا أنه سمى إالمسيح] - 
في الإصحاح الثالث عشر- خروفاء بقوله : رالذي للخروف الذي ذبح منذ 
إنشاء العا ي ”© . 

وقد يعلم من هذه أيضاً نما تفيد قصد الشئ لاوحوده › ولأن المسيح 
على زعمكم االباطل] ذبح في عهد بيلاطوس"» وليس منذ إنشاء العام كما 
[زعمتم من] قول يوحنا قي رؤیاه # 

إوأيضا أقول: نعم إن سليمان قد تكلم على أن الحكمة قي الله 
أزلية» يقول عنها من الأزل أسست » والنصارى فسروا هذه الحكمة أَما 
عيسى» فنحن لا نعارضهم هذا التفسير» وأن سليمان يذكرها مرارا على 
معان كثيرة بعيدة عن فرضهم» حي وي هذه الحملة يشير أَها أسست 
أي مفعولة» بل نحاويمم بأن الحكمة ليست وحدها في الله أزلية» بل جميع 


(۱) رۇيا يوحنا ۸:۱۳ . 

(۲) بيلاطس البنطى أحد ولاة الرومان على اليهود زمن المسيح عليه السلام» وهو الذي 
يزعم النصارى أنه أمر بصلب المسيح» قيل: إنه مات سنة ۳۹م. انظر: معجم الحضارات 
الرسامية ص ۲٠١‏ . 

() حاشية: (اعلم أن نتيجة هذا البيان الذي هو البيان الثالث قد تشير على أنه إن 
سلمت النصارى على أن عيسى ذبح قبل إنشاء العا لم» فعلينا أن نسلم نحن همم بأن القول 
عن المسيح كان قبل إبراهيم هو بالفعل » وان أنكروا وقالوا إنه ماذبح عيسى أي قبل 
إنشاء العا لم بالفعل فنجاويم نحن ونقول انه ماكان عيسى قبل إبراهيم بالفعل » مع أن 
هذه القبلية لاتفيد الأولية كيف ما كانت) . وهذه الحاشية ليست في .د . 


AV‏ الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح اكك 


صفاته كالقدرة والرححهمة والمعرفة والسمع والبصر وما شابه ذلك» فإذا 
فسرت النصارى الحكمة وأما أقنوم عيسى» فيلزم أن يكون في الإلمية 
أقانيم كثيرة على (عدد) صفاته» لأن سليمان ذاته قال: ررإن الله بالحكمة 
أسس الأرض وبالفطنة أتقن السموات» وبا لمعرفة شقق اللح ”“ كما ق 
العبراي » فهاهنا يستنتج أربعة أقانيم في إلمهم وهم : الله والحكمة والفطنة 
E ER‏ أن الفطنة ”“ هي أعظم من الحكمة؛ لأن مها 
أتقنت السطارات وبالكمة امت الأرض) : 


. ۱۹ :۳ امثال‎ ١( 
المعرفة والفطنة : هذا من تعبيرات اليهود » وليس من الأوصاف المستخدمة عندنا في‎ )۲( 
الشرع . والصواب فيها أن يقال : العليم الخبير‎ 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح A۸‏ 


البيان الرابع 

أن التصار :اها خرن درن عل اوضاف الاد ال اة 
على عيسى الي مستنبطين له منها الإلمية» مثل قوله في يوحنا : رإن 
الأب لا يدين أحدًا بل أعطى الحكم کله للابن» > و[قوله] «كل شئ 
أعطيت من أي» “ .[وأمثال ذلك كثر] . 

فأجيب: والحال أن مثل هذه الأوصاف وما يتبعها لاينبغي أن 
تقبل“ أدنن) شبهة بأن الابن غير مساو للأب قي الجوهرء ولأنه يقول 
«أعطی الحکم کله للابن» ور «کل شئ أعطيت من أيي» )› فيكون 
الأب هو (المعطي) والابن هو الآحذ » والأحذ للحكم ليس هومن شيم 
الألوهية ورتبتهاء لأن رتبة الألوهية تعطي الحكم» والمسيح نفسه قد فسر 
ذلك لا أتبع كلامه إذ قال: ررلأنه ابن البشري» ” . 

فهذه الأوصاف إكما قررنا) لا تثبت الألوهية بالذات؟ 

لعيسى؛ لأنه تي الأول قال: إن الله تعالى أعطى له الحكم» وفي الثاني قد 
کشف عن الحق ل کله) بقوله:لأنه ابن البشر › ولم يقل عنه: إنه يدين 
ويحكم بحسب طبيعته الخالقة» أو لأنه ابن الله بالطبيعة . 


. ۲۲:١ يوحنا‎ )۱( 

(۲) بحشت عنه ولم أحده . 

(۳) في .د ر« تقلل شبهة » 

(6( یو حنا YV:0‏ وفيه رلانه ابن الإنسان» َء 


۸۹ الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح اكول 


وأما قوله: ررإإن) من يكرم الابن فقد يكرم الأب» (وقوله: 
«ویکرمون الابن كما يكرمون الأب»)“ فهي مثل قوله: رمن أهانكم 
فد أهانيٰ ومن أهانيٰ فقد أهان الذي أرسلي”)» ورمن مع منکم فقد 


KORE 1‏ 
ي مي ٤‏ و«من يرحم مسکیا يقر ال و امال لل کن ا 


. ۲۳:١ یوحنا‎ )۱( 

(۲) لوقا ٠٦:٠١‏ وفيه « والذي يرذلكم يرذلي والذي يرذليْ يرذل الذي أرسلي » . 
(۳) لوقا ۱١:۱۰‏ . 

NOE 

(ه) حاشية للناسخ : اعلم أنه قد ورد في القرآن الشريف (مثل) قوله: من يكرم الابن 
فقد يكرم الأب . حطاباً للبي يل أن الذين يبايعونك إغا يبايعون الله . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۹۰ 


[يستند] النصارى على ماورد عن عيسى اة من قول بولس قي 
ال بأنه: أي عیسی «شعاع ده وصوره جوهره) ۳ ؛[يعئ جیل الأب] 
وهنا الضمير عائد إلى لفظة الله)» (ويستنبطون من قوله) «شعاع جحده وصورة 
جحوهره ) مساو اته لله تعالی ق الجوهر. 

فأجيب: أن هذا السند هو كالذي قبله» إذ أنه لا يفید 
المساواة تي الجوهر » لأنه قيل في سفر التكوين ما يحل هذا (الإشكال فقد 
قال) عن الإنسان أنه حلق على صورة الله» وذلك في الإصحاح الأول إذ 
EE‏ 9 
قال: رروحلق الله الإنسان کصورته» ` ر 


. في .ت رللعبرية»‎ )١( 

(۲) العبرانیین ۳:١‏ وفيه ر الذي هو اء بجحده ورسم حوهره » . 

(۳) في النسختين . «من کون شعاع بحده » واستقامتها ما أثبت. 

)6( التکوین ۲۸:۱ وفيه « فخلق الله الإنسان على صورته» .وقد ورد هذا في آدم عليه 
السلام حاصة في حديث صحيح عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال : رخلق الله آدم 
على صورته» . أحرحه .خ في الاستئذان وبدء السلام . انظر: صحيح البخاري مع 
الفتح ۳/٠١‏ » وورد إثبات الصورة لله عزوحل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في 
الرؤية » وفيه « فيأتيهم الله في صورته الي يعرفون ». أحرحه.خ في التوحيد » باب قوله 
تعالى: [ وجوه ومذ ناضرة إلى رها ناظرة ). انظر : صحيح البخاري مع الفتح |١١‏ 
۹ م . في الإعان » باب معرفة طريق الرؤية > ٠٦٤/١‏ . فالواحب في مثل هذا 
اديت ابات فة الصبورة له قغال ٠‏ مع الف العشبية »أن الله لا يشبة أحدا من 
حلقه» ولا يشبهه أحد من حلقه . 


۹۱ الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح يل 
ج ج چ ج ت 


ثم إن بولس كتب أيضا لقرنيته"“ في الإصحاح الحادي عشر: 
لاان و ا د وی ن لةه رر ا وه 
قيلت على المسيح وعلى الإنسان أيضاء فلا تفيد مساواة عيسى لله تعالى 
: چ f‏ ا © 
في الجوهر» إوكما بحد أقوالا كثيرة من بولس) إلى (ركولوسي)“ في 
الإصحاح الأول عن عیسی : واه ابن و اي ابن حبة الله ¢ 
وأنه ««رصورة الله ومحده » وأنه بكر كل خليقة» » فيلزم أيضا أن نعرف 
معانيها ( أنه وغل معیٰ قوله: درانه أبن حبة الله»» فمعلوم وظاهر دا 
أن ابن الحبة غير الابن الطبيعي» حسبما أكد ذلك بولس نفسه في رسالته 
ا الروم» إذ انه ف عیسی «ابن الله بالقوة»» وم يقل بالطبيعة» (وأتبع 
٦1 :‏ 2 2 ۷ £ ت 
ذلك٣ ٥‏ بقوله: رحسب روح التقديس»”» أي بحيث هو مقدس سمي 
(۱) هکذا فی النسختین » ومقصده کورنثوس . 

(۲) كورنشوس الأولى ۷:١١‏ وفيه رفإن الرجحل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله 
وده . 

(۳) فی .ت « کولص »» وف .د « کولوطایس » وصوامما ما ابت . 

. ۱۳:۱ کولوسي‎ )٤( 

.» وفيه ر الذي هو صورة الله المنظور بكر كل حليقة‎ ٠٠:١ كولوسي‎ )١( 

)١(‏ في النسحتين » وأطبق .وصواما ما أثبت. 

(۷) رومية ۳:١‏ وفيه: ر الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعین ابن الله بقوه 
من حهة الروح القدس » .ويظهر واضحا الفرق بينه وبين المع الذي أثبته الملصنف › لأن 
النص كما هو في النسخة البروتستانتية فيدل على أنه صار ابن الله بواسطة الروح القدس 
الذي هو إله عندهم . 


كتاب البحث الصريح في أيْما هو الدين الصحيح ۹۲ 


ابن الله بالقوة» وبقوله: رإنه صورة الله وجحده»» ورآدم أيضا صورة الله 
وبجحده»» وبقوله: رإنه بكر كل حليقة»» فيكون معناه أن االمسيح] قلعم 
ومخلوق ولیس بخالق. 

وأما قوله الذي يتلوه: ررإنه به خحلقت البرايا»“ أعيْ: لأحله أو 
بواسطته» وقد كتب قدها ”“ للعبرانيين" في الإصحاح الأول: «لأن به 
حلق العالمين» “ لأن هذه الباء إن اليوناني) هي باء السببية الواسطية. 

ونبينّا السيد الأعظم ييل قد ورد عنه رانم“ لأجله خلق 
الو 

ورأثبت)“ قولي وأحتمه ما أورده يوحنا في رؤياه)» في 

الإصحاح الثالث بقوله عن عيسى ال: رر إنه رأس حليقة الله E‏ 


(۱) کولوسي ۱ وفيه ر فإنه فيه حلق الكل ما في السماوات وما على الأرض » . 
(۲) مراده مثلها ومقدارها. قال في المعجم: رالقد» المقدار» يقال هذا على قد ذاك على 
مقداره. انظر: المعجم الوسيط ص۷٠۷‏ . 

(۳) في .ت ر إلى العبرية » وما أثبت من .د . 

ى العبرائين ۲٠‏ وفه رالذي :به أيضا عمل العالين» 

(ه) في النسختين بان » وصوابما ما ابت . 

() لعله يقصد بذلك ما ورد في فضائل البي محمد و « لولاك ما حلقت الأفلاك» 
وهو حديث موضوع کما قال الشوكان ف الفوائد المجحموعة ص٠۲"»‏ ووصفه بذلك 
الألباني في الأحاديث الضعيفة رقم ۲۸۲. 

(۷ ) في النسختين « وقد أثبت »ولا يستقيم المع ها . 

(۸ ) رؤیا یوحنا ۱٤:۳‏ وفيه ر بداءة حليقة الله رر 


۹۳ الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح هيخ 


أنه أول المخلوقين» هذا على زعم كتابكم المطابق قول بولس: رإنه 
بكر كل حليقة». 

والنتيجة هذا القول جيعه (هوكيف أن عيسى قيل عن“ [في 
كتبكم] إنه أول المخلوقات» وإنه بكر كل خليقة» وأنتم تدعون أنه 


» تي النسختين « والنتيجة هذا القول جميعه في أن كيف عيسى هو مقول عنه‎ )١( 
. وركاكتها ظاهرة وصواها ما ألبت‎ 

)٠(‏ حاشية : (اعلم أن هذه الجحملة الموحودة في البيان الخامس الي هي قوله: شعاع بحده 
وصورة حوهره إذا قرئت في الإبحيل العبراني لايلزم نها حل مطلقا لأا حلولة من عين 
ذاقما ظاهرة جلية إذ أن لفظة شعاع جحده هي قي العبراني رتو كادها كابود» وتفسيرها 
بالعربي الزهرة ابحيدة » وهي اسم لك و كب الزهرة» وأن بولس نعت يها عيسى » وأنه أي 
عيسى هو الزهرة ابحيدة وصورة حوهرها » وبالمذكر تقال كوكب الغراء البجيد »› 
وصورة حوهره وسايس الحميع بكلامه القوي . هكذا وحدت هذه الجملة في الإنجيل 
العبراني وليس عائد هذا الضمير على لفظة الله بل على النجم المشبه عيسى به »> كذا 
وحدت ني اللغة العبرانية كما قررنا » وهكذا يفهمها اليهود إلى الآن » وعليك بترجتها 
من العبراني تكتفي عن كل ما شرحه المؤلف ني هذا البيان) . 

وقد احتلف نص الحاشية في .د على النحو الآ « اعلم أن جملة شعاع جحده الي رقمها 
بولس في هذه العبارة وقد حلها المؤلف - ره الله تعالى - هي قي اللغة العبرانية غير 
مفتقرة إلى حل» لأا واردة .معن آحر يبعد كثيرا عن صورتًا العربية » والوحه الآحر 
هو: أن هذه الرسالة الوارده فيها هذه العباره هي من الست رسالات المشبوهات والغير 
مسلمات ف قدمية النصرانية كما ذكر عنها صاحب كتاب مرشد الطالبين» والدليل 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۹4 


البيان السادس 


ان بول ف کت إل فل فال عن ع رالذي إذا کان له صورة 
الله م يحسب حلسة أن يکون عدیل الل»* » فعلى هذا يستندون أن عيسى 
عديل الله في الجوهر - تعالى شأنه - . 

فأجيب : أن هذه الجملة ”° غير كافية فى اللفظ والمعن » لأننا إذا 
تعقلنا هلها (فنراهم أا لاتفيد مساواة عيسى لله تعالى في الجوهرء بل إا 
تظهر المعادلة فى الصورة وليس في الحجوهر؛ لأنه قال عنه : رإذا كان له صورة الله 
يمحسب ححلسة أن يكون عديل الله» ؛ يعي بالصورة . 

فهذه المعادلة [من القرائن] قد علمت مذا الوجه المشروح» وأما 
بالجوهر فلم يقال عنه إنه عديل الله بالجوهر ومساويه* . وهكذا لفظة 


على ذلك أن الحمع الأول النيقاوى الذي كان جتمعا لإثبات هذا المعن ماأورد هذه 
العبارة في سنداته الي قررها » أي أنه بعد تاريخ عيسى بثلاث مائة سنة وعشرين ماكان 
لهرت قرا دة الما 

)١(‏ فيلي 1:۲ وقولهر م بحسب خلسة أن يكون عديل الله ر معناه عند النصارى إما أن 
مساواته لله حق له فلم يكن بحاجة إلى احتلاسها وحطفها » أو أنه مع أنه على صورة الله 
فقد تخلى عن أن يكون عديلاً لله باتخاذه صورة البشر . انظر: تفسير العهد الجديد › 
ولیم با رکلي » ص۲٥‏ . 

(۲) في .ت رالحملة هي غير» » وما أثبت من .د . 

(۳) في .ت ر فقد نراها أا » وهي ركيكة » والمثبت من .د بعد حذف رفقد». 

(ء) وردت في .د هنا حاشية» وقد وردت في .ت في موضع آحر مع احتلاف في اللفظ› 


وسأبينه عند موضع الحاشية في .ت . انظر: ص ٩۲‏ . 


۹ الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح هيل 


المعادلة في الاستعمال قي كامل قواعد اللغات» وأما لاتفيد إلاالوجه 
المقصود فقط من القرائن“» لأن بطرس الحواري أيضاً يقول في رسالته 
الثانية في الإصحاح الأول قولا أبلغ من المعادلة في الصورة عن الناس 
المؤمنين بعيسى: رمم صاروا شركاء الطبع الإلهي» ويعقوب 
أبوالإسرائيليين”“ في سفر التكوين في الإصحاح الثالث والثلاثين يقول إلى 
العيص أخحيه : رإني نظرت وحهك كوجه الل» *» وسيدنا داود اظ قيل 
عنه إنه نظير قلب الله بقوله: ران نظرت داود بن یسی رجلا نظير قلي»؛ 
يعي نظير قلب الله إتعالى). 

وقي الإصحاح الثالث من [نبوة] إرميا إالبي) يقول [عن الله 
تعالى]: «وأعطيكم رعاة كقلي»» [يعن نظ قلب اله]ء و م يقل عن امقول 


(۱) يعي ان قوله رعديل الله» : أي مشايمه » والمقصود بالمشابمة يفهم بالقرائن » وهي 
هنا في الصورة وليس في الجوهر وقول المصنف هذا في إبطال دعوى النصارى» وإلا فلا 


يجوز إثبات المشايمة بين الخالق والمخلوق بحال بل يجب نفيها كما قال تعالى لب سكمثله 


شيء وهوالسميع البصير) الشورى١١.‏ وقوله تعالى: و يكن ل هكوا أحد ) الإحلاص؛ 
(۲) بطرس الثانية ٤:١‏ 

(۳) في .ت « يعقوب أبا الإسرائيلي » وصوايما ما أثبت من .د . 

. ٠١:۳۳ التکوین‎ )٤( 

)٥(‏ هو إرميا بن حلقيا » وهو عند بي إسرائيل من الأنبياء . انظر: معجم الحضارات 
السامية »> ص1۹. و لم يرد عندنا مايدل على نبوته فنتوقف فيه . 

. ٠١:۳ إرمیا‎ )1( 


كتاب البحث الصريح في أيْما هو الدين الصحيح ۹٦‏ 


عنهم هذه الأقوال إمُم آهة بالذات ومساوين لله تعالى قي الجوهر» وكما 
}أنه{ إذا قلنا: إن زيدا له صورة القمر فهو عديل القمر» ولا يفهم منها أن 
زيداً عديل القمر بالحوهن بل المعادلة له قي الصورة إوعلى هذا الخال 
(تفهم تلك الحملة التي هي)“ قوله رالذي إذا كان له صورة الله م 
بحسب خلسة أن يكون عديل الله»» (ويستفاد منها أن) المعادلة بالصورة 


ولیس بالجحوهر) 


() حاء في .د بعد قوله «بالصورة» نص الحاشية نفسها الواردة في .ت ص ٩٤‏ . 

(۱) .ت ر قد يفهم من هذه الحملة الذي هو قوله إذا كان» وهي ركيكة واستقامتها 
كما أُثبت . 

()حاشية : (اعلم أن بولس نفسه يؤكد هذا الشرح في غلاقة هذه الحملة بقوله ولكنه 
أحلى ذاته » أي أنه (تنازل) وترك شرف هذه الصورة الفائقة . إذ أنه أحذ صورة عبد › 
آقے: أنه تظاهر بصورة عبد مثل باقي الناس مع سيادته ومعادلته لله في الصورة وشرفه 
السامي لكي يعلمنا التواضع ويرينا أن الله أثاب هذا الذي ترك ذاته الصائر بشبه الناس 
رفعة الأنه يقول ‏ رولذلك رفعه ا » وق ية أخرى يقول. :ر أعلاه الله إعلاء 
ومنحه اما يفوق كل اسم . فهل يجوز عند النصارى أن يقال عن اللاهوت أخلى ذاته» 
وأنه يعطي مراتب مثل الي ذكرها بولس وعلقها بالمخلي ذاته. أي أن الله رفعه ومنحه 
اسما يفوق كل اسم وهذا الرأي ماأظنه يقال ولا من الكافرين). 

وقد احتلف نص الحاشية في .د كما ذكرت ص ۹١‏ على النحو الآ ر اعلم أن بولس 
نفسه يؤكد هذا الشرح في (ختام) هذه الحملة بقوله ر ولكنه أفرغ ذاته» » أي أنه 
تواضع وترك شرف هذه الصورة الفائقة» إذ أحذ صورة عبدء أي أنه تظاهر كعبد مثل 


باقي الناس ورضي أن يحسب مع الخطاة» مع (صلاحه) ومعادلته لله في الصورة وشرفه 


۹۷ الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح اكل 


إوأيضا نقول: وإن فسروا ذلك بالناسوت”" فلا ينطبق معهم 
هذا الف ا أن ناسرت كان ماعو عل زغمهه ولش احا 


وبولس (عز) الإعطاء إلى الآحذ لا إلى المأحوذء أي أن الذي أفرغ ذاته 


وأحذ صورة عبد هو الذي (رفعه الله ووهبه اسما یفوق کل اسم E‏ 


السامي » الذي هو صورة الله كيما يعلمنا التواضع › ويرينا كيف أن الله أثاب هذا الذي 
أحلى ذاته الصائر بشبه الناس رفعة » لأنه يقول ر وكذلك رفعه الله » وفي نسخة أحرى 
يقول رأعلاه الله إعلاء ومنحه اسما يفوق كل اسم » . فهل يجوز عند النصارى أن يقال 
عن اللاهوت إنه أحلى ذاته أي انتقلء أو يقال عنه إنه يعطي مراتب حزاء مثل الي 
ذكرناها » أي أن الله رفعه ومنحه اسما فائقا.؟ وهذا الرأي ماأظنه يقال » بل إن النصارى 
تكفر من يقوله » . وقد استمر نص الحاشية في .د إلى قوله رووهبه اسما يفوق كل اسم » 
الوارد ضمن لمعن في نسخة .ت . 

ST 
حلسة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرأ في شبه الناس وإذا‎ 
رجت اه اسان وضع نفسه وأطاع حى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله‎ 
. » أيضا وأعطاه إسماً فوق كل اسم‎ 

(*) ما بين القوسين ورد ضمن الحاشية في .د » وهي المشار إليها في الصفحة السابقة في 
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الامش . 


كتاب البحث الصريح في أيْما هو الدين الصحيح ۹۸ 


إفإذا ينتج من كل ماشرحناه: أن يسوع الإنسان السيد الشريف 
الآحذ صورة عبدء أعيْ (المتصف)”“ بالذل والتواضع» هو الذي أعلاه 
الله إعلدء © 

إ تبيه : اعلم أن الذين تنصروا قي [ابتداء] الديانة النصرانية كانوا 
م ركبين من يهود ومن عبدة الأصنام » فالبعض من علماء عبدة الأصنام 


[من]المتنصرين (إذا معو" الإنجيل يقول عن المسيح: إنه إله وابن إله » فكانوا 


. في.ت ر المتصرف » ولا يستقيم ها لمعن‎ )١( 

()حاشية: ( وهذا الشك إعينه) هو الذي كان بعض اليهود المبغخضين لعيسى يتأولونه 
عليه ویطعنونه به) بأنه یعادل نفسه بالله من قوله [أنه]: هو ابن الله . وقد كشفه اكا 
وأعلنه بأنه ليس هو عديل الله من جوابه همم لأنه قال: أما هو مكتوب في ناموسكم أنا 
قلت إنكم آلهة وبنوا العلي كلكم . فإن كان (أولئك) قيل عنهم إمُم آلمة فالذي 
قدسه الأب وأرسله تقولون أنتم إنه يجدف»ومعناه اك إن كانت لفظة ابن الله الي 
تؤنبون فيها ماقيلت [سابقا) على غيري [من البشر فيكون الحتق معكم على أن 
أحدف» وإن كانت قيلت سابقا على غيري »فكيف تقولون عي ]أن أحدف إذا 
قلتها على نفسي أنا المقدس من الله والمرسل ). وقد وردت هذه الحاشية ضمن المتن 
قي.د. انظر: ص ۹۲. 

(۲) ورد هذا التنبيه في نسخة.د حاشية ثامنة » بدون لفظة «تنبيه» وقد استمرت الحاشية 
في .د إلى هاية البيان . 


™( ت .ت ر لما کانوا يسمعوا ( وقي.د طا کانوا يسمعوڭ). 


۹۹ الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح الي 


(يتصورون)”“ أنه إله [بالذات] كالزهرة والمشتري » كما (ظنو)“ في بولس 
وبرنابا م آلمة » ولقبوا بولس يرمس وبرنابا بالمشتري» كما خحبرهم شاع 
ي [کتاب] الابر کسیس ° : 

وأما علماء راليهود المتنصرين إذا معو" الإنجيل يقول عن 
المسيح في الإنجيل: إنه إله وابن إله » فكانوا يعتقدون فيه كموسى وكباقي 
المشمتين هة 0 (وامُم خلوقون وليسو بخالقین)“» لأمم م يسمعوا ق 
الإنجيل في أمائه المكنوبة [والنعة] عنه» ولا في التوراة اما إصرياً) من 


(۱) في .ت « یفتکروا فيه » » وي .د «یفتکرون» . 

(۲) وذلك لأن مشر كي اليونان كانوا يعتقدون ألوهية الكواكب ويعبدوما. انظر: 
معتقدات يونانية ورومانية ص ٠۷۷‏ . 

(۳) في النسختين « افتكروا » . 

)٤(‏ هرمس هو اسم إله الفصاحة والخطابة عند اليونان . انظر: قاموس الكتاب لمقدس 
ص۹۹۹ . 

(ه) المشتري هو اسم كبير الآلهة لدى كل من اليونان والرومان » ويسميه اليونان 
«زفس» ويسميه الرومان « جوبتير » . انظر: قاموس الكتاب لمقدس ص٦١٤‏ . 

)٩(‏ يقصد أعمال الرسل حيث يسمى باليونانية « ۴۲۵×158 » ومعناها أعمال . انظر: 
الأسفار المقدسة » علي واقي > ص۳٠١‏ : والنص المشار اليه في ٠١:١١‏ . 

(۷) في .ت رر اليهود اليهود المتنصرين لما كانوا يسمعوا » ويبدو أن إضافة اليهود حطأً 
من الناسخ » وقي .د ر علماء اليهود الذي صاروا نصارى لما كانوا يسمعون» 

(۸) انظر ماسبق في البيان الان . 

)٩(‏ ٿي.ت «وهم مخلوقين ولیس خالق» » ويي .د روهم مخلوقين وليس خالقين» 
واستقامتها كما أثبت. 


كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح o»‏ 


الأماء المحتصة بذات الله عز وحل» مثل [اسم] (ياهوفا)" مفردة *» [واسم] 
راهیه اشیراهیه»" الذي لم (یطلقا) إلا على الله تعالی بالذات» بل کانوا [یرون] 
(أنه من) الأسماء المشت ركة الي كانت تقال على الخالق وعلى المحلوقين 
كألوهيم ” [وأدوناي] وأيلواه ”» وأمثاهما) . 


() في النسختين رريهوبا» وصواب نطقها كما أثبت»› كما هي في نسخة 
الملك جيمس الإنجليزية «طvaمطع[‏ » ويي النسخ العربية البروتستانتية تكتب 
«يهوه » وهو اسم حاص عند اليهود لله - تعالى - » ولايصح أن يطلق على غيره مفردا 
وإغا يطلق م ركبا مثل «يهوياداع» «يهوياكين» ونحوها. انظر: قاموس الكتاب المقدس» 
ص٦۱۰۹‏ . 

(ه) حاشية: ( اعلم أن لفظة (ياهوفا) إذاكانت مفردة تيمتاز عن (ياهوفا) ال ركبة» حيث 
أن المر كبة يجوز أن تقال على البشر وعلى الأحجار كقوله في سفر الخروج في الإصحاح 
السابع عشر : «وابتن هناك موسى مذجحا ودعى اسمه اليهوبا عظمي ». وهذه الحاشية 
ليست قي .د 

(۲) قي الخروج ٠١/١‏ ر فإذا قالوا لي ما امه ؟ فماذا أقول ممم ؟ فقال الله لموسى أهيه 
الذي أهيه وقال هكذا تقول لبي اسرائيل أهيه أرسلي لكم » قال في قاموس الكتاب 
القدس ص۱۲۸: أ هيه: اسم عبرى معناه الكائن» ويعبر هذا الاسم عن أبديته ووحوده. 
(۳) قال في معجم الحضارات السامية» ص۲۲١‏ رألوهيم أحد أسماء الله في كتاب العهد 
القسم » واللفظة جمع كلمة ألوهو » وتدل على الله » أو الإله بلفظ التفخيم » وكذلك 
على الآلمة بلفظ الجحمع ». 

)٤(‏ أدوناي : كلمة عبرية تعن السيدء تطلق في العهد القدسم على اسم الحلالة» واليهود 
يکتبون اسم يهوه ويقرؤونه أدوناي لتجنب لفظ اسم الله. معجم الحضارات 
السامية ص٦‏ ° . 

. أن أيلواه تع إله‎ ۲۲٤١ ذكر المؤلف ص‎ )٥( 


۰۱ الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح ك 


ولا تنصر الملك قسطنطين“ في ابتداء اميل الرابع وجد حلفا 
في الديانة النصرانية» (وآراء مشكلة)» فقصد الفحص هو وخلفه من 
بعده» وجمعوا [ جحامع ] عامة» كما حرر [ذلك] سعيد البطريق" في 
تاريخه» وغيره من المؤرخين» فكان تارة يثبت رأي اليهود المتنصرين بأن 
عيسى ليس [ يإله ] ” بالذات » [بل بالتسمية]» وتارة کان يثبت بأنه إله 


بالذات [أعوذ بالله]» كرأي عبدة الأصنام المتنصرين» الذين منهم 


)١(‏ هو الإمبراطور الروماني قسطنطين كان وثنياً يعبد الشمس » ثم تعاطف مع النصارى 
ورفع الاضطهاد عنهم » وهو الذي دعا إلى جحمع نيقية سنة ١٠۳۲م‏ » الذي كان له أعظم 
الأثر على النصرانية والنصارى حيث نصر قول المؤمين للمسيح على الموحدين» توفي سنة 
۷م . انظر:معجم الحضارات السامية ص1۸1 » والمنجد»۲/٠١ه‏ . 

(۲) في النسختین روتشکلات آراء» واستقامتها كما أثبت . 

(۳) هو سعيد بن البطريق بطريرك الإسكندرية على الملكيين. كان طبيبا بجادلاً ومؤرخحا» 
له ختصر في التاريخ العام ماه: رنظم الجوهر»» وله کتاب رالبرهان»» توفي عام ٤٤١‏ ۹م. 
المنجد في الأعلام .٠٠١٠/۲‏ 

. في .ت ر« إله » والمثبت من .د‎ )٤( 

(ه)حاشية: ( اعلم أن هذا التاريخ المنقول عن سعيد البطريق الذي صار بطريركا على 
الإسكندرية يستدل منه (على) أنه يوحد دليل هذا الرأي صریح في التب يثبت 
الساواةء أي أنه ( م جد ) علماء تلك الأزمنة في الإنجيل والتوراة جملة صريحة تقول 
عن المسيح إنه مساولله في الجوهر وهذا وحده يكفي للبيان). وهذه الحاشية ليست في 


.2. 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۰۲ 


قسطنطين نفسه) »ل وخلفه)»[ونیکولاوس]» ولاسبیردولوس)) 
الذين ليس عندهم معرفة في اصطلاح و[قواعد] ‏ التوراة . 

وهذا هو الأصل. [والسبب] هذه الواقعة» مع أن هذه السلالة 
الملكية كان بعضهم يعقل ويل إلى الرأي بعدم المساواة» و[كان] بعضهم 
يفضله» حن إن الغربيين إمع) أتباع البابا [والبروتستانيين] إلى حد 
هذا الزمان يعتقدون بأن قسطنطين الملك قد توفي بالمذهب» الذي هو 


عدم المساواة 


.» في .د «الملك‎ )١( 

(۲) تي .ت «نیکوادوس» والمثبت من .د » و لم يتبين لي من هو. 

(۳) في .د «رسبيریدونس» .و لم يتبين لي من هو . 

. في .ت روعوائد» والمثبت من .د‎ )٤( 

. في .ت روالفرق» والمثبت من .د‎ )٥( 

» في النسختين ر السلسلة المل وكية كان بعضها يعقل وميل إلى الرأي بعدم المساواة‎ )١( 
وكان بعضهم يفضل فيه» . وصوابما ما أثبت .ومراده أن سلالة قسطنطين من ملوك‎ 
الروم بعضهم كان يأحذ عذهب أريوس» وما هو قريب منه» وهو القول بعدم المساواة‎ 
بین عیسی والله تعالی» مثل: قسطنطينوس بن قسطنطين» وفالنس بن حوفيان بن جوليان»‎ 
الذين كانا على مذهب أريوس. كما أن قسطنطين الثان» وقسطانس ابي قسطنطين»‎ 
وجونيان وٹيودوسيوس» هؤلاء كلهم كانوا على مذهب بولس» الذي يقول بألوهية‎ 
. ۲۹۹-۲۹۰/۱ » المسیح . انظر : ختصر تاریخ الکنیسة‎ 


١ , ۳‏ اباب الثاني: الرد على النصارى في استدلالهم على ألهية المسيح بالمعجزات 


اللاب الغا 


( الرد على النصارى في استدلا هم على ألوهية المسيح 


بالمعجزات الي أظهرها الله على يديه ) 


ه. ٠‏ اباب الثاني: الرد على النصارى في استدلالهم على ألهية المسيح بالمعجزات 


الباب الثان 


(الرد على النصارى في استدلاهم على ألوهية المسيح 
بالمعجزات التي أظهرها الله على يديه) 

رد على الافتخار الذي إيفتخر]“ به النصارى» [المبتدعون 
بسمو] آيات عيسى وعجائبه وأَما فائقة» وقصدهم بذلك لكي يشبتوا 
بدعتهم منها؛ أعي [الألوهية] لعيسى» وقد [قابلت] آياته وٳذا هي 
[ني الواقع] آيات خارقة للعادةء إلا أن الأنبياء الذين سبقوه قد عملوا 
مثلها وما يعلوها ويفوقها أيضا“ ثم إن آل زمامم (واتباعهم) ۾ 
يعتقدوا إفيهم) أمُم آة ولا (مساوون) لله تعالى قي الجوهر. 


(۱) قي .ت «يفتخحرون » وصوامها ما ابت من.د . 

(۲) في .ت ر أي المستدعيون بسمو » وما أثبت من .د . 

(۳) في.ت ر ألوهية بالذات» والثبت من .د . 

. في.ت «تقابلت» والمثبت من.د‎ )٤( 

(ه) هكذا قال المصنف » والصواب أن يقول: إلا أن الأنبياء الذين سبقوه قد أجرى الله 
على أيديهم مثلها وما يعلوها » لأن الآيات هي من قدرة الله » الي يظهرها الله على 
أيدي الأنبياء > كما قال تعالى عن عيسى عليه السلام « وإذ علق من الط نكهية الطر 


إإذني فتنفخ فبها فتكون طبرا بإذني) للمائدة .)١٠١(‏ 


كتاب البحث الصريح في أيَّما هو الدين الصحيح ۱۰٦‏ 


أقول: إن الافتخحار الذي [يفتخربه] النصارى بآيات عیسی لکي 

يشبتوا جما أنه إله ومساو لله تعالى تي اجوهرء ذلك لاي یفیدهم شیعا؛ لأننامع 
اعترافنا أن آيات سيدنا عيسى اك حارقة» إلا إا إذا تقابلت [آياته 
بآيات]“ سيّدنا موسى والأنبياء عليهم السلا فيظهر أن بعضها 
کک وبعضها (أقل رتبة منها)» فسيدنا عيسى نعم: إنه أطعم حمسة 
آلاف” وأربعة آلاف من خبز قليل لا e‏ لله تعای ۳ إلا أن سيدنا 
موسى عال جلة ألوف بلواحقهم» ليس يوماً ولا شهراء» بل سنين عديدة 
في التيه في البرية*)» وعيسى اا بنو ع عجيب صام أربعين ا ف 
البرية“» إلا أن إلياس البي صام مله" وموسى البي كا 
(ضاعف) الأربعين 


(۱) في .ت ر على آيات » ولا يستقيم ما الكلام » والثبت من .د. 

(۲) انظر یوحنا ۱۰:٦‏ . 

. ۲٤:۱١ مێ‎ )۳( 

. ٠١:۱۹ وذلك زمن التيه اُربعون سنة . انظر: الخروج‎ )٤( 

. ۲:٤ مى‎ )٩( 

)١(‏ انظر: الملوك الأول ۷:۱۹ وفيه ر ثم عاد ملاك الرب ثانية فمسه وقال: قم وكل؛ 
لأن المسافة كثيرة عليك » فقام وأكل وشرب وسار بقوة تلك الأكلة أربعين ارا 
وأربعين ليلة » . 

(۷) في النسختين (ثى الأربعين ضعفين) وقد ورد في سفر الخروج ۲۸: ۳٤١‏ وفيه 
رو كان هناك عند الرب أربعين ارا وأربعين ليلة لم يأكل خبزاً ول يشرب ماءٌ فكتب 
على اللوحين كلمات العهد» الكلمات العشر ». 


٠,۷‏ اباب الثاني: الرد على النصارى في استدلالهم على ألهية المسيح بالمعجزات 


ثم إذا قلنا إن سيدنا عيسى صعد وعرج“) فإيليا أيضا صعد 
OD ESO‏ 
(هولة)“ عظيمة» وعركبة نارية”» وعيسى انتهر البحر إوالريح) 
)6( . ر ج )٥(‏ 
(فهدءا)'» ويشوع بن نون أوقف الشمس والقمر" *. 
O : :‏ ۷ 
نعم إن عيسى مشى على الماء"» وأيضا تابوت العهد“ مع كهنة 


. ٩:۱ انظر: أعمال الرسل‎ )١( 

(۲) في النسختين « ميلولة » وصواما ما أثبت. قال قي المعجم ص٠٠٠٠:‏ المولة 
العحب» والمولة كل ما هالك. 

(۳) الملوك الثاني ١٠:۲‏ وفيه عن إيليا « إلياس » و «اليسع » «وفيما هما يسيران 
ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما فصعد إيليا في العاصفة إلى 
السماء»). 

(©) مێ ۲۳:۸ . 

)٥(‏ يشوع ۱۲:۱۰ وفيه «حينغذ كلم يشوع الرب ... أمام بي إسرائيل وقال أمام 
عيون إسرائيل: ياشمس دومي على جبعون وياقمر على وادي أيلون . فدامت الشمس 
ووقف القمر» حن انتقم الشعب من أعدائه » . 

() حاشية : ( اعلم أن وقوف الشمس والقمر من يشوع بن .نون هو أبلغ من سكون 
الريح من عيسى؛ لأن الريح قد بعكن سكونه صدفة وأما الشمس والقمر فغير ممكن 
وقوفهما لا بل متنع إلى أقصى غاية ) 

)١(‏ ميق ٠٠:٠٢‏ وفيه روف المزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشياً على 
البحر». 

(۷) تابوت العهد حسب دعوى اليهود هو صندوق صنعه موسى اكت وكان فيه 
شيء من المن وعصا هارون والألواح » وكان بنو إسرائيل يحملونه أمامهم» ثم لما بى 
سليمان اللا الميكل وضعوه فيه» ثم فقد منهم ولايعلم له أثر ولاخبر . انظر: قاموس 
الکتاب المقدس» ص۲۰۹ . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۰۸ 


اليهود حازوا في مر الأردن بأقدام غير مبلولة. 

سيدنا عيسى أقام بصلاته أمواتا"» وأيضا إيليا واليشع أقاما أمواتا 
في حياتمما“ (بل إن) عظام اليشع من بعد موته وفنائه حینما وضعوا 
عليها ذاك لميت للحال قام ناهضا“. مرض البرص (شفاه) المسيح) 
واليشع (شفى) نعمان السريان من البرص أبضا" . 


[نعم إن[ (الأعمی ۸“ برئ بسیدنا ی وبرئ سابقا من 
مرارة حوت طوبياء ومن بخو ر کبده أحر حت ا وماء 


(۱) یشوع ۱۳:۳ . 
(۲) مێ ۱۸:۹ . 

(۳) انظر قي إقامة إيليا لابن الأرملة بعد موته: الملوك الأول ۲٤:۱۷-١۷‏ . وانظر في 
إقامة اليسع لابن إمرأة أيضاً: قي الملوك الثاني ٠۲:٤‏ . 

. ۲٠:1۳ الملوك الثاني‎ )٤( 

() می ۱:۹ . 

() في النسختين ر إلا أن اليشع أشفا » واستقامتها كما أثبت . 

(۷) الملوك الثاني ١ :١‏ - ۲۷ . من قوله « وعيسى انتهر البحر » إلى قوله «من البرص 
أيضا» وردت في .د بتقلنم وتأحير. 

(ه) حاشية : ( اعلم أنه قد زاد في هذه الآية أن اليشع نقل البرص من حسم نعمان 
السرياني إلى حسم جيازي خادمه أي خادم اليشع والمسيح لم ينقل البرص .) وقد 
وردت هذه الحاشية قي .د بتقدم وتأحير في عباراها . 

(۸) قي النسختين رالعمى» وصواها ما أثبت . 

. ۲۲:۸ مێ ۲۷:۹ »› مرقس‎ )٩( 

)٠١(‏ يشير إلى قصة طوبيا الواردة في سفر طوبيا وهو من الأسفار الي لا تعترف ها 
الكنييسة البروتستانية» وإنما هو من ضمن النسخة اليونانية المقبولة عند الكالوليك» 
وملخص القصة: أن طوبيا دهن عيي أبيه من مرارة الحوت فشفي من العمى» وحعل 


٠.٩‏ اباب الثاني: الرد على النصارى في استدلالهم على ألهية المسيح بالمعجزات 


بركة المرسلة ”“ كان يشفي [المخلعين]”» إوسيدنا المسيح كان يبرئ 
المخحلعين) . 

سيدنا المسيح هو حي للآن» وإيليا" وأحنوخ؟ م يموتاء بل هما 
اق انخا 


[نعم] عيسى أحال شجرة التين المورقة وجعلها يابسة “» وموسى 


قطعة من كبد الحوت على حجر فبخر ها زوجته فخرحت منها الشياطين . انظر: سفر 
طوبیا (۸/ ۲) و (۱۱/ ۱۳ )١١‏ . 

› أن المسيح طلا عين أعمى بالطين‎ ۷:۹٩ هكذا في النسختين » والمذكور في يوحنا‎ )١( 
ثم قال له : «اذهب اغتسل في بركة سلوام» الذي تفسيره مرسل» فمضى واغتسل وأتى‎ 
بصيرا ». وقال في قاموس الكتاب المقدس ص۹١٤ «بركة سلوام: وسلوام اسم عبراني‎ 
معناه: مرسل» وهو اسم ب ركة قريبة من أورشليم » وقد كان اليهود يستخدمون ماءها‎ 
. في طقوسهم الدينية»‎ 

(۲) وردت في .ت (المخلصين» والئبت من .د. والمخلعون: جمع مخلع» وهو الجنون أو 
من انفصل مفصل يده أوقدمه بدون أن يخرج من مكانه. انظر: المعجم الوسيط ص٠٠٠‏ 
(۳) سبق ماتعلق باإیلیا وهو إلیاس ص ۱۰۲ › ٠١۳‏ . 

)٤(‏ أخنوخ السابع من أولاد آدم حسب كلام اليهود » وقد قالوا قي سفر التكوين 
٥‏ ر« وسار أحنوخ مع الله ولم یوحد لأن الله أحذه » . وتفسير ذلك عند النصارى 
أنه م بعت » فقد أوردوا في الرسالة إلى العبرانيين ٠:١١‏ ر بالإبعان نقل أخنوخ كي لا 
يرى الموت ولم يوجد لأن الله نقله » . 


() می ۱۹:۲۱ › مرقس ۱۱ : ۱۳ 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 11۰ 


[نعم] عیشىن (حين)“ اليهود أرادوا قتله على زعمهم صارت 
ظلمة الأرض م٠‏ الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة"» ورعا 
رجن ن ژر 
يكون انكسافا طبيعيا. وأما الظلمة الي صارت بعصر على يد 
مو سى الا فقد استقامت ثلاثة أياء. 
[نعہ] أن عيسى حينما اعتمد شهد له (صوت)“ من السماء 
قائلا) : (رهذا هو ابي الحبيب» ٤‏ وأما موسی حسبما ورد عنه بان 


الله تعالى ناجاه خاطبا وقائلا: ررقد أقمتك إلما لفرعوني ”". 


(۱) خحروج ۲:٤‏ . 
() حاشية : (اعلم أن يبس شجرة التين هو داحل تحت قانون الطبيعة »أي أنه يعكن أن 
ييس الشجرة كان بنوع الصدفة» لأن الشجرة قد تيبس» إلا أن العصا تتحول إلى حية 
ليس هو من الأشياء الصدفية الممكنة» بل هو من الممتنع وجحوده إلا بقدرة الله وهو أبلغ 

الخوارق وأكبرها) . وقد وردت الحاشية في .د بتقلنم وتأحير . 
(۲) في النسختين « في حين » واستقامتها كما أثبت . 

. ٤٥:۲۷ می‎ )۲( 

۲۱:۱۰ خحروج‎ )٤( 

٤ يي را ( وصوابه ما أُثبت من .د‎ )٥( 

(1) مێ ۱۷:۳ . 


NEY حرو ج‎ (Y) 


٠۹١‏ اباب الثاني: الرد على النصارى في استدلالهم على ألهية المسيح بالمعجزات 


[ا سین عيسى“ لا تجلي عليه لمعت ثيابه كالثلح١)‏ ولک 
موسى حينما نزل من الحبل [من مناحاة الله سبحانه له] كان يضع على 
وجهه برقعا ليغطي به ذاك البهاء الذي كان فيه» وذلك إالبهاء) ر 
يكن)“ وحوده [ساعة) كالتحلي بل (بقي زماناً طویا. 

فهذه المقولات والمقابلات قد أوردتا ليس لأن عندي أن سيدنا 
عيسى هو دون [سيدنا] موسى عليهما السلام حاشا وكلاء (وإنغا ليعلم) 
أن المسيح ليس بزائد عن موسى ولا هو إا له كما [يزعم] النصارى . 

(و بقي) علينا أن نشرح ونين الآيات والعجائب التي فعلها 
موسی ولم يفعل سیدنا عیسی مثلها“ ولم يرد (علی يديه مثل 


.«* ٿي .د «المسيح‎ )١( 

(۲) مرقس ۲:۹ وفيه «وبعد ستة أيام أحذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد هم 
إلى بل عال منفردین وحدهم » وتغیرت هیئته قدامهم وصارت ثيابه تلمع بيضاء حدا 
کالثلج » . 

(۳) في النسختين « ليس کان ». 

. ۲۹:۳٤ خحروج‎ )٤( 

(ه) سبق أن علقنا على عزوه الآيات إلى فعل الأنبياء »> وأن الأولى أن يقال: إن الله 
يجريها على أيديهم . كما أفيد هنا أن الآيات الي يذكرها المصنف هي مما ذكره اليهود 
والنصارى تي كتبهم» وقد تكون الآية من ناحية بوتا صحيحة» وقد تكون غير 
صحيحة» لأن مصادر اليهود والنصارى قي هذا غير موثقة» فلا بعكن الاعتماد على 
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ها)» كتحويل بار للمصريين إلى دم وإيجاد الضفادع 
والوباء المهلك [والجرب] والجحرادء والبردء وموت 
الأبكار”“ وشق البحر الأحمر بعصاته» وإدخحال الشعب على الأرض 


اليابسة تي [وسط]البحر”“» وعامود الغمام ‏ وإنباع الماء من الصخرة 
الي كانت تتبع الشعب أينما مشى لتسقيه” ‌ وحية النحاس » الي كانت 


صدق خبرها ما لم يصدق القرآن أو السنة الصحيحة الخبر. وهي مع هذا حجة قي هذا 
على النصارى» لاهم يفرون بالتوراة الموحودة» ويعتقدون قداستها. 

)١(‏ في النسختين « أصغرها عن يديه » واستقامتها كما أثبت 

(۲) ق النسختين ر البليغة » واستقامتها كما أثبت . 

(۳) انظر: في سفر الخروج ١١-۷‏ . 

. ۲۹-۲۱ : ۱٤ الخروج‎ )٤( 

)٥(‏ الخروج ۲۱:۱۳ وفيه ر وكان الرب يسير أمامهم مارا عمود سحاب ليهديهم ټي 
الطريق» وليلاً في عمود نار ليضيء لحم ». قال في قاموس الكتاب المقدس ص٤‏ ۹۸ران 
الله کان يسير امام بي اسرائيل عند حروحهم من مصر » ولا شك أن هذا من افتراءآت 
اليهود على الله عز وحل وذلك ليوهموا غيرهم بعظيم قدرهم عند الله حيث زعموا أن 
الله بجلاله يتزل ليكون مرشدا ودليلا هم في الطريق ٬فإن‏ صح ما زعموا من وجحود 
عمود الغمام والنار فلا يعن ذلك سوى أن الله قد سخر لمم جحند من جنوده هذا وال 
ا 

. ٥:۱۷ الخروج‎ )٦( 


۱۹۳ الباب الثاني: الرد على النصارى في استدلالهم على ألهية المسيح بالمعجزات 


تمنع الموت عن الناظرين إليها من الذين كانت تلدغهم الحيات“ كما 
كتب وشرح ذلك بالافراد في سفر الخروج » وقي غير (حل) من التوراة 
تحد آيات أحر فائقة ۾ تعمل من عيسى الت كنجاة دانيال من حب 
السباع"» وحفظ الثلاثة فتية» الذين طرحهم الملك في [أتون النار]) 
ولم تمسهم» [ولم تحرق ثيامم] نار ذلك الأتون اللمتوقد) 
أضعاف» وشق مر الأردن من أثواب إيليا حينما ضربه اليشع بتلك 
ال 

فهذه جميعها ماعمل مثلها المسيح اب کیا مع أن الواحب (حيث) 
آل خی اا و غ و 
ان تکون آیاته وعجائبه کر حرق للعادق ٩‏ وأعلى وأسمى وأغرب من 
آيات موسى والأنبياء »ولم (يقع مثلها تي الوجود)“ من کونه کما 
نوهوا عنه أنه خالق الأنبياء وإلجهم - أعوذ بالله من ذلك - (وعندما 
)١(‏ العدد ۸:۲١‏ . هكذا زعم اليهود والله اعلم بصحته . 
(۲) دانیال ۱۹٦:٦‏ . 
(۳) الأتون هو الموقد الكبير . انظر: المعجم الوسيط ص٤‏ 
)٤(‏ دانیال ۱۲:۳ . 
(ه) الملوك الثاني ۷:۲ . 


(۷) في النسختين « ولم يكن صار مثلها بالوجحود » . 
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ينحصر المبتدعون لألوهية عيسى)“ من هذه التقارير والمقابلات» رعا 
يقولون: إن أفعال المسيح الخارقة هي عقلية روحانية» مثلما أنه حلص 
آدم من حطيقته (اليَ لحقتهم)"» وأنه صيرهم أبناء الله بالنعمة › وأنه 
(أنقذهہ £ من يد الشيطان الرجحيم. 

أقول: إن هذه الدعوى المتضمنة أن عيسى ا حلص آدم من 
الخطيعة ونسله أيضاً [معه] هي دعوى رلا دليل عليه)”» و يكذها 
الحس ومنافية للعدل. 

رأما قوي لادلیل علیها ویکذما الحس فلن آدم ما أحطا)“ على 
زعمهم مات نفسا وجحسداً رف الحال): مات بالنفس» وبالاستقبال 


)١(‏ في النسختين ر فعندما المبتدعون في الألوهية لعيسى قد ينحصرون » . واستقامتها 
کا انیت 

(۲) في .ت ر التابعة هم » » وفي.د ر التابعة لسلالاته» واستقامتها كما أثبت . 

(۳) في .د «رخحلصهم » . 

. قي النسختين ر لابيان ها » وصواما ماأثبت‎ )٤( 

(ه) في النسختين رلأن قولي لا بيان وقد يكذها الحس من حيث أنه لما أحطاً آدم» 
وفصاحتها ما أثبت . 

() لعل المصنف يقصد موت النفس وقوعه ني الخطيئة وتدنس النفس هذا الأمرء 
واستمرار وقوع ذريته في الخطيئة من بعده . قال تعالى (وعصى ادم ره فغوی تم 
اجتباه رنه فتاب عليه وهدی) طه (۱۲۲-۱۲۱) › وعن أي هريرة رضي الله عنه 
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مات باجسم» وهذين؛ ا [مرت ]| النفس والجسم قد احق ذريته 

بأمعها» كما حرر [ذلك] بولس [عن موت الجسم لاالنفس]: رأن بآدم 

دحل الموت وعم على الجنس البشري»". ولم نر قي كل هذه الدهور من 

حين جاء عيسى وعمل الخلاص - على زعمهم - لآدم وذريته حى الآن 

(أن البشر تخلصوا أو أي فرد)" منهم من الموت الجسدي» الذي تبع 
eT (5 :‏ 

الموت النفساني [إعلى زعمکم حي نستدل على آن سیدنا عیسی 


أن الي صلى الله عليه وسلم قال: «فجحد آدم فجحدت ذریته » ونسي آدم فنسیت 
ذريته» وحطيء آدم فخطمت ذریته » . احرحه ت. فی تفسیر سورة الأعراف ۲٣۷/١‏ »› 
وقال: حديث حسن صحيح . 

(۱) في .ت «من » وصواها ما أثبت كما في .د. 

. ٠۲:١ رومية‎ )۲( 

(۳) في .ت « تخلصت البشر وأفراد منهم » وفي .د تخلصت البشر ولا أفراد منهم 
واستقامتها كما أثبت . 

() حاشية: ( اعلم أن الاعتقاد عند النصارى أن المسيح قد جاء مخلصا وفادياء ويدعون 
على لسان بولسهم أن عيسى صار لعنة لأحل البشر وفداهم من لعنتهم ورفعها عنهم 
ثم يدعون أنه مات عنهم ليفديهم من الموت »وما نرى أنه رفع الموت عنهم .عوته الذي 
(كان سببه) حطية آدم فأين الفداء الذي يدعونه ؟» وقد يستنتج من ذلك أن الموت رمم 
يرفع عنهم) بأن تكون اللعنة مع الموت الي قال عنها بولس] باقية هي أيضاً . هذا على 


موجحب رأيهم واعتقادهم.). 
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حلص البشر من الموت النفساني» بل إننا] (نراهم بعوتون على السواء)» 
حى الطفل المعمد الذي تخلص من حطيئة آدم وصار ابناً لله على زعمهم 
الباطل» ولم يعمل خحطيئة واحدة» فإننا (نراه) عرض وعوت . 

م (نرى)”“ أيضا (رأن) جيع القصاصات الواردة على البشر 
بواسطة حطيعة (أبيهم) آدم» المشروحة [في التوراة]» قي الإصحاح 
الثالث من سفر التكوين» كالإتعاب وأكل الخبز بعرق الوجه» وإخراج 
الأرض الأشواك الي (تفسر) بالخموم والمموم» وولادة (المرأة) بالأوحاع» 
ولعنة الأرض كلها باقية غير منحلة ولا ناقصة ولا ناما تغير ولا 
تحویل. 


. في النسختين ر ننظر » واستقامتها كما أثبت‎ )١( 

(۲) في.ت «حدهم» وصوامما ماأثبت . ولم ترد هذه الكلمة قي .د . 

(۳) التکوین ۳: ۱۹-۱١‏ .ومرادهم بذلك أن آدم وزوحه سيتغير عليهما الحال في 
الأرض » فلا يجدان الخبز » حي يعرق جبينهما في تحعصيله » والأرض تخرج شوكا مع 
ما تخرج من طعام» وتحل على الأرض اللعنة » وهي نقيض البركة » كما ذكر ذلك 
أصحاب قاموس الكتاب المقدس »ص۸۱۸ . وذلك يعن أن البركة السابقة تذهب 
منهاء فلا تخرج الطعام إلا بعد التعب والكد والمرأة لا تلد البنين إلا بالأوحاع والجهد 
الشديد . 


۹۹۷ اباب الثاني: الرد على النصارى في استدلالهم على ألهية المسيح بالمعجزات 


(روحيث) لايثبت صحة المدلول إلا بالدليل“ والدليل هنا (بقاء) 
القصاصات إاليَ شرحناها هو ظاهر بين» فينتج إذا (من) كون 
القصاصات) باقية:“ أن المسيح ا کل خا کا غر وها 
هو المدلول الصحيح الذي لا شك فيه» لأن ممذا الميزان انتقض 
A‏ 


)١(‏ كلام المصنف هنا فيه احتصار شديد ٬لأن‏ مراده أنه لا تثبت صحة دعوى 
النصارى في الخطيئة والفداء» وهي المدلول عليه إلا بصحة الدليل» وهو ارتفاع قصاص 
المخطيئة» الذي هو الموت والتعب بفداء المسيح» ولا لم يصح الدليل وذلك ببقاء اموت 
والتعب لم يصح المدلول» الذي هو الفداء . 

(۲) وردت العبارة في.د على النحو الآتي روما هي بالتمام باقية» فيستدل من ذلك أن» 
)٠(‏ حاشية ( اعلم أنه لو قيل [من بعض علماء النصارى] إن هذه العوارض المشروحة 
كالأوحاع والموت الموحود الآن» وما بعد ججى المسيح لم تعد تحسب شيا عند التابعين 
له ولا نظن أا موت وأثقال» فنجيب: والحال أن عيسى نفسه كان يتضيق منها ويحزن 
ويتهرب من اموت ويطلب من الله رفعه عنه» وأيضا (نحد أن) هذه العوارض بعد السيح 
كان حصوها وشكلها عند النصارى كمثل شكلها عند الذين هم خارحين عن 
النصرانية» لأن (محجي عيسى) الذين (مااعتبروا) الموت والعوارض شيعا (كالحبين) 
الموحودين خارج دين النصرانية الذين (بذلوا) دماءهم (وجهدهم) رغبة في دينهم» فإذا 
(لاتصح دعوى المدعي)» لأن في القرآن الشريف إن الذين بعوتون شهداء (في سبيل 
الإبعان لا يقال عنهم أموات بل أحياء). 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۱۹۸ 


وأما قولي: عن دعواهم إِما منافية للعدل: فلأن الوصية [ف التوراة] 
تحتريء“ ذنوب الآباء من الأبناء إلى ثلاثة وإلى أربعة أجيال» حسبما 
جاء في إالوصية الثانية) من الوصايا العشر”» وهذه [الوصية] يحتسبها 
اقات ذاه يسنم ادل للقي لفن من فاي ار رل 
إن النفس الي تأكل الحصرم هي تدرس» وقوله: «لا يموت الابن 
بخطيعة الأب . 

فكيف يسلم العقل ههنا بأن حطيئة آدم وقصاصه يتسلسل جيلاً 
بعد جيل وشخصاً بعد شخص» حن يجيء عيسى ليخلص جنس البشر؟ 
وأن الله تعالى العادل سبحانه يترك البشر تحت هذا الظلم (القسري)!؛ 
أعيْ: ُن آدم يخطئ وتملك ذريته معه بسبب خحطمه إلى أجيال عديدةء 
[حی] يرسل عيسى لكي يخلصهم» وما یری في الناس خلاص» لأنه كما 
سبق القول (بأنه لا يوحد) قصاص واحد من المترتب على آدم انحل 
وتلاشى بواسطة الخلاص» الذي يدعون (أنه تحقق بعيسى)» حى (عكن 
أن تستدل به عله إن کان حقا , 

.. » :ط احتزأه : رطلب منه الجزاء‎ ٠۲۲/١ قال في المعجم الوسيط‎ )١( 
. ٩:۰ الخروج ۲۰: » تثنية‎ )۲( 
. » ارما ۳۱: ۳۰ وفيه ر كل إنسان يأكل الحصرم تضرس أسنانه‎ )۳( 


)٤(‏ تشنية ٠٠:۲٤‏ وفيه « لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء كل 
إنسان بخطيئته يقتل ». 
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فإذا: حيث إننا (لم نى) انحلالا لقصاص من الترتب على آد» 
والمتسلسل إلى ذريته حي الآن» فيلزم أنه (لا دليل على الخلاص الذي 
يعتقده النصارى المتأحرون ولا ابات . 

وإذا (كانت) حطيئة آدم رمت البشر جميعهم على زعمهم الباطل› 
فكيف الله 4 العادل يحبس بعضهم في الجحيم تحت يد إبليس وسلطانه 
eT‏ بلا حبس ولا دقيقة وأاحدة» م اَن الكل أخحطأوا بادم فين 
عدل الله بذلك .؟ ”. 


)١(‏ في النسختين «فيلزم أن ولا للحلاص المعتقد فيه عند النصارى المتأحرين ثبات ولا 
بيان » وصواما ما أثبت . 


(۲) قي النسختين ر ويخلصهم بواسطة عيسى وبعضهم الملستقبلين الجيء » وصواما ما 


f 
. ابت‎ 


(ہ) حاشية : ( اعلم ان الأغرب من کل ما ذکرنا هو اننا م نر فی کتب موسی ولا في 
قصص نوح وإبراهيم وباقي الأنبياء حبرا بأن أنفسهم من بعد [موقم] سوف تذهب إلى 
تحت يد حكم وسلطان الشيطان لسبب خحطيئة (أبيهم) آدم» أُوأمُم (ماتوا) على رحاء 
وإعان بأن عيسى هو إلمهم » وأنه مزمع أن يأ وعوت ويخلص أنفسهم من هذا الأسرء 
بل إننا نسمع منهم وعنهم انم ناحوا الله - تعالى - وخحاطبوه كرات عديدة» وحصلوا 
منه على نعم حسيمة في حياتمم مثل (إقامتهم) للأموات وغير ذلك من الآيات الخارقة. 
حن وبعد موتمم قد أشار عنهم سليمان» وعن أمثالهم بأن نفوسهم في يد الله ولن 
يلامسهم عذاب» وام من بعدموقم قد ( أصبحوا في سلامة وأمُم لما كانوا يعذبون في 
الدنيا كان (اعتقادهم أُمُم لن يهلكوا بعد الموت»› وأن الله سبحانه يقبلهم 
قبولاً كامل)» وأنه تعالى بعلك عليهم الدهر» ولم يقل عنهم ام من بعد موقم 


كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح 1۰ 


(مع) أن عيسى اا الذي نسبوا إليه هذه الدعوى رلم يتكلم) ولا 
تعرض لذكر هذه القضية تي (جميع) تعاليمه على الإطلاق" لا بل إنه 
تكلم ما يضاد هذا الاعتقاد عن لعازر: أن للملائكة نقلته إلى حضن 
إبراهيم» وإبراهيم قد أفاد عنه عيسى ههنا بأنه هو نفس النعيم. 


(دخحلوا) في الححيم مأسورين تحت يد الشيطان وهو يعلك عليهم كما تزعم بعض فرق 
النصارى . فاذا هذا قوم بأفواههم أن يؤفكون). 

(0 حزى الله الملصنف ا فإنه قد هدم کاک ن ا من أهم أصول الديانة 
النصرانية » وهي دعوى الصلب تكفيرا لخطيئة آدم » فإن من المتيقن وامعلوم أن المسيح 
وحسب روایاهم عنه م يذ كرولا رة واحدة أنه بجاء فكقيرا فلك النطيعة» وان أل 
من ذكر ذلك هو أغسطينوس المتوق عام ١٠٤م‏ » وقد بى قوله على كلام بولس الذي 
يقول فيه: ر بإنسان واحد دحلت الخطيئة إلى العالم» . وقد عارضه في ذلك الوقت 
بيلاحيوس الإيرلندي » وأنكر أن حطيئة آدم ورثها أبناؤه » بل حطيئة كل إنسان تخصه 
وحده » وتقع عليه وحده دون غیره. وبعد نقاش وحدل طویل تدحل امیراطور بيزنطة»› 
وأصدر مرسوما یدین فيه بیلاحیوس » ويأمر بنفي من ينادي بتعالیمه. وهکذا ثبتت 
مقولة أغسطينوس في مسألة حطيئة آدم » مع أا بدعة لا أساس ها قي الأناجيل . انظر: 
تاريخ الكنيسة حون لورعر ۲٠۷-۲۰۱/۳‏ . 

(۲) لوقا ۱۹:۱٩‏ ونصه ر کان إنسان غي ... وكان مسكين امه لعازر الذي طرح 
عند بابه مضروبا بالقروح .فمات المسكين وحلته الملائكة إلى حضن إبراهيم ومات 
الي أيضاً ودفن فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر 
في حضنه » فنادى وقال: ياأبي إبراهيم ارمي وأرسل لعازر ليبل طرف أصبعه .عاء ويبرد 
لسان لأ معذب في هذا اللهيب»فقال إبراهيم يا ابي اذكر أنك استوفيت خيراتك في 
حياتك وكذلك لعازر البلاياء والآن هو يتعزى وأنت تتعذب به )). وهذا رد قوي 


٠١‏ اباب الثاني: الرد على النصارى في استدلالهم على ألهية المسيح بالمعجزات 


ويظهر من هذا الكلام على حلاص واقع قبل الفداء الموهوم. 

وإن قيل إن ذلك [القول في الإنجيل من سيدنا عيسى] کان مغالا: 
فنجيب: أن المخل لابد من أن يكون له رابط فيما بينه وبين الممثل به» 
فكيف سيدنا عيسى ثل إبراهيم بالنعيم» ويكون يومغذ إبراهيم على 
رأيكم في حوف الححيم.؟ وما هو الرابط فيما بين المثل والممثل به ؟ 

[وغلاقة هذا المبحث تراه في كتاب الأجحوبة الجلية”“ أصول 
وحصوم» أي ردودهم کک مع قوله الصريح: بأن رلم آت لأدعو 
صديقين» بل خحطاة إلى التوبقم ° 

فإذا ينتج: أنه يوحد صديقين e‏ ليدعوهم؛ لأنه ق مقدم هذه 
نارهو 0 ا و ان 
طبيب لكن المرضى» ” 

والبيان الأحير؛ أن هذا الرأي» أي: بأن الخطيئة موروثة من آد» 
والمسيح خلص البشر منها هو رأي [منكر] الآن عند النصارى 


الوخدي ومن ذلك يظهر انه تزویر حدث. 


مفحم من ناحية إثبات النجاة لرحل بسبب ما حل به من البلاء > وأنه مع إبراهيم 
بالنعيم» والآحر إنما عذب بسبب أكله طيباته في الحياة الدنياء ففداء المسيح الناس من 
حطيئة آدم لم يكن له دور في نحاة من جا ولاهلاك من هلك. 

. كتاب الأحوبة الجلية في دحض الدعوات النصرانية . انظر: المقدمة ص۲۸‎ )١( 

(۲) مرقس ۱۷:۲ › لوقا ۲۲:۰ 

(۳) من قوله (( مع قوله الصريح )) إلى قوله (( لكن المرضى )) ليس في .د . 


كتاب البحث الصريح في أَيّما هو الدين الصحيح ۲۲ 


ونختم هذا الباب (بقول مختص)”. 


ونقول: إن النصارى يقولون: إمُم هم أبناء الله بواسطة الإبعان 
والمعمودية» وقد ورد عندهم ني کتایمم ربن من ولده فما يخطئ»» 
وأننا نرى إلى الآن الخطايا جميعها الي (يدعو إليها) إبليس (والشهوات) 
[إيفعلها] النصارى» وقد ظهرت فيهم واستحوذت عليهم ليس بأقل من 
الخارحين عن معتقدهم» بل أكثر وأبلغ» ولم نر هم ميزة تميزهم عن 
غيرهم في شئ » فلا يخلو إما أن يكون هؤلاء النصارى [لا يخطمون] من 
حيث إفم أبناء الله» ومولودين من الروح الصام» وحلصهم المسيح من 
ا لخطيئة ومن يد إبليس» كما ورد عنهم ني كتايمم وهو صدق وحق» وإما 
مم أي النصارى إذا كانوا يخطفون دائمأء مثل الذين هم خارجون عن 
اعتقادهم» کما یری ظاهرا فيهم» فليسو هم ابناء الله کما يزعم کتاهم 
عنهم ولا حلصهم المسيح من يد إبليس» ويكون كتايمم تي هذا الباب 


متقول . 


.٠٤ سبق الحديث عن النصارى الموحدين ص‎ )١( 

(۲) في .ت «يمذا القياس » وق .د « مختصر القول » وفصاحتها ما ذكرت . 

(۳) رسالة يوحنا الأولى ٠۸:١‏ . 

)٤(‏ يقصد أن النصارى إذا كانوا يذنبون كما هو معلوم عنهم » فهم مثل غير النصارى 
من أصحاب الملل الأحرى الذين اة ا > فبالتالي لا يصح ادعاء اهم أبناء الله › 
ولا أن المسيح خلصهم من إغواء إبليس هحم كما يزعم كتايهم. فيكون بهذا دعوى 
كتاهم: أَهُم أبناء الله » وأمُم لا يخطمون دعوى باطلة. 


۳ 


الباب الثالث : الرد على مطاعن النصارى في نبيتا محمد ك 


الباب الغالث 


( الرد على مطاعن النصارى في نبينا محمد ك ) 


البباب الثالث 
(الرد على مطاعن النصارى في نبينا محمد 8 ) 

رد على ما يدعيه النصارى”" ويتومونه» بأن نبينا الأعظم 4 
قد حصل منه أمور منافية» وغير حسنة» منقولة من القرآن الشريف» مع 
كون أن مثل هذه الدعاوى» والأمور الملحوظة فيه» قد وحدت مفعولة 
من الأنبياء الذين سبقوه وأبلغ منهاء كما تشهد بذلك كتبهم» ولم تحسب 
منافية ولا غير حسنة . 

أقول : إن دعوی النصاری على نبینا کي بأنه قد حصل منه 
أمور منافية» وغير حسنة» هي دعوى غير صحيحة [لأمُم]: 

أول: يدعون بأن نبينا الأعظم ل كان قصده فيما ادعاه ليس 
ووا بل كان يقصد (غاية جسدية)؛ (وهذه الغاية هي الي لأحلها 
ادعى) النبوة» مثل اتخاذ امرأة زيد» (ومثل تزوحه بعدة نساع")» 
وأنه كان ميل إلى الملاذ الجحسدية . 
(۲) تي النسختين الحملة هكذا ر« وهو الذي يحمله على ذلك؛ لأحل أن يدعي النبوة» 


(۳) في النسختين «رومثل اتخاذه نساء بعدد أكثر من واحدة» . وفصاحتها ما أثبت . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۱۲٦‏ 


والحال أن الأحذ من النساء أكثر من واحدة (لم يكن) ممنوعا 
في قبيلته وبني جنسه» حى (يدعي النبوة)"» لأجل أن يأحذ أكثر من 
واحدة» لاسیما ون سیدنا إبراهيم ال وأولاده قل [ورد] عنهم ق 


التوراة هم أحذوا نساء كثررات » حن (إني) لأقول إن سيدنا سليمان"» 
EO ESS‏ 
إوقي ابتداء النصرانية قد كتب بولس إلى تيطس ربن ينتخحب 
الأسقف رحل امرأة واحدة“. ويظهر من ذلك أن النصارى مباح هم 
(أحذ) أكثر من امرأة واحدة) . 
وثانيا: عن اتخاذه امرأة زيد (زوحة)» وأنه قد جاء عليه الأمر 
(بتزوجها)» وعلى زعمهم أن هذا الشئ غير لائق . 


والحال ن هذه عادة كانت حارية عند العرب وعند اليهود 


أيضاء أن يأحذوا نساء غيرهم بعد أن يت ركوا من رجام» وهذا الترك هو 


. ف النسختين رر يستدري بنبوته» وصواها ما أثبت‎ )١( 

(۲) الملوك الأول ٠:١١‏ › وفيه عن سليمان الا وكانت له سبعمائة من النساء 
السيدات وثلاتمائة من السراري . 

. ٦:۱ تیطس‎ )۳( 


۲۷ الباب الثالث : الرد على مطاعن النصارى في نبينا محمد ل 


ال طا و ی ی و 
إقالت توراتكم قي سفر الملوك الثاني" في الإصحاح الثالث عن 
داود ای وأنه أحذ أبنة شاؤل» الي کان اسممها میکال من زوجها 


)١(‏ آية الأحزاب قوله تعالى إفلما فصر ربتعا زرا ارا کي لا بکون على ا مؤمنين 
حرج نی أزوابح آدعیاتھم ذا قضوا منهن وطرا وکا ن آمرالله مفعولا) [آية۳۷] ويتضح من الآبة 
الكرمة أن حكمة هذا الزواج هو إلغاء العادة الي تعارف عليها العرب » وهي اعتبار 
الابن بالتبن كالابن الصلي» وكان زيد بن حارثة ظهه ابنا للبي هه بالتبي فألغى الله 
تعالى هذا بقوله في أول السورة وما جعل أدعياءكم أنناءكم ذلكم قولكم بأفواهك) 
[آية٤]‏ . فلما تزوج زيد زينب وطلقها » زوحها الله كبك للبي ي لإلغاء تلك العادة 
عملياً » كما هو صريح الآية (لكى لا يكون على المؤمنن حرج ف زواج أدعيانهم إذا قضوا 
منهن وطرا) اتر ت ان کر 2 و 

(ه) حاشية: (اعلم ان زيدا كان البي 5 تبناه » ولا طلق زيد امرأته حسب العادة 
الجارية » فطلبت أن رسول الله يتزوحها فتمنع عن أحذهاء؛ لأا كانت تحسب عند 
العرب أها كنته ومحرمة عليهء فأتاه جبرائيل بصورة تحليلها له له › وكان ذلك تشریعاً 
لأمته» حى إذا كان لأحد من المسلمين امرأةء وكان عندها غلام متبنياً له وتزروج هذا 
الغلام ثم طلق امرأته »> فيجوز لزوج للمرأة أن يتخذ المرأة المطلقة من الغلام امرأة له» 
بتوضيح أا ليست كنة شرعية» بل كنة بالتبي). )١(‏ 

(۲) هو صموئیل الثاني .٠١:۳-۱۲‏ 

)١(‏ هذا غير صجيح أا طلبت من البي 8# أن يتزوحها » وإنغا الله تعالى أنكحه إياهاكما هو ثابت 


في سورة الأحزاب» مع ما كان البي هي يخشاه » من أن يقال إنه تزوج امرأًة ابنه بالتبي . 


كتاب البحث الصريح في أيّْما هو الدين الصحيح ۸ 


«فليطال بن ليش»“ » من دون أن تطلق من زوجهاء وما حسبت التوراة 
ف ديا ع اود كا را ان هذ الخاد اة عد ارذ 
والعرب» أي الطلاق قد حاء به الأمرق التوراة» ومثبت في القرآن 
الشريف". وقد تزورون أن عيسى منعه» وقد استجازه في الزنا"؟ فقط» 
رال وق امد غاا دا رأ التي روج 0ال 


اخحره . 


. في العهد القدم رفلطيئيل بن لايش»‎ )١( 

(۲) التثنية ٠:۲٤‏ » وفيه ر إذا أحذ رحل امرأة وتزوج هما فإن لم جحد نعمة في عينيه لأنه 
وحد فيها عيب شيء » وکتب هما كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته» وم 
حرحت من بیته ذهبت وصارت لرحل آخر » . 

)٣(‏ الآيات في القرآن عن الطلاق كثيرة » منها *(الطلاق مرتان فإمساك معروف او تسرح 
باحسان. . .) الآيات . (البقرة ۲۲۹) 

. ۲۲:١ مێ‎ )6( 

(ه) مرقس ٦:۱١‏ »وفيه ر ولكن من بدء الخليقة ذكرا وأنثى خلقهما الله من أحل هذا 
E A a SENOS aa ESE‏ 
یتر وأمه و مراته و واحداء إ 


بل حسد واحد » فالذي جمعه الله لايفرقه إنسان». 


۱۲۹ الباب الثالث : الرد على مطاعن النصارى في نبينا محمد بل 


والحال إن کان هذا (القول قاله) عيسی» فيلزمه أن يتزوج هو 
أيضاًء لأن هذا القول يلزم منه مع منع الطلاق وحوب الزواج له 
OA‏ 

وعلى أي حال كان لم يحسب ذلك ذنباء لأن رحال الله 
الصالين الذين سرا نينا الضصطفى 8# فد مورفم بام غملرا أمورا 
منافية للشريعة وللطبيعة» ولم يخطمهم كتابكم» وذلك كتزوج سيدنا 
إبراهيم للسيدة سارة» الي كانت أخته من أبيه» وليست من أمه» الموجود 


شرحها في الإصحاح العشرين» والعدد الثاني عشر من سفر التكوين" 


)١(‏ في.د حاشية ليست موجودة في .ت » وهي «اعلم أن معن (كلام) المؤلف - رمه 
الله تعالى- منحصر بكلام وجيز » ومعناه كيف يترك الرهبان كلام التوراة ويخالفونه 
ويضادونه » وهو مكرر من المسيح (وذلك بتركهم للزواج ) مع أنه قيلء إنه قي البدء 
یا وک وا 

(۲) هكذا زعموا في التوراة » والصحيح كما روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن 
البي عليه الصلاة والسلام قال: ر لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: قوله حين دعي 
إلى آهتهم » فقال : إن سقيم » › وقوله : «بل فعله كبيرهم هذا »» وقوله لسارة : رها 
أحيّ» . قال : « ودحل إبراهيم قرية فيها ملك من الملوك » أو حبار من الجحبابرة » فقيل: 
دحل إبراهيم الليلة بإمرأة من أحسن الناس» قال: فأرسل إليه الملك الجبار من هذه 
معك؟ قال: أحيَ › قال: فأرسل هما إليه» وقال: لا تكذبي قولي» فإني قد أخبرته أنك 
أحي» إنه ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك .. ر« الحديث . فعليه قوله: أحيّ إنغا هي 


كتاب البحث الصريح في أيْما هو الدين الصحيح 1۳۰ 


وكيعقوب اث الذي ترو ج الأحتين معا وكيهوذا ابن سيدنا يعقوب الزاني 
بكنته"“ ومن ذريته منها بالزنا كان المسيح» كما هو مصرح ي التوراة 
والإنحيل""» وسيدنا لوط المقول[عنه] عندكم إنه سكر وزن بابنتيه وحبلتا من 
کما ھو مصرح في التوراة “ . وسکر سیّدنا نوح“ › وأمثال ذلك کٹیںں 


الأحوة في الدينء أما قرابتها منه فقد قال ابن كثير: إن المشهور أن سارة ابنة عمه 
هاران. انظر: البداية والنهاية ٠١٠٤/١‏ . 

۲۱-۱١ : ۲۹ التکوین‎ )۱( 

(۲) هي ثامار زوجة ابنه المتوق › وانظر قصتها مع يهوذا في التكوين (۳۸) .هكذا 
زغموا: 

(۳) بحل مێ ۲:۱ . 

)٤(‏ في سفر التکوین ۳۸-۳٠:٠۹‏ » وحاشا ني الله لوط الل من هذه الفعلة الشنيعة» 
ولعنة الله على اليهود الذين افتروا عليه هذه الفرية » وقد برأه الله كلك كما برا أهله 
بوصفهم بالطهارة أيضاً . قال الله تعالى : ((فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط 


من قرستکم انهم آناس تطهرون) (النمل )٠١‏ . وإنغا افترى اليهود هذه الفرية من أحل أن 
يطعنوا في قوم من أعدائهم المؤابين والعمونيين » حيث زعموا أن ابي لوط إحداها 
أنحبت مؤاب حد المؤابيين » والأحرى بن عمي حد بي عمون . 

)٥(‏ في سفر التکوین ٩‏ :۲۰- ۲۷ » وحاشا ني الله نوح اك من هذه الفعلةء وقد 
وصفه الله تعالى بقوله إن هكان عدا شكورا) . واليهود قوم يمت › وإغا طعنوا في هذا 
البي الكرم لأحل أن يتوصلوا إلى لعن كنعان جحد الكنعانيين » وني هذا يقولون: «فأبصر 


حام أبو كنعان عورة أبيه » وأخحبر أخحويه خحارجا » فأحذ سام ويافث الرداء ووضعاه 


۱۳۱ الباب الثالث : الرد على مطاعن النصارى في نبينا محمد ل 


ول يذكرفي مفعولاتمم هذه أمُم أخحطأوا فيهاء وحاشا أنبياء 
الله من ذلك ". 

وثالثا : قال النصارى بأن دعواه للنبوة كانت لأجحل أنه كان 
ميل إلى الملاذ الجسدية » والحال أن ملاذ الجسد ليست من الأشياء الحرمة 


بذاتما والمذمومة» لأا مخلوقة من الله ييل لأجل أن الإنسان إذا تمتع ها 
بالعدل يبتهج ويشكر الخالق» لأنه تبارك وتعالى خلق المخلوقات على 
أقسام منهاء للنظر: المنظورات البهية» وللشم: المشمومات الزكية» ولحاسة 
النوق: الأطعمة الشهية» ولحاسة السمع: الأحبار والأنغام المغرّحة» ولحاسة اللمس: 
الملموسات الناعمة الرهية ° . 

فهذه بالدليل العقلي» فضلاً عن الدليل النقلى أ ا 
ماحلقها لالإنسان إلا لكي يتمتع اء ولو كان الأحذ من النساء أكثر من 


على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما...فلما استيقظ نوح من مره علم 
مافعل به ابنه الصغير › فقال: ملعون كنعان عبد العبيد يكون لأحوته...» 

ويتضح من هذا الكلام كذب اليهود وغبائهم » كيف يلعن نو حا كنعان ابن 
حام» والذي أُبصر عورته في دعواهم هو حام أبوه » كما أن لحام أبناء آحرين» وهم في 
دعواهم رکوش»» و «مصراعم»» و رفوط» : فلماذا حص کنعان من بينهم» مع انه لاشأن 
له. هذا يدل على أن اليهود افتروا هذه الفرية لأجل الطعن في الكنعانيين أعدائهم فقط . 
)١(‏ في النسختين هنا ر وكيف» ولا يظهر لي أن ها مع . 
(۲) قال قي اللسان : ر« الرهو الساكن والرهو الواسع . والرهو : السير السهل ». اللسان 
4/۳ . 


واحدة شيعا ردا ا لما (كان) الأنبياء والصالحون باشروه 
كإبراهيم“ وداود وسليمان ”“ وغيرهم . ومحبة الملاذ لوكانت غير حسنة 
لما كانت الأفاضل استعملوها » لأنه مذكور في الإنجيل عمل ولائم كثيرة 
کقوله: اا صنع ا لابن . 

وقوله: رروعجوله المعلوفة قد ذبحت» » وعرس قانا الجليل الذي 
کان سیدنا عیسی فیه“» ویزورون عليه بأنه (حول الاء إلى الخمر حى 
يسكروا» ولو كان كذلك لا ذم بولس)” المانعين ها » إذ قال إنه قي الأيام 
الأحيرة عرق قوما بيحرّمون الأطعمة الى حلقها الله ”© ' 

ورابعا : يعون على نبينا الأعظم # دعو أحرى» وهو أنه 

قتل اناس ٩‏ ق أيام دعوته » وهذا شئ غير حسن على دعواهم الباطلة . 


(۱) لأن إبراهيم اكا کما ذکر تزوج «سارة» » ثم دحل على أمتها المصرية رهاجري» 
وذكر اليهود أن إبراهيم تزوج بامرأة مها رقطورة» . انظر: تكوين ٠:٠١‏ . 

(۲) سبق ذكر ذلك ص ۱۲۲. 

(۳) مق ۲۲: ۱ وفيه « إنساناً ملكا صنع عرساً لابنه». 

. وفيه ر وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح»‎ ۲۳ :٠١ لوقا‎ )٤( 

(ه) حاشية: ( اعلم ( أن عيسى عليه الصلاة والسلام م يورد هذين الثلين) إلا للترغيب» 
(ودليل على أهما) من الأشياء المستحسنة والحبوبة ) 

() ورد في يوحنا ۲: ٠-١‏ بحضور المسيح لعرس قي الحليل » وتحويله الماء إلى حمر . 
)٩(‏ في النسختين «عمل سببا لإيجاد الخمر وهم سكرانين حى يكملوا سكرهم › 
ولاكان بولس ذم المانعين » . وفصاحتها وصوايما ما أثبت 

(۷) بحثت عنه ولم أحده . 


(( ق .2 رر ألوفا‎ (A) 


۳۳ الباب الثالث : الرد على مطاعن النصارى في نبينا محمد كل 


أقول : إن البي ## نعم إنه قتل أناسا قي مغازيه الشريفة» إلا أن 
قتله كان لذوي التعصب عليه الحاربين له» العاصين لشريعته الغرَّاء 
السامية» المريدين إبطال دينه الحق المخاتلين له» احاعلين عليه الفن غير 
هادئة» كما يوجحد شرح ذلك (بالتفصيل) قي القرآن الشريف عن سبب 
نزول الآيات الواردة بحق ذلك» وكما (نراه ينصحهم المرات العديدة) قبل 
قتاله هم» ويتهددهم ويتوعدهم ويوعدهم» لكي ميلهم عن کفرهم 
وشرهم (وإلحاق الضرر به وبدینه الحق)» وحینما م (يقبلوا قولى"» 
ولم يرحعوا عما هم عليه من الكفر والضلال والشرك» كانت تنزل 


)١(‏ ي النسختين ر وأننا كما ننظره فيها كان المرات العديدة ينصحهم» › واستقامتها ما 
أثبت. وقد كان الرسول له يوصي أمراءه على الجيوش أن يدعوا المش ركين إلى ثلاث 
حصال قبل قتاهم » فروی مسلم في صحيحه ٠١١١/۳‏ عن بريدة طب قال : ر كان 
شرل اه ا ابرا على حكن أ رة اراهن اة ر ی ا ت مه 
من السلمين ورا ام قال لغروا ياسع الله ق سيل اف قاطوا من كفر :با اغروا 
ولاتغلوا ولاتغدروا ولاتمثلوا ولاتقتلوا وليدأ » وإذا لقيت عدوك من المش ركين 
فادعهم إلى ثلاث حصال » فأيتهن ماأحابوك فاقبل منهم وكف عنهم »› ادعهم إلى 
الإسلام» فإن أحابوك فاقبل منهم » وكف عنهم ...فإن هم أبوا فسلهم الجزية » فإن هم 
أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم » فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ». 

(۲) تي .ت «رحينما م يريدوا العطوف لقوله»» وني .د «وحينما لم يريدوا القبول لقوله» 
وفصاحتها ما أثبت. 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۳€ 


تلك الآيات الشريفة عليه حسب مقتضى الحال» تارة بأن يجادهم 
ا آھل الکنب إلا بالتی ھی أحسن)] وتار 
بان :ياح اللرية مته [لتصغيرهم]ء وثارة رفع الشفقة عي **. 
بقوله تعالى له 0 الي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علبهم ومأواهم 
جهنم ) وقوله تعالى (وقاتلوا المشركن كافة كما بقاتلونكمكافة )» و 
ذلك في القرآن العظيم كثير. 


(محاشية: (ا علم أن الحادلة كانت إلى حي الأبحاث وأهل المعارف [بالي هي أحسن]. 
)١(‏ العنكبوت آية ٤٦‏ . 

( حاشية: ) اعلم أن الأمر بأحذ الجزية کان من الذين کانوا کفارا ¢ ويتظاهروا 
بالکتاب وکانوا کامنین له الشر› حي يذهم ويضعف فوم باد يروا کا يفهم من 
قوله (قائلوا الذين لاؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولايحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دنون دبن 
الح من الذبن أوتوا کاب ی سل ار ی نرت مادرن) التوبة آية(۹٠)‏ [نم 
ومن كرنة أيضا ل شاطاف هذه غادة ذري الساطة]. 

(٠)حاشية:‏ (اعلم [أن أمره تعالى] برفع الشفقة هو عن المظهرين لنبيه الشر عيانا (ويعلم 
ذلك من حاتمة الآية) لأنه تعالى يقول: لفون باللهماقالوا ولقد قالوأ كلمةالكفر وكفروا بعد 
إسلامھم وھموا بجا م نالوا وما تقموا لان اغناهم الله ورسوله من فضله فإن وبوا بك خیرا مہ ) 
إل او 

(۲) التوبة آية(۷۳) 

(۳) التوبة آية(٣۳)‏ . 
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وعدا ذلك: أن سیدنا موسی کلیم الله ويشوع بن نون خلفه» 
كانا قد قتلا ألوفا كثيرة» ولكن مع ذلك ( لم یکن) قتلهما إیاهم بمذه 
الوجوه المذكورة لأمم أي المقتولين ما (بادروهما بالش)» كما تخبر 
توراتم ولا عصوا شريعتهماء لاما لم ينذروهم بدينهماء بل لأن سكان 
تلك الأرض الموعود بها موسى المقتول منهم ألوفاً بليغة» لما معوا بقدوم 
بني إسرائيل ليأحذوا تلك الأرض من أيديهم ويستعبدوهم ويطردوهم 
منها» للحال ممضوا للمحاماة عن أوطامم وأنفسهم» وكان موسى اكل 
ونوابه (لا يقتلون في حرومم الرجال) فقط [كماكان يفعل نبينا 6#]» بل 
النساء والأولاد والأطفال» ويحرقون بعض بلدانمم وحيواناتهم وكامل 
أمتعته . 

وكل ذلك إذا فحصنا أسبابه (إنغا كان) حوفا من استعبادهم 


(۱) الخروج ۱۸:۱۷ . 

(۲) يقصد الأسباب الي كانت سبباً في قتال الي ف للمشر كين . 

(۳) في النسختين رما ابتكروا معهما بالشر ». واستقامتها كما أثبت . 

)٤(‏ انظر: سفر يشوع ۲۰:٦‏ عن استيلاء يشوع بن نون على أريحا » وجاء فيه « وصعد الشعب 
إلى لمدينة كل رجحل مع وجحهه» وأحنوا لمدينة وحرموا كل ماقي المدينة من رحل وامرأة وطفل 
وشيخ حن البقر والغنم والحمير بحد السيف... وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما ها». 


() (1) 


إياهم» فكانوا بعارومُم ويحاربومم خوفا على أنفسهم 
وأما نبنا السيد الأعظم و مع کون توحهه على من عصى دينه 
الشریض کان بأمر الله تعالى» إلا أنه مع ذلك تراه ا من مثل تلك 


الوجوه المشروحة والمنقولة عن موسى وخحلفائه. 


. في النسختين هنا رولأن ذلك کان بأمر الله تعالى». ولا أرى ها معن . والله أعلم‎ )١( 

(ه) حاشية: راعلم أن المقتولين في مغازي الني 5 إذا قابلتهم على القتولين في حروب موسى 
ا » تراهم بالقياس كل عشرين مقتول من موسى اك يقابله واحد من نبينا 6# » والمشهور 
عن البي هل بأنه م يقتل بيده الشريفة سوى رجحل واحد مستحق القتل » لا كما قتل سيدنا موسى 
ا ار له اة فح قت 


الباب الرابع 


(القتارات بالبي عمد ک۵ في التوراة والإبحيل ) 


۱۳۹ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يل في التوراة والإنجيل 


الاب الرابع 
(البشارات بالبي محمد 45 في التوراة والإنجيل) 
نورد فيه بينات من كتب العهدين» أُعيْ من التوراة والإبجيل على 
أن نبينا الأعظم محمد 4# هو البي الموعود به أيضا والمشار إليه» والمنباً 
عنه [من الأنبياء] كعيسى الا بالأدلة الواضحة والبراهين المتينة كما قد 


اقا 0 


)١(‏ البشارة بالبي عليه الصلاة والسلام واضحة في التوراة والإنجيل» وقد بين الله تعالى 
ذلك في القرآن الكرم › وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة المطهرة في نصوص 
عديدة. نذکر منها: قوله تعالى ([البي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم ف الور اة والإحيل 
بأمرهم با معروف وينهاهم عن المنكر ويحل لمم الطيبات)الأعراف (۷ .)١‏ وقوله تعالى ولا 
جاء هم کاب من عند الله مصدق لما معهم وکانوا من قبل ستفتحون على الذبن كفروا فلما 
جاءهم ما عرفو كفروا به فلعنة الله عل الکافرین) البقرة (۸۹)» وقوله تعالى (الذين ناهم 
الکناب عرفون كما عرفو ن أناءهم) البقرة »)١ ٤٩(‏ وقوله تعالى (وإذ قال عيسى اين مرم با 
ني إسرائيلإني ر سول اله إیکم مصدقا لا ين دي من الو اشر ر سول باي من بعدي امه 
أحمد فلما جاءهم بالينات قالوا هذا سحرميين) الصف(١)‏ . 


الأحاديث: حديث العر با مار ية الله عنه ع٠‏ ال الله عليه 
ومن لعرباض بن سارية رضي عن البي صلى و 
قال: راي عبد الله لخاتم النبيين» وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته» وسأنبفكم بأول 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 6 \ 
الشهادة الأرلى 


هو ما ورد عن نبينا محمد 6 في سفر تثنية الاشتراع في الإصحاح 


الثامن عشر والعدد الخامس عشر من قول سیدنا موسی» 5 قال لقومه بي 
: 4 : 1 2 

إسرائيل: إن نبيا من بينك ومن احوتك مثلي يقيمه الرب»)» ولم يقل من 

شعبك كما ترجمت إلى اللغة العربية » بل من بينك لاما في اللغة العبرانية 


(مقرييخا) أي: من بينك» وف العدد الثامن عشر أيضاء قال: رإن الرب 


ذلك: دعوة أي إبراهيم » وبشارة عيسى بي» ورؤيا أمي الي رأت » وكذلك أمهات 
النبيين ترين » . حم٤/۷١٠‏ . وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: رياني الله ما كان 
أول بدء أمرك؟ قال : دعوة أبي إبراهيم » وبشرى عيسى» ورأت أمي كأنه يخرج منها 
نور أضاءت منها قصور الشام ».حم .۲٠۲/٠١‏ وهذه البشارات الواردة في التوراة 
والإنحيل » قد كتب فيها العلماءء فمنهم : ((ابن ربن الطيري» صاحب كتاب ( الدين 
والدولة» » ورالمهتدي السموأل» في (( إفحام اليهود » » و (رالجعفري» في (( تخجيل من 
حرف الإنجيل »» ورشيخ الإسلام ابن تيمية» في (( الحجواب الصحيح»» و(عبد الأحد 
داود» في محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس» › ورالشيخ رحة الله الهندي» 
في رإظهار الحق»» ور أحمد حجازي السقا» في («البشارة ببي الإسلام في التوراة 
والإنحيل» .وغيرهم كثير» اهتموا بإبراز البشارة بالبي عليه الصلاة والسلام» وشهدوا بأن 
التوراة والإنجيل قد حاءت فيهما بشارات كثيرة بالني صلى الله عليه وسلم. 

(۱) قي . ن .ع النص هكذا ر يقيم لك الرب إهك نبياً من وسطك من إخحوتك مثلي له 


تسمعوك)». 


۱٤1‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يل في التوراة والإنجيل 


إلمكم سيقيم نبيا من إحوتكم مثلي» فاسمعوا له وكل نفس لا تسمع لذلك 
الني وتطيعه تستأصل تلك النفس من شعبها» “. 

أقول : إن هذه الشهادة هي بلا ريب (منطبقة) على نبينا محمد 
من حيث إن إسماعيل وخلفه الذين منهم نبينا كانوا يسمون إخوة 
لبي إبراهيم» [أعي: إسحاق وخلفه عليهما السلام]ء لأن الله تعالى قال 
لاحر رضي الله عنها امرأة سيدنا إبراهيم عن إ“ماعيل ابنها: رربأن قبالة 
إحوته ينصب المضارب”) ومن حيث إن إسحاق أبا يعقوب» (وذريته) 
بي إسرائيل دعوا إخوة لإسماعيل"» فإ ماعيل هو أحوهم بلا شك» فمن ههنا 
(ألغز)“ البي موسى عليه السلام بكلامه» وأشار إشارة حفية غير صريحة 
في النسق» حسب عادة الأنبياء بإحفاء بعض مقاصدهم وتكلمهم بالرموز 


عن أن الله تعالى سيقيم نبي“ بينهم من إخوتمم أي من بي إسماعيل 


)١(‏ النص في .د هكذا ررإن نبياً مثلي سيقيم لكم الرب إلمكم من إخوتكم له تسمعون 
في کل مایکلمکم به ويكون كل نفس لاتسمع لذاك البي تباد من الشعب ». 

(۲) تکوین ۱۸:۲۰ . 

(۳) في النسختين رر أن إسحق أبو يعقوب وخلفه بي إسرائيل دعيو إحوة لإ ماعيل » » 
وصواما ما ابت . 

)٤(‏ في النسختين (رلغزور» ولامعن ها » ويبدو صواها ما أثبت . ومعن ألغز أي: مال 
بكلامه عن وحهه أو عمى مراده وأضمره على حلاف ما أظهره .المعحم الوسيط ۲/ 
AY‏ 

. في .ت («(من مابينهم» وصواما ما ثبت‎ )٥( 

(ه) حاشية : (اعلم أن قوله من إحوتكم هو قول ملغوز فائق الحكمة »لأنه لو كان قصد . 
موسى عليه السلام عن أن الني الذي وعد به هو من بي إسرائيل لكان ينبغي له أن 


كتاب البحث الصريح في أيَّما هو الدين الصحيح 4۲ 
المباينين هم وهو محمد ل لكونه نبياً » ومن ولد إسماعيل» لأن من عادة 
الكتب المنزلة أن تسمي أولاد الأعمام عن بعد بعيد: إحوة» ومثل ذلك 
قد ورد في القرآن الشريف» إذ أنه دعى النبيين اللذين هما هود وصال» 
إحوة لعاد ونمود“ واا على بعد بيد من أولاة الأعمام أيضا. 

وني سفر العدد في الإصحاح العشرين إفي العدد الرابع] يقول: 
وزارشل مون هن قاد إل ملك اذو ٠‏ قاف هكا يرل ارك 


۳ ٤ء‏ بے 
إسرائيل» . مع أن الآخحرين هم من بي الأعمام عن بعد بعيد . 


يقول عوضاً من إحوتكم» إن منكم يقيم الرب نبياً أو من أسباطكم أو من سلسلتكم أو 
من نسلكم أو من زرعكم أو من بنيكم أو من مولوديكم» وبحيث إنه قد ترك ذكر 
هذه السلسلة النازلة لزم أن يكون الحق كما شرح للمؤلف بتطبيق العلامات والقرائن 
الدالة عليه من موسى عليه السلام في هذه الشهادة. 

)١(‏ وني هذا يقول الله كبك فإكذبت عاد المرسلين إذ قال لمم أخوهم هود آلا نتقون) 
(الشعراء آية٤ .)١۱۲۳۰٠۲‏ وقال کذت ثود المرسلين إذ قال مم أخوهم صا ألا تنتون) 
(الشعراء آية .)١٠٤١١١ ٤۲‏ 

(۲) في .ت (« وأرسل موسى إلى ملك قادش»» وصواما ما أثبت كما هو في .د 
وكذلك في العهد القلم . 

(۳) العدد ٠٤:٠١‏ » ووصف موسى للملك أدوم بأنه أحو إسرائيل » لأن الأدوميين هم 
نسل عيسو أخحو يعقوب ال » وهو الذي مى أدوم كما قالوا في التكوين ۸:۳١‏ :ط 
(افسكن عيسو في حبل سعير وعيسو هو أدوم وهذه مواليد عيسو أبي أدوم» . انظر: 
قاموس الكتاب للمقدس ص۹٤٦‏ . وقالوا في سفر التثنية ۸:۲: (( فعبرنا عن إخوتنا بي 
عيسو الساكنين في سعير». 


€۳ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد ك في التوراة والإتجيل 


وأما قولنا :إن هذه الشهادة (منطبقة) على نبينا هه (بسبب أنه 
لايشا ركه غيره فيها)» لأنه إن ادعت اليهود أن هذه الشهادة قيلت عن 
يشوع بن نون [وليست عن] نبينا محمد به (فنرى أا لا تتفق مع 
دعواهم بل تنفرعنها نفور)“ ظاهرا» لأن يشوع كان حاضرا معهم 
رفك عرسي قا فده رق غار غ اة هة فل حن 
الإصحاح الثالث“ من التثنية بقوله : «فليكن يشوع بن نون خادمك 
ys 1 1 2‏ ا ر 
فهو يدحل عوضك وهو يقسم الأرض لإسرائيل». فما (ينبغي) أن 
يذكره هم باسم نكرة بعد [إشهاره] هم باسمه العلم . 

ا إذا ادعت النصارى أن هذه الشهادة قيلت عن المسيح» 
فيقال هم هذا الحواب؛ وهو: أن موسى قال «نبيا مثلي الذي يقيمه الله»» 
وهم: أعي النصارى» يدعون أن عيسى هو (إله وإنسان)» فإذا: ليس هو 
کموسی» من کون أن موسى إنسان فقط» وعيسى على زعمهم إله 
لموسی حیێ» ولا ناسوت عیسی مثل ناسوت موسی» لأن ناسوت موسی هو 
من زرع بشري» وناسوت عیسی من غير زرع بشري» بل ناسوت عیسی من 
بتول فقط» إوموسى كان من امرأة مثل بقية النساء مفضوضة)» فما يكون 


. في النسختين (ر فقد ننظرها تنفر من دعواهم نفورا ظاهرا » واستقامتها كما أُثبت‎ )١( 
. في النسختين ( الأول» وصواها ما أثبت‎ )۲( 

(۳) التثنية ۲۸:۳ . 

. هكذا في النسختين » ويقصد أَما ثيب مثل بقية النساء المتزوحات‎ )٤( 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 4٤‏ 
المسيح مثل موسى» لأن موسى قال عن البي الذي وعد به: ررنه بي مثلي»» حى 
ولا شريعته مثل شريعته» لأن شريعة عيسى فضلية »وشريعة موسى عدلية» ولا 
إنذاره مثل إنذاره» لأن موسى كان لبي او کا وا 
وعیسی کان فقیراً وحکوما عليه هذا علی موحب زعمهم ولا کان لعیسی 
سیف مثل موسی ولا حکم . 

وأيضاً [أقول] إنه م [يقل في الإنجيل عن] عيسى”“ (على التغليب) 
اسم ”“ تي على الحقيقة بالاسم والفعل ". 


)١(‏ يقصد أن شريعة عيسى حاءت بتغليب التفضل والإحسان » أما شريعة موسى 
فجاءت بإقامة العدل وأحذ الحق والقصاص › كما قال مى في إنحيله ٠۹:١‏ عن المسيح 
أنة قال : (( “معتم أنه قيل عين بعين وسن بسن » وأما أنا فأقول لكم: لاتقاوموا الشر »› 
بل من لطمك على حدك الأعن فحول له الآحر أيضا » ومن أراد أن يخاصمك ويأحذ 
ونك قارف له اداد ایسا رفن سرك مید راخدا قاذمب مه ان ٠‏ 

(۲) في .د « ولاإنذار عيسى بالزهد والسيرة النسكية كان مثل إنذار موسى» لأن موسى 
كان ينذر بالسعة وحسن الخال . 

(۳) في .ت « لم يقال على عيسى بوحه التغلب » وما أثبت من .د . 

(ه) حاشية: ( اعلم أن التغليب المقول من صاحب التأليف قد يراد به عند أصحاب علم 
البديع با مئال » على أن اسم ني قد ورد مقولا في الإنجيل على عيسى مرتين أو ثلاثة» 
وأما في القرآن الشريف قد ورد مقولا على رسول الله مرات عديدة» وتكثير هذه المرات 
قد يقال له عند العلماء : التغلب» وهو تكراره قي الاستعمال كرات عديدة» الي الي 
الي الني ) [ وقد تكرر على عيسى في الإنجيل مرتين أو ثلاثة فقط] . وقد احتلف نص 
الحاشية في .د » إلا أن معناهما واحد . 


140 الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يل في التوراة والإنجيل 


ویشوع بن نون کان نبا أيضا »ولكنه الآحر لم يغلب عليه اسم 
النيء أعي: أنه م يقل عنهما: يشوع البي أو المسيح الي في الغالب مثلما 
يقال: موسى البي أو البي محمد عليهم الصلاة والسلام . 

وفي القرآن الشريف ترى هذه اللفظة» أي: اسم البي مكررة مرات 
على نبينا الصطفى ي فتكون النبوءة من سيدنا موسىصادقة عليه» كما 
صدقت عليه لفظة رمن إخحوتكم»» من كونه من بي إسماعيل المبارك“ 
إخحوة بني سيدنا إبراهيم الذين منهم بي إسرائيلء الذين رمز نهم موسى 
الا أن من إخحوتمم يقام البي الموعود به. 

وإن كان بنو“ عيسو أخو يعقوب» يسمون أيضا إخوة لبن 
إسرائيل عن بعد بعيد» كما حاء عنهم في سفر تثنية الاشتراع في 
الإصحاح الان ”» إلا أنه ماقام منهم بي مثل محمد که حي نستدل عليه 
من شهادة الحال» مع أن عيسو تزوج (حلة) ابنة إسماعيل . 


)١(‏ يقصد ما أورد اليهود في كتاهم من أن الله تعالى قال لإبراهيم اكل رر وأما إسماعيل 
فقد معت لك فيه ها انا ابا رکه وأمره وأکثره کٹيرا حدا اث عشر رئيسا يلد وأجعله 
أمة كبيرة ((° التكوين YY‏ 

(۲) ي .ت (( بي عيسو» وصواها ما ثبت من .د. 

(۳) تلنية ٤:۲‏ » وحاء فيه (( وأوصى الشعب قائلا : أنتم مارون بتخم إخحوتكم بي 
عيسو الساكنين في سعير » . 

. ۹:۲۸ في النسختين ((.مخحملات» وصواها ماأثبت كما هي في سفر التکوین‎ )٤( 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۱٤٦‏ 


فينتج إذا: أن نبينا ## هو المشار إليه من موسى دون (شك)» 
ومع ذلك فإن موسى بين ما أضاف من قول مقصوده”'» وهو: ربن کل 
نفس لاتسمع لذلك البي وتطيعه تستأصل تلك النفس من شعبها»» فلفظة 
استقصال يستدل منها على اما كانت نبوءة من موسى على نبنا هه 
وأنه يستأصل كل من لايسمع له إبسيفه البتار)» وأن هذه الوصية هي 
صادقة عليه بمذا الوحه المشروح» ولا تصدق على المسيح؛ لأن المسيح 
قال انه مااع لخ اقفن الاس وذلك قول تساضل ولت كا 
تصور النصارى: أما مقولة على الخراب الذي عمله تيطس ملك روما“» 
الذي حرب بيت المقدس الشريف» وقتل اليهود الذين كانوا فيه“ 


وعلى ظنهم أن ذلك کان بسبب عيسى» مع أن تيطس کان غير مؤمن 


. في النسختين ر أن موسى بين المخفار بالقول المضاف هذا» وفصاححتها ما أثبت‎ )١( 
تيطس أو تيطوس إمبراطور رومان بعد زمن المسيح ا توفي سنة ١۸م . معجحم‎ )۲( 
:5 اللضارات الاة شى‎ 

(۳) قام الإميراطور الروماني تیطوس حین کان قائدا یوش أبیه ني فلسطين بحصار بيت 
المققدس سنة ١۷م‏ ثم استولى عليها بعد حصار حمسة أشهر » وقتل من أمكنه قتله من 
اليهود » ويقدر قتلاهم بأكثر من مليون شخص » وزالت بفعلته تلك الدولة اليهودية › 
ولم يصبح همم وطن بعدها . انظر: معجم الحضارات السامیة ص‌۲۹. 


4۷ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يل في التوراة والإنجيل 


ولا (مطیع) لعیسی!*» وکان قتله هم بسبب (عصیانمم) له بالأمور 
(الملكية) » لا لأحل الأمور الدينية »أي ( لم يكن قتله هم) لأهُم ( لم يتبعوا) 
عیسی (و لم یطیعوه)» لأنه هو أیضا کان (مضطهدا لأتباع عیسی ). 
ورما کان یوجحد نصاری (کثیرون) ختبغین» وقد قتلهم تیطس 
ف مع اليهودء لأن حربه وقعت بعد أُربعين سنة ا 
وکان قد (تنص ر كثيرون) في تلك الأراضي . 
إوبالاخحتصار أن) هذه الشهادة من موسى اكل أي لفظة 
«تستأصل» هي وحدها كافية بأما مقولة على نبيناš#»‏ [وظهر (تحقيقها)] 
منه ومن صحابته) وليس[من] غيره * لأنه كان المنتقم [والمستأصل] 
)٠(‏ حاشية :( [اعلم أنه] بالتبعية لكلام النبوة ينبغي أن يكون تيطس من للمقتولين 
اللستأصلين لأنه مامع لعيسى فكيف يسوغ أن يقال بأنه هو المستخلص حق عيسى 
05 ف السكن رز مضطهدا ليسي وفصاضتها ما انيت 
(۲) يقصد بعد رفع عيسى اكا . 
(۳) في النسختين في الموضعين (( كثيرين » وصوامما ما أثبت . 
(ه) حاشية: ( اعلم أن لفظة تستأصل في العبرا [مبنية] للمجهول » والقصد منها ليس 
الحصر بالاستقصال أن يكون متعلقاً بشخص الي الكرم فقط» بل وبصحابته المنتصرين 
لدين الله القيم ). 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۱4۸ 


الشهادة الثانية 

في إنحيل يوحنا في الإصحاح الأول إفي العدد الحادي 
والعشرين] يقول : «وأرسل [الفريسيون] يسألون يوحنا المعمداني قائلين 
له: ألبي أنت ؟ فأحايمم: كلا . فأجابوه: ما بالك تعمد إن كنت لست 
الملسيح ولا إيليا ولا البي؟ 0 

أقول: إن هذه الشهادة (تتضمن) أن الفريسيين علماء اليهود 
إلى زمن جمحئ عيسى عليه السلا كان متداولاً بينهم عن آبائهم 
وأحدادهم (المتناقلين) لكلام البي موسى عليه السلام ءبأن الله -تعالى- 
(سیرسل) نبیا وهم في انتظاره كالمسيح عليه السلام » وحيث إن علماء 
اليهود كانوا متحيرين في ججئ البي المخبر عنه من موسى» ومعربسين" 
قصة يوحنا ابن زكريا عليهما السلام »من أنه كان يسكن البراري كولد 
إسماعيل» فأرسلوا يسألونه: ماتقول عن نفسك ؟ فلما جاومم بأنه ليس 
هو المسيح ولا إيليا ولا البي» اعترضوا وقالوا له: مابالك تعمد إن كنت 
لست المسيح ولا إيليا ولا البي ؟. 


(۱) يوحنا ۱ : ۱۹- ۲١‏ > وقد الحتصرها المصنف . 

(۲) هكذا في النسختين ولم أتمكن من فهمها › إلا أن تكون ويعرفون . 

(۳) ورد عن یوحنا (( جى بن زكريا » عليهما السلام في إنحيل مرقس ٤:١‏ « كان 
يوحنا يعمد في البرية... وكان يوحنا يلبس وبر الإبل ومنطقة من جلد على حقويه 
ویأکل حرادا وعسلاً بریا ». 


۱4۹ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد ب في التوراة والإنجيل 


فيظهر من (مضمون) كلامهم أَمُم في (انتظار) ثلاثة أنفار 
عظام» قد كان الأنبياء السابقون أخبروا"“ .مجيئهم وأسمائهم» وهم: 
السيح وإيليا والبي . 

فمن ههنا ينتج أن المسيح (شخحص)» وإيليا (شخحص)» والبي 
(شخحص) ا وحيث إن الانتظار كان للبي أيضاء الذي هو غير 
الملسيح» واسمه وارد بالسؤال بعد المسيح» فنبينا كه كان وروده بعد 
المسيح» وهو خاتمة المطلوب". فمن هذه الشهادة سقطت : 

أولاً: دعوى اليهود الزاعمين أن شهادة موسى السابقة هي 
مقولة عن يشوع بن نون» الاما لو كانت مقولة عن يشوع بن نون )لا 
كان علماء اليهود لحد زمان عيسى يسألون (المعمداني) عن الي قائلين: 
ألبي أنت ؟ أحايمم: كلا . 

وثانياً: تسقط دعوى النصارى القائلين: إن التي المقول عنه من 
موسی هو المسيح»› لأنه ظهر من سؤال الفريسيين علماء اليهود القائلين: 
«إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا البي» أن البي غير المسيح. 
(۱) في . د ((أنذروا» . 


(۲) ني النسختين ر المسيح آحر وإيليا حر والبي آحر » . 
(۳) يقصد خاتمة مطلوب اليهود تي السؤال الذي وجهوه ليحى اة . 


كتاب البحث الصريح في أَيّما هو الدين الصحيح 10۰ 


فإذا المسيح هو المطلوب الأول (هم) والبي هو المطلوب 
الأحير لقوهم: ررإن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا الني. 
و(لو) كان البي إهو) المسيح كما فسره النصارى» لكان ينبغي 
ليوحنا بن زكريا عندما سأله علماء اليهود عن المسيح وإيليا والبي أن 
يجاويبمم: إن سؤالكم هذا هو حهل مبين» لأن المسيح هو (نفسه) البيء» 
فصمته عن جاوبتهم» ونفيه بأنه ليس هو البي هومصادقة كلية شرعية 
على أن الموعود به ني آخر غير السيح» وهو سيد الكائنات الأعظم محمد ك. 


: قي النسختين (( منهم » وصواها ما أثبت‎ )١( 


10١‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يل في التوراة والإنجيل 


الشهادة الثالدة 
في إجحيل يوحنا تي الإصحاح الخامس عشر يقول: ر«وإذا جاء 
البارقليط“ الذي أرسله إليكم من عند الأب روح الحتق الذي من الأب 
ينبثق هو يشهد لي وأنتم أُيضاً ادون ©5 
أقول : إن هذه الشهادة (المقصود بما) نبينا محمد ك: 
ولا : من اسم رربارقلیط» . 
انيا : من قوله : ررهو يشهد لي» . 
الغا : من تسميته له : ««رروح الحق» . 


)١(‏ لفظة ر« البارقليط أو الفارقليط» وردت هكذا في الترجمة العربية المطبوعة سنة 
١1م‏ م في لندن » أما الطبعات الأحرى فذكرت كلمة (المعزي أو روح الحق» 
وطبعة املك حيمس ذکرت ۲ء )هم0٥‏ والي تعيٰ («المعزي« « أما ط¦طبعa New‏ 
American Bible‏ فقد ذكرت كلمة ۸۷048 والي تعن (المحامي أو المدافع» . 
ويبدو أن المصنف - رحه الله - وقف على الطبعات الي تذكر هذه الكلمة» وهي 
«البارقليط» ومن تلك الطبعات الي ورد فيها كلمة ررالبارقليط)») نسخة البشينا السريانية» 
ولعل المصنف اطلع عليها حيث هي فيما يظهر لغته. وانظر كلام عبدالأحد داود عنها 
في كتابه محمد # في الكتاب المقدس» ص۲۲۹-۲۰۷ › وكذلك كلام الشيخ رحمة 
الله الهمندي في كتابه (ر إظهار الحق» )۱۱۸١/٤(‏ . 

. ۲٦:۱١ يوحنا‎ )۲( 

(ه) حاشية : ( اعلم أن هذه الشهادة مترجمة على موجحب أصلها باليوناني [مع كون في 
نصفها ویدمس (هکذا» ولعل مراده قوسان) بشکل هلالین اللذين يدلان على أن 
الموحود فيما بين الهلالين هو دخيل ] ). 


كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح 1o۲‏ 
چ ی 


رابعا من قوله عنه انه رمن الأب ينبثق» . 
اما عن قوله: رنه ينبثق من الأب»»؛ فهو .معن يخرج ويرسل» كما هو 
(مصرح به) في قواميس اللغة اليونانيةء والكنائس الغربية هكذا تفسرها أيضا 
وهذا الإرسال (حاء) مصرحا به عن الي محمد 45 بقوله تعالى: ( قل أا 
۱ ۶ 
الناس نى رسول الله یکم جمیعا) » وقوله: (هوالذي ارسل رسوله باهدی 
ودنا لحن (0g‏ 
وأما تسميته له 8 بأنه «روح الحق»»› فنری هذا الاسم من جملة 
أسمائه الشريفة المندرحة في كتاب دلائل الخيرات“ (المجموعة) من 
الكتاب والسنة °. 
اما“ اسم ربارقليط» (فهي لفظة) يونانية» من معانيها في 


القواميس: معزي“ والناصر› والمنذر» والداعي» إوالاسم المطابق 


. )٠١۸( الأعراف آية‎ )١( 

(۲) الفتح آية (۲۸) . 

(۳) دلائل الخیرات ص ٥۲‏ . 

» ه۸۷٠١ كتاب دلائل الخيرات » تأليف محمد بن سليمان الجزولي الشاذل التو سنة‎ )٤( 
والكتاب عبارة عن أدعية وصلوات على الني ي » وكثير من الأسماء الي ذكرها لبي ظ لا دليل‎ 
. عليها من الكتاب والسنة‎ 

(ه) في النسختين رر أما قوله عليه » واستقامتها كما أثبت . 

)١(‏ درس البروفسور عبد الأحد داود كلمة رالفارقليط» من ناحية لغوية » فقال عنها : إا 
لاتعي العزي أو الحامي» وجئة الكلمة هي (باراكليتوس» 1۷٤05‏ )هه۴۳ ومعناها في الأدبيات 
الكنسية («شخص يدعى للمساعدة» محام» وسيط»» وإن الكلمة اليونانية الي تعن لعزي ليست 
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هوالداعي) . 
فالنصارى الذين آمنوا وأسلموا في العصور القديعة قد فهموا (أن 
مع هذه اللفظة) منصرف إلى القرآن الشريف» وإلى سيد المرسلين 


الأعظم ك . 
فأما (انصرافها إلى ) البي الأعظم ## فمن كونه قد وصف .ثل 
هذه الأرصاف ف الكتاب المنزل»› کقوله تعال قي سورة النساء 


با رکلیتوس بل (باراکالون» 10۸ھcھه۴‏ ثم ذکر أن کلمة باراکلیتوس sهارا)هه۴‏ هي 
صورة مشوهة عن كلمة يونانية احرى هي ك0ارايذإه ۴ (برقليطوس»» وتعيْ من الناحية 
اللغوية (الأجحد والأشهر والمستحق للمديحم» وهذا مايعيْ بالضبط اسم رمدي باللغة العربية. 
والصعوبة الوحيدة الي ينبغي حلها والتغلب عليها هي: اكتشاف الاسم السامي الأصل الذي 
استخدمه عيسى المسيح اكا إما بالعبرية أو الآرامية . انظر : محمد ويه في الكتاب المقلس ص 
٢‏ ۲۲۴. وهذه المعلومات المذكورة عن تقارب الفردتين («باراكليتوس» وبرقليطوس» 
بالنطق » واحتلافهما في العن في اللغة اليونانية » وأن الأحيرة منهما تعن معن قريبا من (حمد» 
ورأحمد» ذكرها أحد قسس النصارى في رسالة أرسلها للشيخ رحة الله اندي » وأثبت 
ملخحصها الشيخ » وبين أن الاحتلاف بينهما يسير » وأن من عادة أهل التئليث التبديل والتلاعب 
بالألفاظ حسب أهوائهم » بل قد يعدون هذا من المستحسنات . انظر: إظهار الحق ١١۸۷/٤‏ . 
(ء) حاشية : (اعلم أن لفظة بارقليط إذا ترجتها للعربي حرفا بحرف بالمطابقة هي 
الداعي» ومشتقة من دعى يدعو» وهو اسم من أسماء البي ك) وهذه الحاشية ليست في 


. 2. 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 1o4‏ 
و 


(واجعل لا من لدنك نصیرا ل € . وني سورة الاحزاب اها الي إا 
أرسلناك شهدا ومىشرا ونذرا وداعیا إل الله بإذن 6 

أما النصارى الذين في الدهور المتأحرةء (المتناسلين)”“ من أولفك 
فلم يفهموها إلا عن الروح الذي حل على الحواريين» مع أن الروح 
الذي (يدعون) أنه حل عليهم ( لم يسم) «بارقلیطا» من الذين حل عليهم» 
ولا سمي روح الحق »ولا دعي المنبثق من الأب مثلما ماه عيسى لما وعد 
به» بل إنه مي من الحواريين روح» وقوة» وألسنة كالنار # 

مقرل :برت الازفليط يهد ل 

فأقول: إنه يظهر من معناه بأن سيدنا عیسى (يقصد)“ شخحصا 
ا غو د ی و 0 


. والآية ساقطة من .ت‎ )۷١( النساء آية‎ )١( 

(۲) الأحزاب آية )٤٦-٤٥(‏ . 

(۳) في النسختين ( المتترحين » وصواها ما أثبت . 

a‏ سفر اعمال الرسل ٠:۲‏ (رولما حضر يوم الخمسين كان الجميع 
معا بنفس واحدة» وصار بغتة من السماء صوت كما هبوب ريح عاصفة» وملا كل 
البيت حيث كانوا حالسين» وظهرت همم ألسنة منقسمة كأما من نار واستقرت على 
كل واحد منهم » وامتلاً الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى » . 
)٠(‏ حاشية: (اعلم أنه قد أوصاهم آن لايرحوا أورشليم إلى أن يلبسوا قرة من العلا 
بورود الروح القدس عليهم » ولم يقل إممم يلبسوا بارقليطاً أي داعياً). وهذه الحاشية 
ليست في .د . 

زا يقالن ر عد 

(1) ي .ت ((شخحصا آحر غير الحوارین یشهد له باحق » وما ثبت من 3 
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هر تمك شار ق سى ذه اة الراعدة: الال عن النارقط: 
هو يشهد لي وأنتم أأيضا شاهدون . 

فبقوله هذا يظهر أن المزمع والعتيد أن يأ ويشهد له» هو غير 
الشاهدين الحاليينء ولو كانا واحداأ لما قال: هو يشهد لي» بصيغة الزمان 
المستقبل البعيدكما في اليونان*ء وأنتم أيضا شاهدون بصيغة الزمان 
u NEE‏ 

وأيضاً أقول: إنه لوكان معناه بأن البارقليط الحال يتكلم قي الحلول 
فيه" لكان قال: إذا حاء البارقليط الذي أرسله إليكم هو يشهد لي بواسطة 
األستتكم» مثلما قال تي موضع آحر عن الروح الذي حل عليهم «بأن روح 
٤ء‏ 2 ۳ 0 5 ` 
أبیکم یتکلم فیکم»* “» وحيث ان ههنا ن موضوع کلامه بقوله: يشهد لي 
وأتم أيضا شاهدون وغير أزمنة الشهادة» فيظهر أن الشاهدين له هم غير 
الشاهد الفريد الذي هو نبينا الأعظم محمد هه. 
E‏ و ل ان وها زو توا ا 
الدليل فقد تعمد المسيح الإشارة إلى البي به في نسق هذه الحملة » . 
)٠(‏ حاشية: (اعلم أن قي اللغة اليونانية يوحد فعلان للمستقبل فعل بعيد وفعل قريب» 
وهذه اللفظة وحدت مكتوبة في وزن الفعل البعيد» أعيْ: يشهد لي .عع سوف يشهد). 
(ه) حاشية: (ولفظة شاهدون قد يراد ما في اليونان ليس الفعل الحالي فقط»ء بل 
والمستمر). 
(۲) يقصد على دعوى النصارى أن المراد بالفارقليط هو الروح القدس . 


(۳) مێ ۲۰:۱۰ . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۱٥٩‏ 

وأما اسم بارقليط: فيحمل معناه أيضاً على القرآن الشريف» لأنه 
أ الان قد ورو موان مال قا وار جا ن دن عاف مرا 
بلفظه احكم لرسوله اللصطفى 4# ولخواصه أيضا . 

فأما ما أورده تعالى من التعزية لرسوله» فمثل قوله (ولايحزنك الذين 
سا رعون ف الكفر)"» وقوله تعالی 3 واصبر على مامولون )€ وقوله 
(ولرىكفاصبر). 

وأما ما قاله تعالى من التعزية (لأصحابه) فقوله (وإن تصبروا وتوا 
فإن ذلك من عزم الأمور)» وقوله تعالى (لکلاعزوا على ما فاتکم و 
ماأصانک والله خبربا ا 

وبالإجمال أقول: إذا أمعنت النظر في القرآن الشريف ترى أكثر 
E a‏ 


واا و 

(۲) آل عمران آية )۱۷١(‏ . 

(۳) للمزمل آية )٠١(‏ . والآية ليست في .د . 

. )۷( المدثر آية‎ )٤( 

(ه) آل عمران آية )۱۸٩٦(‏ . 

. ولاما أصابكم ) ساقطة من النسختين‎ ( )١( 

(۷) آل عمران آية )٠٥۳(‏ . 

وذلك أن القرآن الكرم تضمن كثيرا من قضص السابقين» وي قصضهم عبرة 
لارسول ل والمؤمنين › وتعزية لما يصيبهم من حهد وبلاء في الدعوة إلى دين الله كلك . 
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وإن قيل: إن البارقليط كان الوعد رفيه للحواريين)» لأن سيدنا 
عیسی قال هم: إنه يرسله إليهم . والقرآن جاء بعد الحواريين بستمائة 
سنة . 

فأجیب: إن قوله: أرسله إليكم مثل قوله هم: روها أنا معكم 
كل الأيام وإلى إنقضاء الدهر»”". فالحواريون م يبقوا إلى انقضاء الدهن 
بل حلفهم الذين بقوا إلى انقضاء عام عيسى عليه السلام" . انتهى. 

والحال رأن قوله): ررسیقیم لکم» مثل قول عیسی ههنا: رنه 
يرسله إليكم»» فللضمير في اللفظتين متساوي للمخاطبين. 


)١(‏ في النسختين (يله أيضا) ولا يتضح ما المعى المقصود. 

(۲) مێ ۲۰:۳۸ . 

(۲) هذا في النسختين و لم يتبين لي معناهاء إلا أن يكون قصد: إلى انتهاء زمن رسالة 
عيسى عليه السلام ببعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. 

(*) حاشية: ( اعلم أن مثال ذلك قد قاله موسى أيضاً في تثنية الاشتراع: إن الرب إلمكم 
فيم اكم ابيا ملي :وقد يفره التصاري على عيسى الذي اء بعد شى بتر 
لف وقريب الستمائة سنة ). 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 10۸ 
الشهادة الرابعمة 


إن سيدنا داود اكلن في المزمور الخامس والأربعين» المعنون في 


العبراني: من بي قورح من أجل الحبيب قد ترم به“. 

أشار إشارة مطابقة لسيد الخلق نبينا الأعظم حبيب الله هه بقوله: 
ررفاض قلي كلمة صالحة» أقول أنا أعمالي للملك» لسان قلم كاتب سريع 
الكتابة» بهي في الحسن» أفضل من بي البشر» انسكبت النعمة على 
شفتيك» لذلك باركك الله إلى الدهرء تقلأ سيفك على فخذك أيها 
القوي بحسنك وجالك» استله وانجح» واملك من أجل الحق» ورأفة 
العدل» وتمديك بالعحب يمينك» نبلك مسنونة أيها القوي» الشعوب 
تحتك يسقطون في قلب أعداء املك" كرسيك يا ألوهيم إلى دهر 
الداهرين» عصا الاستقامة عصا ملكك» أحببت العدل وأبغضت الإم» من 


أحل ذلك مسحك ألوهيم إلهك بدهن البهجة» أفضل من رفقائك» 


.» عنوانه في ن. ع رر لبي قورح قصيدة ترنيمة حبة‎ )١( 

(۲) العبارة في المزمور ٤٠‏ هكذا ر نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك شعوب نحتك 
يسقطون ((° 

(۳) في نسخة .ت ريا ألوهيم إهك » › وفي .د رياألوهيم وبالعربي ياطايق إلهك» . ويي 
النسخة العربية للعهد القسم رالله إلهك ».ومثل ما في العهد القدسم الطبعة العربية رر الله 
إهك» ذكرها الشيخ رحمة الله اندي في كتابه رإظهار الحق ١١٤١/٤»‏ › وذكر أا 
هكذا في النسخة الأردية والفارسية » وغيرها من التراحم » وأن بولس اعتمد في رسالته 
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لمر“ والميعة“ السليخحة من ثيابك» من منازلك الشريفة العاج الي 
أمحتك. 
قول براي اة سدقا ر برل اه عدا © بی ن لبه ك 


للعيرانيين هذا اللفظء كما أفاد أن أحد النصارى » وهو صاحب كتاب رمفتاح الأسرار» 
ذكر أن النص هكذا رمن أحل ذلك يالله مسح إلمك». هكذا » وردها الشيخ رة الله 
الهندي » لكوما مخالفة لكلام بولس وسائر الترجمات الأحرى . والحق أا تحريف من 
النصارى » لتنطبق فيما يزعمون على المسيح عيسى عليه السلام » باعتبار أنه الله -تعالى 
الله عن قوهم- . ولعل نسخة من هذه النسخ هي الي نقل عنها الشيخ زيادة بن يجي 
هنا. وهي خحطاً » والصواب ما أثبت › كما في النسخة العربية » والنسخ الي أفاد عنها 
الشيخ رحمة الله المندي . والله أعلم . 

. ۸٥۲ص هو صمغ من شجرة ذات شوك رائحته ذكية . قاموس الكتاب المقدلس‎ )١( 
الميعة: هي شجرة صغيرة تنمو في جميع الأرض للمقدسة » وهي ذات رائحة ذكية.‎ )۲( 
وكلمة رالميعة» ورد بدلا عنها في ن. ع. كلمة «العودي»‎ ٩ ٤٠ص قاموس الكتاب المقدس‎ 
. ٦٤۷ص وهو أحد أنواع العطور الشرقية الغالية الئمن القوية الرائحة. قاموس الكناب للقلس‎ 
السليخة: من العطر» شيء كأنه قشر منسلخ ذو شعب» والسليخة من البان» دهن‎ )۳( 
ثمّره قبل أن يربب بالطيب . فإذا ربب مره بالمسك اختلط الدهن بروائح الطيب‎ 
)۲١٠۹۳/۳( وي منشوش . لسان العرب‎ 

)٤(‏ قي .د « من أقصى تيابك » وقال بعدها :حاشية راعلم أن لفظة أقصى هي على 
موجحب لفظها العبران » . 

أما النسخة العربية فالعبارة فيها هكذا « من قصور العاج سرتك الأوتار » . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۱1۰ 


صالحة» وهي كلمة الشهادة بالتوحيد» الي هي رلا إله إلا اللي 
وأعماله كانت متجهة نحو: الملك المتعال"» ولسانه قلم كاتب سريع 
الكتابة۳» يمي في الحسن؛» أفضل من بي البشره لأنه لما كانت النعمة 
تنسكب على شفتيه الشريفتين كان يبا ركه الله» وقبه تلك الفصاحة الي 


)١(‏ قال تعالى ام تركف ضرب الله مثلاكلمة طيبةكشجرة طببة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء) إبراهيم آية(٤‏ ۲) . قال ابن عباس : رالكلمة الطيبة شهادة أن لا إله إلا الله . 
انظر تفسیر ابن کثیر ٤۸٤/۲‏ . 

(۲) الآيات الئى تدل على إحلاص البي ‏ وابتغائه وجه الله بأعماله عديدة » منها قوله 

ء ء ۶ . ١ء‏ 2 

تعالى قل إا أدعو ربى ولااشرك به أحدا) الجن آية(١۲)‏ » قل الله اعبد لصا له دنى) 
ازمر آية )١٤(‏ » قل إن صلاتی ونسکی ومحیاى ونماتى لله رب العالمين لاشرىك له وبذلك 
أمرت وأنا أولالمسلمين) الأنعام آیتا (۱۹۲ » )٠١۳‏ . 

(۳)مراده واللّه أعلم تشبيه المعلومات الي وردت على لسانه عليه الصلاة والسلام بقلم 
الكاتب» سريع الكتابة لكثرتما . 

)٤(‏ روى الترمذي في الشمائل عن هند بن أي هالة ظهه أنه قال: ركان رسول الله كل 
فخا فا بادلا رهه لالا القمر لله ابكرم ٠‏ انظ الشمال ن ٠۴‏ كما روف 
حابر بن مرة ظيه أنه قال: ررآیت رسول الله كي في ليلة أضحيان وعليه حلة حمراء › 
(ه) عن أبي هريرة له قال » قال رسول الله كه : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول 


۱11 الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد بل في التوراة والإنجيل 


تدل عليها كتب الحديث الي تكلم ما" وهو القوي الذي كان سيفه 
على فخذه» وصاحب الحسن والحمالء الذي استله وجح وملك 
وأحرى الحق (والعدل مع الرأفة )» التي هي شريعة الفضل 
اماف اة ادل وهو القري, الذي ماله رة الذي 
تساقطت تحته الشعوب» الذي كرسي ملكه يدوم إلى دهر الداهرين“» 


(۱) سيأ الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: « وأعطيت حوامع الكلم ». انظر: 
هامش ص ٠١۹‏ . 

(۲) عن ابن عمر له قال» قال رسول الله ل : ربعثت بين يدي الساعة بالسيف حى 
يعبد الله وحده لاشريك له» وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وحعل الذل والصغار على من 
حالف أمري ». أخحرجحه حم ٥۰)4۲/۲‏ . 

(۳) في النسختين رورأفة العدل» وصوايما ما أثبت» ومراده من ذلك أن طلب الحق في 


الشرع مشروع فمن اعتدىعليكم فاعندوا عليه يمل مااعتدىعليكم) البقرة آية : 
)۱۹٤(‏ . مع التنبيه على أن العفو والسماحة أفضل في مثل قول الله تعالى لإوجزاء سيلة 
سينة مثلها فمن عفا وأصلمح فأجره على الله إن اله لاحب الظالمين . ون اتتصر بعد ظلمه فأولنك 
ماعلیهم من سبیل إا السييل على الذين ظلمون التاس وببغون في الارض خير ا لحن اولك هم 
عذاب آم ولن صبروغفر إن ذلك لن عزم الأمور) الشورى آية )٤۳-٤٤١(‏ . 

. في النسختين رر مقدامها بالعدل » واستقامتها كما أثبت‎ )٤( 

() عن ثوبان ڪه عن البي ف قال : ر إن الله کا زوی لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغارها ¢ وإن ملك امي سيبلغ ما زوی ٺي» واي اعطيت الكترين الأحمر والأبيض e‏ 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۱۲ 


الذي عصا الاستقامة عصا ملكه» الذي أحب العدل وأبغض اوغ 
الذي مسحه الله بدهن الابتهاج أفضل من رفقائه الأنبياء“ عليهم أفضل 
الصلاة وأتم السلام جيعاً . 

: 1 . (f ۹ 

فالنصارى الغير منورين “ يفسرون هذا المزمور على سيدنا عيسى 
بنوع من الجاز» حيث إنه لم (تنطبق عليه) الحقيقة اللفظية» ولم يد ركوا أنه 
إذا [إوحدت] حقيقة للكلام فلا محل للمجاز» لأنه إذا وحد (بي قد 
سل)“ سيفا حقيقياً (فلا يجوز) الالتفات إلى ني استل سيفاً حازياً» وهم 
إلى الآن يقولون: إن هذا المزمور مقول عن عيسى عليه السلام. 


ولاتزال طائفة من أميّ على الحق ظاهرين لايضرهم من خالفهم حن يأ أمر الله كك ». 
حم ۲۷۸/١‏ . 

)١(‏ قال تعالى: ابي الأى الذی دونه مکتوا عندهم في الثوراة والإنجيل أمرهم 
المعروف وبتهاهم عن المنكر ويحل لحم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وبضع عنهم إصرهم 
والأغلال ال كانت علهہ) الأعراف آية .)٠١۷(‏ 

(۲) أوحه تفضيل البي محمد # على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرة» من 
ذلك ماروى مسلم في صحيحه ۸/١‏ كتاب المساحد عن أبي هريرة ظه قال» قال رسول 
الله 8 : ر فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جحوامع الكلم > ونصرت بالرعب»› 
وأحلت لي الغنائم » وحعلت لي الأرض طهورا ومسجدا » وأرسلت إلى الخلق كافة › 
وخحتم بي النبيون )° 

(۳) ٿي .د رر الغير المرتشدين » . 

ا ا و ل 
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وأما النصارى القدماء فقد فهموه عن نبينا محمد غي إذ هو 
واضح (الدلالة) عليه» لأن عيسى عليه السلام ( لم يعرف له فصاحة في 
کلامه)» بل کان کلامه بالبساطة» (بناء) على دعوی النصاری» ولا تقلد 
ا فلن فا ا افر و کا کی ار وال 
استل سيفاً من أحل أن يحكم بالحق ورأفة العدل » بل إن أحد حوارييه 
[الذي هو بطرس) حين استل سيفا منعه قائلا: راردد سيفك 
إلىغمده»'» مع أنه ما بجح ولا ملك في حياته» بل لما حاؤا ليصيروه 
ملكا هرب ولا كان له عصا الاستقامة الذي هو الرمح) »› ولا جاء 
بالشريعة العدلية على زعم إنجيلهم» بل كان يبدله بالقول: «من ضربك 
على خدك الايمن حرّل له الح الشى الذي ما قبلته الطبيعةء ولا 
صار شريعة [دائمة أو عامة]» ولا كانت له نبال مسنونة ولا غير 
مسنونة)» ولا تساقطت تحته الشعوب» ولا كان ذا عيش رغد وابتهاج» 


وأنه ماكان يتعاطى العطورات في ثيابه ومنازله إلا مرة أو مرتين» من امرأة 


(۱) مێ ٩۱:۲١‏ . 
)۲( يو حنا 10:7 وفيه » وأما يیو فإذا علم أمُم مزمعول ُن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه 
ملكا انصرف أيضا إلى الجبل وحده » . 


. ۲۹:١ مێ‎ )۳( 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۱٤‏ 
سڇچصھج 
قي أواخحر aE‏ ولا کان له منازل شريفة العاج ولا حقيرة» لأنه 


هو قال عن نفسه: ررإن ابن البشر ليس له موضع يسند إليه رأسه» . 
فإذاً: هذه الشهادة هي بالحق دالة على نبينا محمد ف من كوفا 
منطبقة عليه من كل جهاتماء لأنه كما قلنا عنه: إنه هو الذي كان يفيض 
ف ا ا ا ا کی ا زا 
متحر كين بالفصاحة» أفضل من بي البشر» وهذا دليل أفضليته على الخلق 
ولذلك باركه الله» وهو الذي كانت أعماله متجهة نحو الملك المتعال» 
سبحانه وتعالى» وهو الذي کان قويا وتقلد سيفه على فخذه وجح 
وملك» وملكه إلى الآن باق» وإلى يوم القيامة» يجري في شرائعه الحق» 
ويحنو بالعدل» أي إن أحكامه تبتدئ بالحق (وترغب) بالرأفة”“ [وتثيب 
عليها]» وهو صاحب الوجه المنير بالحسن والجمال» وهو الذي رشق 
الكفار الذين عصوا دينه الشريف بعد نصحه هم بنبال مسنونة» وقوته 
إمع تلك العصا الذي هو ره المستقيم تصدق نبوءة داود هذه)°) 
وتساقطت تحته شعويمم » وهو الذي مسحه الله بدهن البهجة» [أفضل من 


. ۳:۱٤ مرقس‎ )۱( 

(*) حاشية للناسخ: ( إن الطيب الذي سكبته الامرأة على عيسى كان عطورات إلا إن 
ههنا ذكر داود أنه (مرً) أي مسك وهو علامة للني .) 

(۲) مێ ۲۰:۸ . 

(۳) قي النسختين « تبتدىء في الحق وتفوض الرأفة » وفصاحتها ما أثبت . 

.» هکذا العبارة في .ت » أما في .د فقال « وقوته تصدق النبوة‎ )٤( 


1 الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يو في التوراة والإنجيل 


رفقائه الأنبياء] وثيابه الشريفة بالمرً والميعة والسليخة» وهذه الروائح الطيبة 
الي كانت تصدر من منازله [السامية]» ومن [أقصى] ثيابه الشريفة هي 

ا ی ی ی سه و ا کک 
للعالمين» وكان صحابته الكرام -رضي الله عنهم- إذا صافحوه تبقى 
رائحة المسك في أيديهم أل ال وإذا توحه إلى محل وأرادوا 
(اللحاق به) يستدلون في الأزقة من الروائح الطيبة ويعرفوا أين توجه*» 


وهذه كانت من أقل معجزاته الشريفة . 


(۱) عن حابر بن ”مرة قال : «صليت مع رسول الله ل صلاة الأولى » ثم حرج إلى 
هله وخحرجحت معه» فاستقبله ولدان فجعل يعسح خدي أحدهم واحدا واحدا » قال: اما 
انا فمسح خحدي» قال: فوجحدت ا أو ا كأنما أحرجحها من حؤنة عطار ». 
وعن أنس ظه قال : رما همت عنبرا قط ولا مسكاً ولا شيعا أطيب من ريح رسول الله 
ا و ی ن ما ی رفون اک ا وو ان 
أيضاً قال: «دحل علينا الي ل فقال رنام القيلولة) عندنا فعرق » وحاءت أمي بقارورة 
فجعلت تسلت العرق فيهاء فاستيقظ البي ية فقال ريا أم سليم ماهذا الذي تصنعين؟ 
قالت: هذا عرقك نجحعله في طيبناء وهو أطيب الطيب ». أحرج الروايات الثلاث : مسلم 
قي الفضائل ۱۸١٤/٤‏ . 

(۲) قال تعالى: وما رسلناك إلا رحةللعالمين) الأنبياء آية(۷١١)‏ . 


(۴) ذكر ذلك القاضي عياض في الشفا ولم يعزه . انظره /١‏ ۸۷ . 
)٤(‏ روى ذلك البخاري ني التاریخ الکبیر عن جابر رضي الله عنه ۱/ ۳۹۹ . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۱٦‏ 


وبالاختصار إن هذه العلامة تكفي للشهادة عليه # وأما باقي 
المزمورفقد (يؤول) على زوجته» وباقي نسائه الفخام» رضي الله عنهن 
وعلی جواریه» (ویؤول) أیضا على مو دیانته وم رکزها الي شبهها داود 
N‏ 

تنبيه: ( اعلم أن لفظة ألوهيم المرقومة قي أصل الشهادة تي المزمور 
الخامس والأربعين في جملة رركرسيك يا ألوهيم»» وني قوله «مسحك يا 
ألوهيم» فلفظة ألوهيم هي عبرانية» وتترحم إلى اللغة العربية رإله» ويقال 
ها معربة» وتترحم أيضا إلى معناها العربي رطايق»”“ لكون لفظة ألوهيم 


هي مشتقة من ررإيل» بفتح الياء» وتعريبها: «طايق» كقولنا: مالي طاقة أي 


(+) حاشية: ر اعلم بأن قول المزمور المأحوذ عن اللغة العبرانية بأن المر الذي هو المسك 
من أقصى ثيابه » فلفظة أقصى الثياب تشير إلى جحسمه الشريف» لأنه لا يوجد في أقصى 
السثياب إلا الجسم » ونبينا # قد نقل عنه ي (حليته) الشريفة كان له رائحة عطرية 
تطبيقا طمذه النبوءة الداودية» ولفظة مسحه هي على موجحب اصطلاح اللغة العبرانية في 
التوراة بأن كل ني يسمى مسيح الرب » أي أن الله أقامه نبيا» . وهذه الحاشية ليست في 
.ت 

. في النسختين ر بالملكة» وتصويبها من المختصر‎ )١( 

(۲) هذا التنبيه ورد حاشية في نسخة .د . 


(۳) في نسخة .د استخدم حل ألوهيم ي المواضع السابقة رر طايق » . 
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مالي قوة» فهذه لفظة ألوهيم الي تترحم إله معربة وتترجم: طايق 
(على) معناها [العربي] تقال وتطلق على أفاضل [المخلوقين] الناطقينء 
وتقال على الخالق حل وعلاء وهكذا وحدت في التوراة والإنجيل» ومن 
القرن ترف كما قزر نا عتها ق الات الأرل من هذا الكاب. 

ثم إن لفظة ألوهيم هنا رفي قوله): «مسحك يا ألوهيم إلهك بدهن 
البهجة أفضل من رفقائك»» تفيد من القرائن المشروحة اما مقولة على 
نبينا محمد ##» لكونه من أشرف الناطقين» مثلما مى ها عيسى وموسى 
عليهما السلام بلفظة تعريبها رإله»» وأما نحن مذا المزمور لم نعرها ولا 
نكتبها إله» لعدم استعماطها عند العرب في هذا الشرع الطاهر على الخلق» 
بل أبقيناها على أصلها العبراني « ألوهيم ° 


. كأنه يريد أن يقول: إن معن «طايق» أي مطيق» وأرى أنه يقصد ها القادر القوي‎ )١( 
. والله أعلم‎ 

(۲) انظر الباب الأول البيان الأول والثان . 

(۳) في نسخة .د ورد السطران الأحيران هكذا ر وأما في هذا المزمور لم يعرما المؤلف 
ويكتبها إله » لعدم استعمالطما عند العرب في هذا الشرع الطاهر على الخلق » بل أبقاها - 
أي المؤلف رهه الله على أصلها العبران ألوهيم ». وهذا النص يدل على أن نسخة .د 
ليست منقولة عن نسخة المؤلف › وأن ناسخها قد تصرف فيها . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين. الصحيح ۱۸ 


الشهادة الخامسة 


إن رإشعيا» البي“ في التوراة في الإصحاح الخامس عندما اى 
كلامه (عن قصاص) الذين تركوا شريعة الرب رب الجنود»ء وأنه اشتد 
غضبه على شعبه» وألقی يده عليهم» وصارت جثئهم في الشوارع › ومع 
هذا كله“ لم يرتد غضبه ويده عالية» أضاف إلى قوله هذه العبارة والرمز 
على نبينا محمد َء وأن الله يرفعه» وينصبه علامة للأمم» ودليلاً ليهديهم 
به» قد تکلم في العدد السادس والعشرين وقال: «ويرفع علامة للأمم من 
بعيد ويصفر به من أقصى الأرض» وهو ذا يأ ا بخفة [ليس] (فیهم) 
تاعب ولا عائي ] لا ينعس ولا ينام» ولا تنحل منطقة حقویه» ولا 
ينقطع سير حذائه» سهامه حادة» وجميع قسيه موتورة» حوافر خیله مثل 
الصوان» وبكراته [أي نوقه] مثل العاصف» زئيره”“ كالأسد» وبنهم 
يدرك الفريسة ويحوزها» وليس من ينجى» ويهر عليه في ذلك اليوم 


. هكذا في النسختين › ونبوته م تبت عندنا بنص صحيح » فالتوقف في ذلك أولى‎ )١( 
قي النسختين ر وأن هذه كلها » ولايستقيم بها العن » وما أثبت يتفق مع النص في‎ )۲( 
. العهد القلم‎ 

e SE gE E 

)٤(‏ في النسختين « وزيرانه» وكذلك هو في المواطن القادمة » وصواها ما أثبت » وفي ن 
ع « زځرته» . 

. في النسختين « ويجوز » ولا معن ها‎ )٥( 
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كهدير البحر» وينظر إلى الأرض وإذا هي مظلمة ضيقة» والنور اعتم 
لضبابما . 

أقول : وبالحق إن هذه الشهادة (منطبقة) على نبينا محمد 5 كما 
قلنا» ومن كل جهاتما لأن قوله: «ويرفع علامة للأمم»؛ يعي أنه هو 
العلامة المرفوعة للأمم*ء والدليل المادي» ليقودهم إلى نور دين الله الحق» 
وهو الذي رفع للأمم ولا كما عيسى رفع لليهود أولاء وبعده (عمموا) 


۲ 
ن 


› في النسختين رويعهر عليه في ذلك اليوم مهرت البحر» » و م أقف على معن مناسب ليمهر‎ )١( 
إلا أا فيه‎ » ٠٠-٠:۲۹ ومهرت البحر . ويظهر أا حطأ » وما ألبت من النسخة العربية إشعیا‎ 
بصيغة الحمع » هكذا : ريهرون عليهم في ذلك اليوم كهدير البحر» » كما أن النص فيها على‎ 
صيغة الجمع فبدايته يقول : «ريصفر هم فإذا هم بالعجلة يأتون سریعاً لیس فیهم رازح ولاعائر‎ 
لاينعسون». وراهر» كما في القاموس امحیط ص۳۹٦ ضرب من زجر الإبل . فيبدو أن معناها أي‎ 
. يزجرون أعداءهم بصوت كهدير البحر‎ 

() حاشية: ر اعلم ان مامن أحد من الأنبياء الذين هم من بي إسرائيل رفع علامة للأمم 
ولا أنذرهم» حى ولا عيسى» بل محمد المصطفى هة الذي هو وحده رفع للأمم وهو 
من الأمم» كما تنباً عليه إشعياء ومن غلاقة شرح هذه الشهادة قد ترى هذا المع صريا 
ظاهراً) : 

(۲) في النسختين « وبعده عمت نبوتمما » » ويظهر لي اها حطأً » وصواها ما أثبت 
على معن أن النصارى بعد المسيح ادعوا عموم رسالته . والله أعلم . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح %۰ 


وقوله: رمن ت را على أن هذه العلامة ليست هي من أرض 
إسرائيل“ الي تكلم فيها إشعيا هذه الإشارة» أي [قوله] «ويرفع علامة 
للأمم» بل من أرض بعيدة» وإيضاح ذلك قد يظهر من العدد الذي يتلوه» 
حيث يكشف هذا الرمز بقوله: «ويصفر به من أقصى الأرض»» فقوله: 
«من أقصى الأرض»» يكشف أنه ليس من أرض إسرائيل ترفع العلامة» 
بل إا ترفع من بعيد من أقصى الأرض» حيث رمز عنها هذا الكلام» 
فكأنه يقول: إن ماية وأقصى أرض إسرائيل هي الأرض الي حرج منها 
نبينا #» أعيْ: مكة المشرفة» الي هي عند أقصىأرض إسرائيل» لأن إقليم 


العرب لا فاصل بینه وبين رض الموعد“. 


. أرض إسرائيل: مراده الأرض الي كان يسكنها بنو إسرائيل في زمن إشعيا‎ )١( 

(۲) أرض الموعد :المراد بها عند اليهود ما وعد الله به إبراهيم عليه السلام» وذكروه في 
التكوين ٠١:۱۸‏ رلنسلك أعطي هذه الأرض من مر مصر إلى النهر الكبير مر الفرات» 
فهذه أرض الموعد عندهم » ولو صح هذا النص فإن الأرض المذكورة قد صارت ملكا 
لأبناء ابراهيم الذين هم أبناء ١‏ ماعيل وإسحاق وذريتهماء وليس كما يدعي اليهود أَهُا 
خحاصة ببيٰ اسرائيل فقط » لأن تخصيصها ببيٰ اسرائيل دليل على عدم صحتهاء لأن بي 
اسرائيل لم بمتد ملكهم في أي فترة من فترات تاريخهم الى المساحة الى يزعمون اما من 
النيل الى الفرات »فتخصيصها هم دليل على عدم صحتهاء مع أن منطوقها لايدل على 
ذلك بل يدل على عموم أبناء ابراهيم عليه السلام . وأرض الموعد حوها النصارى إلى 
الإبمان بالموعد أو الوعد » وهو الإبمان بالمسيح » أو أن الله سيرسل المسيح عليه السلا 


1۹ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يل في التوراة والإنجيل 


ثم إن هذه الحملة قد تضمنت دليلا رمزيا آحرء لملا تجهل العلامة 
وأنه عربي بقوله: «ویصفر به»؛ يعي ينادى به» لأن في اللغة العبرانية 
يقول: ويصفر به آي أن الله تعال ادى به الاس كالضصفير كعادة 
العرب لكونه 4# عربياًء لأن العرب ينادون بالصفير عند كمائنهم 
وأغراضهم النفية. 

وقوله: ريأ سریعا بخفة» ليس (فيهم) تاعب ولا عائي» لا ينعس 
ولا ينام» ولا تنحل منطقة حقویه» ولا ينقطع سیرحذائه» سهامه حادق 


وجميع قسيه موتورة». 


فمن آمن به على ما يعتقدون فقد نال الموعد أو الوعد . انظر: قاموس الكتاب المقدس 
ص٠١١٠‏ .وقد استخدمها المصنف رجه الله فيما يظهر على المعن الذي يقصده اليهود 
وهي المنطقة المتاحمة للجزيرة العربية من ناحية الشمال . 

. قي النسختين ر كبالصفير » ولامعى ها » وصوايما فيما يبدو ما أثبت‎ )١( 

(۲) قال في اللسان ۲٠٠٠/٤‏ الصفير من الصوت بالدواب إذا سيقت › ولم أقف على 
أن العرب كانوا يتنادون بالصفير» إا ورد في معن قوله تعالى وما كان صلاتهم عند 
الست إلامكاء وتصدة) الأنفال آية(٠٠)‏ » أن المكاء هو الصفيرء والتصدية هوالصفق . 
نحو المشرق» والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر» والسكينة في أهل 


الغنم » . والفدادين هم الذين تعلو أصواتمم قي حروثهم وأموالحم ومواشيهم . انظر 
اللسان ۳۳۹۳/۰ . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ¥۲ 


فالحق أنه ك أتى بجيوشه بخفة» وما كان في أعوانه تاعبء ولا 
کان ینعس» بل انه سهران قي عبادة الله سبحانه وتعالی» و(نش) دینه 
الشریف» كما ورد عنه که أنه کان يقوم اللیل کله حى ترم قدماه 
الشريفتان'» فأمره تعالى في القرآن العظيم شفقة عليه وحبا وتعظيماً له 
قوله له لأا المزمل قم اليل إلا قلبلانصفه أو انقص منه قليلاًأو زد عليه 
ورتل‌الفران ترتیلا). 


(ه) حاشية: ( اعلم أن الخفة وعدم التعب اللذين ذكرها إشعيا في جيوش البي هل ها 
برهانان قويان ظاهران» مشيران على الملائكة الذين كانوا يحاربون معه وعنه» كما 
حبرهم مشاع في القرآن الشريف في سورة الأنفال بألف » وفي سورة آل عمران بخمسة 
آلاف الام أي اللائكة ماكان يعتريهم ألم ولا تعب ولا عي» وسريع إتيامم إلى 
مساعدة رسول الله). هكذا قال في الحاشية » والذي أراه: أن ذلك لايقصد به الملائكة 
لأن هم صفات ا والذي يظهر أن المقصود 
بذلك البي #5 وأصحابه» الذين ما تأحرواء ولا تقاعسوا عن غزوة أو وحهة يوجههم 
إلیها نبیهم الکرم» بل کانوا ببادرون لطاعته فی کل ما یأمرهم به بلا کلل ولا ملل » 
يدل على ذلك سيرقم في بدر وأحد والخندق وتبوك » وغيرها . والله أعلم . 

)١(‏ روى البخاري قي التهجد عن المغيرة بن شعبة ظه قال: راء كان البي ف ليقوم أو 
ليصلي حى ترم قدماه أو ساقاه » فيقال له » فیقول : أفلا أكون عبد شكوراً ». صحيح 
البخاري مع الفتح ٠١/۳‏ . 

(۲) المزمل آية )٤-١(‏ . 
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ورلا انحلت منطقة حقويه»» يعي أن عزعته نشيطة» ورغير منقطع 
سير حذائه»» يعي أن قدمية 'الكريتين غير فاترة عن السعي بالخير 
والعبادة » ورسهامه حادة»» يعي ما أنه (لا يوحد) من يساویه ممن کان 
يضرب بالسهام من قبل الله لأعدائه المعاندين بتلك القسي الموتورةت 
ويوكد“ هذه المعاني غلاقة القولء بأن رحوافر خيله مثل الصوان» 
كما وصفت تلك اليل في القرآن الشريف في قوله تعالى (والعادبات 
ا موربات قدحا)0. ثم إن ههنا إشعيا قد أُظهر بنبوءته ان نبينا 4# هو 
المقول عنه هذه الأقوال وليس سواه» (لأن) عيسى اا م تكن عنده خحيل 
»وإنما نبينا محمد المصطفى 6# هو الذي كانت تقدح حوافر خیله» مثل 
الصوان المطابق لقوله تعالى (فاموربات قدحا). 

]غ قال إشعيا ««وبكراته» أي نوقه» مثل العاصفة . فلفظة نوقه هي 
أعظم دليل على المصطفى ًه » من حيث أن عيسى ما كان عنده نوق 
ولاجمال» «وزئيره كالأسد» وكان يدرك الفريسة ويحوزهاء وما كان أحد 


يتخلص منه»» ههنا مى إشعيا] رزئيره كالأسد». وقي الإصحاح الحادي.. 


. في النسختين ر أقدامه الكرام » وصواها ما أثبت‎ )١( 
. في النسختين « ويطابق » وصواا ماأثبت‎ )۲( 

(۳) يقصد خحاتمة الكلام . 

. )۲-١( العاديات آية‎ )٤( 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 1۷4 


والعشرين قال: «فصرخ الأسد». ونعم هذا التشبيه؛ لأنه # كان 
سلطان البشر» كما أن الأسد سلطان الحيوانات بالفروسية والشحاعة . 

وآحر الأدلة من إشعيا على نبينا : «يدوي عليه في ذلك اليوم 
دوي البحر وينظر إلى الأرض وإذا هي مظلمة ضيقة والنور اعتم 
بضباما». 

وقد صدق الدليل الأخحير على أن نبينا الأعظم 65 هو الذي كان 
ينادي؛ كان يزعق على الكفر كوي البحر» وانتهره وزجره وروعه؛ أي 
الكفر» وهوالذي نظر إلى الأرض وإذا هي مظلمة بالكفر ضيقة» وبالحقيقة 
كانت الأرض مظلمة بالكفر عابدة للمخلوقات . 

وقوله: «والنور أظلم بضباما» يعن أن نور الاعتقاد بالله الذي كان 
ووا على الأرضن عند النصارى واليهود القذما © قد غطاه ضباب 
الإلحاد والجحود حينما ضلوا ”“ عما تسلموه من موسى وعيسى عليهما 
السلام» وهذا بالحقيقة هو النور الذي أظلم بضباماء [أعيْ بالأمكنة 


المشرفة مثل مكة والقدس وغيرهما وهؤلاء أركان القدس ]. 


(۲) تی .د « أرکافا » » وقي. ن. ع٥‏ : ۲۰ «والنور قد أظلم بىشخبهنام : 
(۳) في .د رر يومئذ » بدل القدماء . 


. » ټې .د ررتاهو‎ )٤( 
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الشهادة السادسة 
إن مى الإنجيلي قد كتب [عما] رمز به سيدنا عيسى ايلا في 
الإصحاح الحادي والعشرين بقوله: ذلك المثل بعدما قتل الفعلة أولئك 
الد اسان من غ صاتت الك ى واا 0 فال را 
جاء رب الكرم ماذا يصنع بأولمئك الفعلة؟ فقالوا له: الأرديا بالردى 
يهلکهم ویدفع الكرم إلى فعلة آحرين ليعطوه ثرته. ثم قال أيضا يسوع: 
و اکان اش الذي ر5 الارن عا صان راا 


(۱) نص الئل کما أورده می فی ۳۳:۲۱ عن المسيح أنه قال لليهود « امعوا مثلاً آخر 
کان إنسان رب بیت غرس کرماً وأحاطه بسیاج» وحفر فيه معصرة» وب برجا وسلمه 
إلى كرامين وسافر» ولا قرب وقت الإنمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأحذ أنماره» فأحذ 
اران مهوا وفارا ف رر ماح ار ا ا عا 
آحرين أكثر من الأولين ففعلوا هم كذلك» فأحيراً أرسل إليهم ابنه قائلاٌ : یهابون ابي» 
وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا: هذا هو الوارث هلم نقتله» ونأحذ ميراثه» فأحذوه 
وأحرحوه حارج الكرم وقتلوه » وبقية النص ذكره المؤلف . 

وقوله هنا رر حي وابنه بالنية » يقصد أن ما ورد في المثل من أن الكرامين قتلوا ابنه » أن 
اليهود لما قصدوا قتل المسيح الل وسعوا في ذلك وصفهم بقتله لاهم نووا ذلك 
وعزمواء وإن لم يكونوا في الحقيقة تمكنوا من فعل ذلك . 

() حاشية: ( اعلم ولتأكيد أنه بالنية لا بالفعل» (أن وقت) قول سيدنا عيسى (هذا 
الثل) ما كان قتل على زعمهم» وهو ذكر أَمُم أحرجوه حارج الكرم وقتلوه). 

(۲) فی .ت « برزله » » وفي .د کما ثبت › ونی ن ع « رفضه ». 


كتاب البحث الصريح في أَيّما هو الدين الصحيح ۱۷٩‏ 


للزاوية» من قبل الرب كانت هذه» وهي عجيبة قي أعينناء من أحل هذا 
أقول لکم: إن ملکوت الله يزع منکم ويعطى لآحرين لأمة يصنعون 
مرته”“» ومن سقط على هذا الحجر يترضض» ومن سقط عليه فإنه 
يطحنه»). 

أقول: وبالحق إن سيدنا عيسى اك أعطى هذا المثال نبوءة منه» 
رامزا به عن نبينا محمد # من دون شك» لأنه بعدما (ذك) الكرم: الذي 
هو الشريعة الموسوية» والفعلَّة هم: بنو إسرائيل» وأن صاحب الكرم 
(أرسل) عبيده: الأنبياء عليهم السلام» الذين كانوا (بحضوفم) على عمل 
الثمار فكانواء أي الفعلة يقتلوهم» أي عبيد رب الكرم عوضاً عن عملهم 
الصلاح"» وأكمل”“ بابنه الذي كان بيده إتمام شريعة موسى» كما قال 
هو عن نفسه: رما اتيت لکي أحل الشريعة لكن لأكملها» ”» إوكملها 
بالفضل)» فهو: أي عيسى عليه السلام بعدما ذكر هذه الأفعال» وقرر 
)١(‏ في النسختين « يصنعون مرها » » وقي ن. ع « تعمل أنماره » . 
(۲) في النسختين ر الموسائية » وصواما ما أثبت . 
(۳) في .د ر الثمار ». 
)٤(‏ في النسختين « وأطبق » ولامعن ها » وصواها ما أثبت . 


(9) مێ ۱۷:١‏ . 
)٦(‏ في النسختين « المفاعيل . 
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هم شريعته الفضلية ولم (يقبلوها من)» لا بل امم کانوا (قدهموا) بقتله 
لولا رأن الله تعالى) رفعه إليه »وحوارييه عليهم السلام كانوا (بجتهدين ٠‏ 
تنفيذهاء ولأحل ذلك کانوا يحاربون ويقتلون وتزور کتبهم"» ویترك 
اغا ویقا زان ا أفاد عليه السلام إذ قال - (لتأأكيد) العبارة 
م: رفاذا جحاء رب الكرم ماذا يفعل بأولعك الفعلة؟ فأجابوه: الأرديا 
بالردى يهلكهم» ويدفع الكرم إلى فعلة آخرين» ليعطوه نمرته في حينها». 
هنا انكشف جيئ صاحب الكرم» وأنه يهلكهب*. وظهر أيضاً أن 


. في النسختين « ولم تأحذ مفعوها منهم » وفصاححتها ما أثبت‎ )١( 

(۲) في النسختين « مهمين» وفصاححتها ما أثبت . 

(۳) في .د حاشية ليست في .ت وهي (اعلم أنك إن أردت أن تعرف البينة من كتب 
النصارى أين وحد مشار بالتحريف في كتبهم ذاتماء فعليك .مطالعة كتب مؤرخيهم › 
وقي رسالة بولس إلى أهل قرينته الإصحاح الثاني والعدد السابع عشر » وقي رسالة بطرس 
الثانية الجامعة الإصحاح الثالث العدد السادس عشر » ثم إذا أردت أن تعرف أين وجحد 
ذكر أناحيل غير الأربعة الموجودة الآن وقد احتفت» فعليك .عراحعة إنجيل لوقا الإصحاح 
الأول العدد الأول › فإنك تحد المطلوب الذي قاله المؤلف رحه الله تعالى» عدا الشكوك 
اللاحقة الحررة في الباب الخامس الي تؤكد ذلك التحريف). 

)٤(‏ م أستطع فهم مراد المصنف الأحير» إلا أن يقصد ( وتجر كتبهم حى تضيع 
وتصبح غير مقبولة). 

(ه) حاشية: ( اعلم أن معى اللاك الذي ذكره عيسى ههنا هو نفس الاستقصال الذي 
ذكره موسى» إذ إن موسى في الشهادة الأولى قال: كل نفس لا تسمع لذاك البي 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۱۷۸ 


صاحب الكرم الموعود به من عیسی» هو غير عيسى الواعد به» ومن الحقق أنه 
من بعد حى عيسى عليه السلام ما حاء غير نبينا 6 صاحب الشريعة الغرّاء . 
ومن قوله: ررإذا حاع» أن المسيح يقصد شخصا آخر غير شخحصه» 
وجحيئه مستقبلاء وحيث إن الله تعالى بحسب ذاته العلية لا ينتقل من مكان 
۹ ۱ ٤ء‏ 
إلى مکان من کونه حاضرا قي كل مكان' “» فلزم أن يكون الجيى [المقول 
وتطيعه تستأصل تلك النفس من شعبها أي تملك» وههنا عيسى قد كشف هذا الملاك 
وتي أي زمان بقوله : إذا حاء رب الكرم فإنه يهلكهم). 
)١(‏ قول المصنف ر إن الله لا يتتقل من مكان ...إل يحتاج إلى تعليق وتقييد › فإنه قد 
ثبت بالأدلة الشرعية أن الله تعالى يتزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا » فقد روى البحاري 
أن البي هة قال : ر يترل ربنا تبارك وتعالى قي كل ليلة إلى سماء الدنيا » . انظر البخاري 
مع الفتح ۳/۳ كتاب التهجد . 
كما ورد في القرآن الكرمم إتيانه يوم القيامة وبحيئه » وني ذلك يقول حل وعلا (هل 
: 2 
نظرون إلا ان باتیهم الله فی ظلل من الغمام وا لملاکة) (البقرة )۲٠١‏ » وقال لإوجاء ربك 
وا ملك صفًا صنا) (الفجر ۲۲) . فهذه الأدلة تدل على أن الله يأ وججيء ويترل » فإذا 
قصد المصنف نفي مثل ذلك بقوله السابق فقوله خحطأً » وإذا قصد غير ذلك فإن الأولى 
التوقف وعدم نفي شيء إلا بدليله الشرعي » حن لانكون متقولين على الله كلك ما 
وك کان عنه مسؤولا) الاسراء(٣۳)‏ . أما قوله ر من کونه حاضراً في کل مکان » فإن 


۱۷۹ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد ك في التوراة والإنجيل 


عنه] من عیسی : رد إذا جاء رب الكرم»» يقصد به رسوله و حبیبه حمداً 
» أعظم الرسل من الله سبحانه إويشهد بمثل ذلك القرآن الشريف 
E 1‏ 2 72 

بقوله قي سورة (الفتح) إن الذين ماعونك إا اعون الله “)» و سمي رب 
الكرم على وجه الاستعارة للمسند إليه » لأن له أعطيت الأحكام والشريعة 


باطل غير صحیح » لأن الدلیل دل على أن الله فوق ”ماواته على عرشه . قال حل وعلا 
([الرحمن‌علی اعرش استوی) طه (ه). 

(۱) قوله « رسوله وحبیبه» . لا شك أن رسول الله صلی الله عليه وسلم حبیب الله 
EE E E E‏ (قل إ نكم تخبون الله فاتبعوني بحبيكم ا 
آل عمران(۳۱) »› وقال تعالی لوالذين منوا أشد حا ل) البقرة(١٠٠١)‏ . ومرتبة الحبة 
حسب ما ورد قي الشرع تحصل لأفراد المؤمنين » وليس للني صلى الله عليه وسلم 
حصوصية ها » إا حص البي صلى الله عليه وسلم رتبة أعلى منها » وهي مرتبة الخلة › 
كما قال عليه الصلاة والسلام رلو كنت متخذاً من أهل الأرض ليلا لاتخذت ابن أي 
قحافة حليلاً ولكن صاحبكم خليل الله » . أحرجه م. في فضائل -الصحابة ۱۸١١/٤١‏ . 
قال في الفتح ۲۳/۷: ر والخلة أرفع رتبة من الحبة» » وقال في اللسان ۲ رالخلیل 
الذي أصفى المودة وأصحها» . وأصحاب التصوف والكلام يرون: أن الحبة أرفع من 
الخلة . انظر: الشفا ۲۸٤/٠١‏ . ولا شك أن ذلك حلاف ما دل عليه الحديث السابق › 
فقد أب عليه الصلاة والسلام أن يصف أبا بكر بالخلة » مع أنه وصفه بامحبة »> كما في 
حديث عمرو بن العاص» أنه لما سأل البي صلى الله عليه وسلم : من أحب الناس إليك؟ 
قال: عائشة» قال: من الرحال؟ قال : أبوها . أحرجه.م في فضائل الصحابة .٠۸١١/٤‏ 


.٠١ الفتح‎ )۲( 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۱۸۰ 
وقد تأحر جيئه حى يكمل شر اليهود بقتلهم التابعين لعيسى» بل (وكذلك) 
الكافرين وغيرهم» من الذين غلوا بعیسی اک حى امم تجاوزوا به حده 
(وجعلوه) ف فلما جاء 3 بعد سیدنا عیسی ای کان الله تعالل معه 


معاضدا ومساعدا» لكونه له رسولا ونذيراء لأنه اال أهلك الأرديا إالذين 


اسار عنهم کیش وأما سيدنا عيسى فما حاءِ مرة أحریى حي يستدل 
عليه به» ولا غيره أت بعده وأهلك الأردياء الذين شار عنهم هو» وردفع 
الكرّم»» أي: الشريعة» إلى خلافهم (وإغا) الذي جاء وأهلك الأرديا هو 
نبينا الكامل 5# * وأن الذين عملوا (مفاسد) من عهد عيسى [وماتوا من 
العصاة إلى زمان نبينا كثيرون] » وأما سيدنا عيسى فلم يقصدهم ولا كانوا 
کالمرسلین» بل إنه قصد رجلا رب كرم» يدفع الكرم إلى فعلة آخرين» 


)٠(‏ حاشية: (اعلموا أنه قد يتوهم بعض من علماء النصارى ويقولون: إن هذا الجئ هو 
متعلق بعيسى وإنه سوف يأتي بالقيامة. والحال أن القيامة (إذا قامت يكون) زمان 
الأعمال والشريعة قد مضى وانتهى وليس يوجحد أعمال وشرائع (يؤديها) البشر وهنا 
عيسى عليه السلام يقول: ويدفع الكرم إلى فعلة آحرين ليعطوه نمرته. فيظهر من قوله 
هذا أنه يوحد بعد ججى رب الكرم الذي وعد فيه عيسى زمان (فيه) أعمال ونمار ترحى 
من البشر» وهي هذه الي ابتدت من حين ظهور محمد #لء الذي نزع الملكوت› 
وأعطاها لأمته الشريفة حى يثمرواء كما تنبا عنهم ههنا عيسى عليه السلام. وقد 
احتلف نص الحاشية ني.د قليلاً عما هو في .ت . 

. هكذا في النسختين ولم يتبين لي مراده منها‎ )١( 


۱۸۹ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد # في التوراة والإتجيل 


عي دفع الكرم الذي هو الشريعة الطاهرة إلى آحرين » الذين هم (ذرية) 
۱ | 
إسماعيل عوضا عن بي إسحاق ويعقوب “ عليهم السلام الذين كانت 
الآحرون هم أمة محمد ## وذلك لمطابقة قوله: رإن ملكوت الله يرع 
منكم ويعطى لأمة لكي يصنعوا مرتما»» ولم يقل ههنا لأمم» بل قال: 
لأمة» لكونه (قصد هنا) الأمة الإسماعيلية» الي أحذت البركة قبل 
و 5 ۳ 

إسحاق اكك » الى إمامها ونبيها هو محمد المصطفى كب ومنها ‏ تنبث 
إلى غيرها. 

فمن هنا يتضح أن الجحملتين أعي قوله: رويدفع الكرم إلى فعلة 
آحرين»» وقوله إذ مى الكرّم «ملكوت»» وأنه يرع منكم ويعطى لأمة 
يصنعون نمرته» ما مقولتان من عيسى عليه السلام على نبينا ## وأمته 
(۱) في .د « عوضاً عن بي إسرائيل ». 
(۲) جحاء في .د حاشية ليست في.ت ونصها « لاحظ هذه اليركة الي لإماعيل في سفر 
التكوين قي الإصحاح السادس عشر والسابع عشر» الى ما أحذت مفعوها إلا في ذات 
شخص سيدنا محمد ي ». وهي قريبة من معن الحاشية الآنية الواردة في . ت . 
(۳) في .ت « تنبت»» وي .د «من تنبث »» ویبدو أن صواا ما أُثبت ویکون معناها : 
من ذرية إسماعيل تنتشر البركة على باقي الأمم . 
(ه) حاشية: ( اعلم أن البركة المقولة من الله سبحانه في سفر التكوين إلى سيدنا إبراهيم 
المتعلقة في إسماعيل لم (تتحقق) إلا في المصطفى # وسليله › ال صدقت عليه هذه 
البركة مع كل علامها وعليك في مراجعتها). 


الطاهرة» وليس على غيره» ولكي يتأكد أن [هذا] الإعطاء هو ذه الأمة؛ 
أضاف إلى ذلك إشعاره بحقارتما من نسب الحجر ها » إذ قد شبهها بحجر 
مهمل. [ والحق أن رذرية إسماعيل كانوا) عند بن إسرائيل كحجر 
مهمل ومرذول عند البنائين » لأن (ذرية إسماعيل كانت متناسلة من أمة »› 
وأبناژه عند)“ اخوته إسحاق ويعقوب وخلفه کحجر مرذول عند 
البنائين]. 


وهذا أورده سيدنا عيسى ا القول الى ا ةه وارد اقا اذ 
واو ال ا و ا ا اع أن 
نبينا ا هو الحجر الذي کان ینا وکریا فی طبیعته» إلا أنه کان عریا“ 
غريبا عن بي إسرائيل» وكان غير معدود مع الحجارة الذين هم خلف 
إسحاق ويعقوب . 


0 حاشية: ليست في . ت ر اعلم أن بطرس أحد حواري سيدنا عيسى اكا نظرا 
(لشدة عبته) لعيسى اكا ماه حجرأ » إذ إن التسمية با حجر مفردا هي صفة محمودة». 
(۱) في .ت العبارة هذا رر إماعیل وذریته کان متناسلاً من لدمه وبناته مع احوته» » وفي .د 
« إماعیل وذریته کان کتناسلاً من لضمه وبناته مع احوته» . ولامعى هما ظاهر » وكتبتها 
حسب مافهمت من النص . 

(۲) ما بين االقوسين جعله حاشية في نسخة .ت وهو ضمن للتعن في.د وييبدو أن 
الصواب ما في نسخة .د لارتباط الكلام واستقامته. 

(۳) المزامیر ۲۲:۱۱۸ . 


. في النسختين ر أعرابيا » وصواها ما أثبت‎ )٤( 


۱۸۳ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يل في التوراة والإنجيل 


فا عر تضطفی الک لدی اارہ اه ماه ان رکون راسا 
للزاويةء لأن [الزاوية من جملة أشكاها] الشكل المثلث للرؤوس المتساوية 
الجهات» ومعناه أن عيسى وموسى هما رأسان للزاوية شهيران» وحبيبه 
الصطفى 4# هو الرأس الثالث مذه الزاوية المشار إليها من عيسى في هذه 
العبارة» الي هي قوله: رروهذا صار رأساً للزاوية»» لمطابقة كلام البي داود 
الذي أوردناه آنفاً . 

وأقول” أبضا إن عيسى عليه السلام دعي من إشعيا: «حجر 


n 2 ۱‏ 
زویف ٠‏ کا تراه مصورا أمامك:- عمد که 


موسی اقا عیسی اوا 

وأشار عنه”“ إشارة أحرى غير الإشارة الي أشارها إداود) 
وعيسى عليهما السلام عن نبينا محمد #8 بأنه أي عيسى متحناً وكرعا 
وأساساً مطروحاً تي صهیون»» ولم يقل عنه مثلما قیل.من داود وعیسی 
عن بين المصطفى #» بانه الجر الذي رذله البناؤون هذا صاز رأسا 
ف 2 ف وشح آن ماااغيس وعدا علج السلا ها 


رأسان للزاوية متميزان . 


(۱) إشعیا ۱۹:۲۸ . 
(۲) أي إشعيا . 


(۳) إشعیا ۱۹:۲۸ . 


كتاب البحث الصريح في أيْما هو الدين الصحيح ۸٤‏ 


فعيسى عليه السلام قد تميز من إشعيا إذ وصفه بأنه أساسٌ للزاوية › 
ععئ أنه متقدم قي الزمان كالبناء > لأن الأساس يتقدم الرس . 

وحمد رسولنا 6 قد تميز» إذ إنه وصف من داود وعيسى عليهما 
السلام بأنه رأس للزاوية »عع أنه متأحر قي الزمان كالخانمة . 

وذاك في صهيون وكرم ومتحن. وهذا مرذول عند البنائينء 
وعجيب تي أعيننا. 

وقول عيسى ههنا عن الحجر (المثل به عن)“ الملصطفى ظا روأنه 
عجیب» يطابق قول إشعیا عنه 8 أن امه عجیب »وسوف تری شرح 
ذلك في الشهادة الي تتلو هذه . 

وني هذه الشهادة نكمل الشرح ونقول: إن عيسى عليه السلام قال: رإن 
من قبل الرب كانت هذه وهو عجيب في أعيننا» . 

فهاهنا أوضح سيدنا عيسى أن نبينا المختارة هو رسول الل 
وارد م قله ال خا رة ل ر«رهذا كان من قبل الرب». وبين 
أيضاً أنه عجيب في أعينناء فلو كان هذا الكلام (الذي تنبا به) داود 
(وکرره) عیسی عليهما السلام مقصوداً به عيسى اللا كما (ظته) 
النصارى (المتأحرون)» لكان واحب إعلى سيدنا عيسى عندما كرر 
تلاوته] أن يقول: إنه عجيب في أعينكم» لا أن يقول: إنه عجيب في 


. في النسختين ر المشبه بالمصطفى » وفصاحتها ما أثبت‎ )١( 


1۸0 الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يل في التوراة والإنجيل 


أعينناء لأن قوله: عجيب في أعينناء قد أوضح أنه يقول عن سيد الأنام إنه 
جیب ی غین آنا عیسی ایضاء کما هو عیب ي آغینک.: 

وخاتمة الشهادة هي قوله: «من سقط على هذا الحجر يترضض ومن 
يسقط عليه يطحنه»» وهذا هو الدليل الأحير.(الظاهرة عبارته حدا» 
أُعي نبينا # هو المشبه بالحجر الذي رض وطحن المخالفين لدينه السامي 


دون غیره). 


(ه) حاشية: (اعلم أن لفظة هذا [هو الدليل الأحير المقيد] باسم الإشارة في قوله: روهذا 
الحجر» وأنه يطحن ویرضض بیستفاد منه أنه مقول عن شخص آخر غير شخص 
عيسى(القائل الكلام) »لأن عيسى عليه السلام لا طحن ولا رض» ولا يجوز عند علماء 
[القراماتيك باليونان أي علماء النحو والصرف] أن يعود اسم الإشارة عليه» لكونه هو 
المتكلم به» [أي أن عيسى هو المتكلم به فلا يجوز أن يعود عليه الضمير]ء بل إنه ينطبق 
على شخص غير عيسى» لأن عيسى هو المتكلم به» والمشار إليه هو سيد 
المرسلين #)) . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۱۸٦‏ 


الشهادة السابعة 

إن البي زكريا“ يقول في الإصحاح الثامن عبارة (دالة دلالة 
واضحة) على نبينا محمد ##» وعلى صحابته العشرة الكرام رضي الله 
ج 

کرآمار یاهواه صیباوت 

« هکذا يقول الله رب الحنود» 

فيایله هاهيما اشير عسوة اناسيم 

في تلك الأيام يجتمع عشرة رحال» 

ماکول لوشونوت هکوییم 

« من كل ألسنة الشعوب» 


واها حازيقي جتان ايش يااودي 


)١(‏ في النسختين رالبي زكريا» » والمقصود به زكريا بن برخيا بن عدو »ويعده اليهود والنصاری من 
الأنيياء وينسبون إليه أحد الأسفار الموحودة قي العهد القلنم .انظر معجم الحضارات ص۲٤ »٤‏ وليس 
هو البي زكريا والد بجي عليهما السلام» المذكور ني سورة آل عمران ومرم ٬لأن‏ الأول كان ئي 
حدود ٥۲١‏ ق. م » أما الأحير فهو في الزمن قبيل المسيح اكلا » لأنه كان قد كفل مرم أم المسيح 
الا » والأول م يثبت عندنا نبوته» فالأولى التوقف في ذلك . 

(۲) في النسختين « كلية الوضوح » وفصاحتها ما أثبت . 


۱۸۷ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد بل في التوراة والإنجيل 


ووشسشکرت بذیل رل ید © ۰0 
ليامور تيلا خا عماخيم 

«ر ويقولون لنذهب معك» 

که شامسنو الوهیم عماخیم 


» لأا سیا أن اله معك» )%7 
أقول: إن هذه الشهادة الي رقمناها العبراني إبالحبر الأحمر والعربي 
بالحبر الأسود) حذرا من التزوير» تبين لنا بأن نبينا محمدا هج هو 


الموضوع الوحيد» (والمۇ كد إطلاق) هذه الشهادة عليه من کل جحهاته» 


)١(‏ في ن. ع « في تلك الأيام بعسك عشرة رحال من جميع ألسنة الأمم یتمسکون بذیل 
رحل يهودي» قائلین: نذهب معکم» لأننا معنا أن الله معکم ». زکریا ۲۳:۸ . 


(۲) في ت . زيادة (يعي أبو ميد) ولا معن هما . 

(۳) احتلف نص هذه النبوءة العبرية في نسخة .د عنه قي نسخة .ت بتقلم وتأحير 
واحتلاف في بعض العبارات . 

)٠(‏ حاشية: راعلم أن لفظة «عماخيم» ولفظة «ألوهيم» في العبراني : هما مقولتان بصيغة 
احمع وأيضاً للتفخيم حينما تطلق على المفرد » ومن القرائن يعلم ذلك » فأما لفظة 
«عماخيم» المقولة في هذه الشهادة فمن قرينتها الي هي قوله: «تبعوا رحلا »» يستدل 
على أا مقولة للفرد على وحه التفخيم» كما قي العربي أيضاً يجوز ذلك › وأما لفظة 
«ألوهيم» لايوجد ما مثال في العربي على الاطلاق » بل هو اصطلاح اللغة العبرانية فقط 
[إوهي معلوم عند اليهود]) . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح A۸۸‏ 


لأنه أي زكريا قد أفصح بكلامه قي هذه النبوءة عن الصحابة الكرام وأن 
عددهم عشره» وأمُم من السنة ووجوه الشعوب اأصحاب اقول 
وليسوا من سفاسفهاء وأمُم شعوبيون من الأمم» وليسو من اليهود» وعن 
اسم البي الكرعم ذاته» إذ قال: «هكذا يقول الله رب الأجناد في تلك 
الأيام يجتمع عشرة رحال من كل ألسنة الشعوب ». 

أقول i.‏ ری من هم هؤلاءِ العشرة رجال» الذين وجدوا ق 


العام» وتبعوا رحلا وكانوا هم وهو مشهورين سوى هؤلاء العشرة 
۲ ۶ 
الصحابة الكرام الأقمار العظام ‏ الذين كان نورهم مستفادا من نور 


. يقصد ذوي مكانة عند أهلهم وعشيرقم‎ )١( 

)۲( الصحابة: جمع صحابي» والصحابي هو: من لقي الني ف مؤمناً به ومات على الإسلا» 
سواء طالت صحبته أو قصرت . روى الخطيب قي الکفاية ص۹۹ بسنده عن الإمام أحمد أنه 
قال بعد أن ذكر أهل بدر: رثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله كه القرن الذين 
بعث فيهم » كل من صحبه سنة أو شهراً أو يوم أو ساعة أو رآه فهو من اصحابه» له من 
الصحبة على قدر ماصحبه ». كما روي عن البخاري أنه قال : «من صحب الني 5 أو رآه 
فهو من أصحابه » . والذين يعدون من الصحابة عدد كبير لا يعلم إحصاءهم إلا الله تعالى» 
وقد سئل أبو زرعة الرازي عن عدد من روى عن البي # ماعا أو رؤية ؟ فقال : توقي الي 
ف ومن رآه ومع منه زيادة على مائة ألف إنسان من رجحل وامرأة» كلهم قد روى عنه “ماعا 
أو رؤية. 

وقد ترحم ابن عبد البر رمه الله في كتابه الاستيعاب ل٠۲٠۳‏ إنسانا منهم » ماين رحل 


وامرأة » وقد زاد عليه ابن حجر رحه الله في كتابه الإصابة في أسماء الصحابة » حيث ترحم 


۸۹ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد ل في التوراة والإنجيل 


مس سیدنا محمد هه وتمسکوا به وذهبوا معه ونادوه بلسان حاهم؛ 
فلنذهب معك يارسول اللهء لأننا علمنا أن الله معلى. 

فهذا لمعي مكشوف وظاهن من عين ذاته ومطابق لتو عة حدل امن 
کون ان زکریا تنبا عن ظهور عشرة رحال يتمسكون بذيل رحل» 
والصحابة كانوا عشرة في العدد» وتبعوا نبينا حمداً ( ف )» واعترفوا بأن 
الله [تعالى] معه» وهؤلاء ما وجد غيرهم من عهد آدم إلى الآن» ولا سمع 


کے ۷۴۰ ۱ رتلا مھم وہ٤‏ ےرا و کان رجه الہ غد قال ا رل کاب ٤/١‏ 
«فحمعست كتاباً كبيراً في ذلك ميزت فيه الصحابة من غيرهم » ومع ذلك فلم يحصل لنا 
(يقصد هو ومن سبقه من العلماء) من ذلك جيعا الوقوف على العشر من أسامي الصحابة ». 
ولل مراد اللصنف رجه الله ب العشرة الصحابة الكرام العشرة المبشرون بالحنة » وهم كما 
روي عن سعيد بن زيد هه أن رسول الله 6# قال : ر أبو بكر ني الحنة وعمر في الحنة وعثمان 
في الجحنة وعلي في الحنة وطلحة في الحنة والزبير في الحنة وعبدالرحمن بن عوف في الحنة وسعيد 
ابن زيد بن عمرو بن نفيل في الحنة وأبو عبيدة بن الحراح قي الحنة» . السنة لابن أي عاصم ۲| 
.٥‏ فهؤلاء العشرة هم أفضل الصحابة كما قال شارح الطحاوية رمه الله ص ٤۸۸‏ بعد 
أن ذكر فضائل هؤلاء العشرة . وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقلرعهم لا 
اشتهر من فضائلهم ومناقبهم. فلعل مراد الصنف بقوله السابق هؤلاء العشرة من الصحابة › 
والله أعلم . 

)١(‏ في .د حاشية هنا ليست في .ت وهي قوله: راعلم أن هذه الشهادة كلما قرئت من 
النصارى مع ضعف ترجمتها كنت أرى أكثرهم منقسمين الأفكار فيها » ويخط في ذهن 
أذكيائهم عنها بأها مشيرة على المصطفى لمختار» لكون صحابته مشهورين عندهم »› 
وأن عددهم عشرة » . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 1۹۰ 


بأن عشرة رجال تمسكوا في ذيل رجحل وتبعوه سوى أولفك العشرة من 
الصحابة ة. وبلا شك أن هذه الشهادة هي منطبقة عليهم على كل 
حال . 

وأما قوله عن العشرة رحال: إنمم يتجحمعون من كل ألسنة 
الشعوب: 

أقول: إن الشعوب هم القبائل الخارحون عن بي إسرائيل» لأنه إلى 
هذا الزمان يسمون عند اليهود «هكوييم» (أي الشعوبيين الأنمين)» وأما 
ألسنة الشعوب» فهم المتكلمون في الشعوب» أصحاب القول وذوي الرأي 
السديد» كما حاء معن رلوشونوت» في القاموس العبراني الذي يسمى 
«رشوراشیم») . 

وأما قوله عن العشرة رجال يتمسكون بذيل رحل [اسمه]“ 
حَّميد: فلفظة حهميد هي : اسم نبينا حمد» وهي في العبراني على وزن 
قعيل» وهذا الفعل بهذا الوزن يقصد فيه (معنيين:اسم فاعل» واسم 
مفعول)"» أي أنه يشتق من اسم حيد امان : اسم حامد واسم محمود. 
وهذه المشتقات هي من أسمائه الشريفة › لأنه أي المصطفى كان يسمى 


(۱) وردت بعد هذه اللفظة في نسخحة .د حاشية »هي الحاشية الواردة بعد قليل »مع 
(۲) ما بين القوسين في النسختين هكذا رعل نائبين نائب فاعل ونائب مفعول» وصواها ما 


< 
است . 
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£ ۹۶ ۱ 

في زمان (صباه) “: يدا وذلك للتنويع» كما تنبا عنه زكريا مع 
تسميته رحد ید وذلك بو جحه التفضيل والمبالغة» كقولك عن الكبير 
أكبر» وعن الحميد أحمد» وبالحق إنه هميد لأن الله تعالى قد سبق وهياً له 
هذا الاسم الكرع» الذي هو من جلة أسمائه تعالى السنية . 

وحيث إن هذا الاسم الشريف هو مكتوب من زكريا باللغة 
العبرانية» ومضمونه عن البي المادي» [فكان] علماء اليهود يترجمونه 
بلفظه العبراني» ويقرأونه عبراني في اللغة العربية معرب [كلفظة إبراهيم 
وإسحاق وباقي الأسماء الغريبة » ويسمى علم أعجحمي]» ويشرحون معناه 
على ما هو عليه في الاصطلاح السبي» لا على ما هو عليه من أصول 
اللغة العبرانية إذا ترجمت إلى أصول اللغة العربية» بل كانوا يبقونه بلفظه 
العبراني» وكذا قد ترجمت هذه اللفظة إلى اليوناني واللاتين وغيرهما من 
اللغات بلفظها العبراي كما إلى العربي . 

فالنصاری الذين ترجمت إلى لغاقم هذه الكلمة بلفظها العبراني» 
كانوا يفهموفا عن اليهود مثل اليهود» على ما هي عليه بالاصطلاح 
)١(‏ في النسختين « صبوته » ولامعى هما وصواما ما ابت . 
(۲) م أقف على من ذكر هذا » وإذا كان النص كما ذكر المصنف ر يتمسكون بذيل 
رحل حمید » » فیکون اوج را ل ووت ر کان مارج ا 
أو رحل محمود » فكل ذلك ينطبق على رسول الله # أحمد ومحمد . 
(ء) حاشية: ( اعلم أن لفظة اسم حميد هو من جملة أسماء الله وفي هذه الحملة على 


مو حب اللغة العبرانية ها حذوف مقدر أي اسعه أحمد) 


كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح ۱۹۲ 


النسبي» لا على ما هي عليه من أصول اللغة العبرانية كما قررناء ولا 
أد ر كوا من أين اشتقت هذه الكلمة» وأَمُا اسم لنبينا الأعظم» حن أن أنا 
ت و ا ن واا واا کا ا 
اليهود والنصارى لحد الآن على موحب الاصطلاح النسبي» لا على 
أصول اللغة العبرانية المترلة فيهاء جحيث إنما لا تقبل الوجهين إلا عفردها لا 
ق 

وا نخضلت ؟ غلی کیب قراغد اللغة العبرانية الي كانت معدومة 
عند التصارئ: ادن عا ن امان ور رده تادر أيضا عند امرف 
بسبب أن المطابع لم تكن وحدت بعد» وقفت على هذه الأصول السنية 
عن جملة علماء من علماء الكتابين» وفهمت معن هذه اللفظةء وأَما تقبل 
الوحهين إذا كانت .مفردها*). إعدا أن في جميع النسخ السريانية قد 
وجحد عوض هذاء أي عوض لفظة ر«يااودي» لفظة ريهوذا»» وهذه أعي: 


(۱) في .د « لايقرائتها » . 

(۲) في . ت ر« ولاحصلت ». 

() حاشية: راعلم أن معن كلام المؤلف أنه وحدت هذه اللفظة أي ريااودي» في هذه 
الجملة» فلا عادت تقبل إلا الوجه الواحد وهو حميد» وذلك استناداً على القرائن المطابقة 
عليها. وقد احتلف نص الحاشية في .د كما يلي ر اعلم أن قوله أَمُا تقبل الوحهين إذا 
كانت .عفردهاء أي إِها تقبل أن تترحم ياأودي كمثل باقي الأماء المفردة تعريب » كما 
مر من كلام المؤلف كإبراهيم وإسحاق» وتقبل أيضاً أن تترحم ميد ولكن في هذه 
الجملة المقولة من زكريا من حيث وحود القرائن المتعلقة فيها فما عادت تقبل إلا الوجه 


الواحد هور هميد ). 


۹۳ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد ي في التوراة والإنجيل 


۱ ٤ 

لفظة يهوذاء إذا ترجمت إلى اللغة العربية حرفا بحرف هي أحمد » وهو 
اسم نبينا الشهير والعلم» وقد نقل بالتا كيد ان زکریا کتب نبوعته الي 

۲ ٤ 
فيها هذه الشهادة بالسرياني لا كان مسبيا قي بابل . ومذا الوجه لا‎ 
حاحة إلى شهود).‎ 

(وهذه الشهادة إذا فهمها أحدهم مصادفة) كنت (أراه) يفكر قي 
أعا ني من الأنبياء (قصد) اء مع اما اسم لنبينا الملصطفى » وذلك لأنه لا 
يعرف إلا اسم نبينا الذي هو أحمد أو محمد فقط على ظاهر الأمر» وم 
يدرك أن أسماء نبينا ب محمد أو أحمد هما مشتقان من اسم حيد» وأن 
اسم هيد هو نفس اسم احمد. و(بسبب) هذه الوجحوه المشروحة» مع 
حبث بعض حاحاميم اليهود قد بقي اسم نبينا اللصطفى 6# عبأً تحت 
هذه الستور» والذي يريد أن يحقق ذلك فليراحع هذه اللفظة في القاموس 
العبران اللسمى «رشوراش»» وقي کتاب الصرف والنحو الملسمى عندهم 


)١(‏ هكذا قال قي القاموس: « يهوذا اسم عبري معناه حمد ». انظر: قاموس الكتاب 
المقدلس ص ٠١۸١‏ . 

(۲) قال في القاموس: « وقد تنبا زكريا في الشهر الثامن من السنة الثانية لداريوس الملك 
الفارسي » وذلك في غضون المدة الي أذن فيها لرحال يهوذا أن يرحعوا من سبي بابل ». 
قاموس الكتاب المقدس ص ٤۲۸‏ . 


كتاب البحث الصريح في أيْما هو الدين الصحيح ۹4 
الغشاوة*ء وليعلم أن هذه النبوءة هي منطبقة على البي المحتار ي إمن 
أربعة أوجه) :_ 

ارلا : من عدد صحابته العشرة الكرام [ رضي الله تعالى عنهم ] . 

انيا امم کانوا من الأمم «هکوییم»» ولیس هم من بي إسرائيل . 

الها : (أمُم)كانوا من ألسنة ووجوه الشعوب» وليس هم صيادي 
مك . 


رابعا : إن الذي تبعوه كان اسمه يدا أحمد »وهو البي أبو القاسم 
ف فعيسى ا ماكان اسمه حيداً أحمد» والذين تبعوه كانوا صيادي 
مك فقراء» وليسو من ألسنة الناس» ووجوه الشعوب» وكانوا يهودا ]» 
وليسو هم من الأمم شعو بیین» وکان عددهم اي عشر نفرا» وليسو 
عشرة» كما تنباً عنهم زكرياء ويهذا كفاية» لأن التعويل على شهادة 


(ء) حاشية: في .د وليست في .ت وهي راعلم أيها المطالع حذه الشهادة الجوهرية 
الفريدة» أنه وحد في التوراة جخط اليد قديمة التاريخ باللغة السريانية» وبالأصح هي الي 
كتب الي زكريا بنبواته فيها لا كان في بابل بالسيي» مكتوباً بصراحة عوضاً عن لفظة 
(يا أودي) الموحودة في اللغة العبرانيةء الي استخدمها المؤلف رحه الله ومبدلة بلفظة 
يهوذا »› ولفظة يهوذا هي بالعربي أحمد »> وهو اسم نبینا العلم الظاهر › ولایارم شرح 
لذلك » لأن القرآن الشريف في سورة الصف يقول وإذ قالع ابن مریم انی إسرائیل 


٤ ‌ ۱‏ 
انی رسول الله إلیکم مصدقا لما ین دی من الوراة ومبشرا برسول اتی من عدی | مه أحمد) . 
فلا حاجحة بنا لشهود من بعد هذه الشهادة ». 


۱۹٥‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد ك في التوراة والإنجيل 


الحال» أي الشىئ المنظور الواقع هو (المساعد الأكبر على تحقيق) شهادة 
القال» وهذه الشهادة هي المطابقة لقوله تعالى قي سورة الأعراف: (الذين 
تبعون الرسول التي الأمي الذي دوه گرا عندهم في الوراة والإنجيل) 
وقوله تعالى أيضاً عن أن عيسى عليه السلام قال: (ومشرا برسول اتی من 
عدی | مه حمر )0 

م مرادي الآن أن أسمي هذه الشهادة (التوأ)"» بإضافي ها شهادة 
أحرى بمحانسها من إشعيا البي . 

أقول : إن إشعيا قد قال قي الإصحاح التاسع قي العدد السادس : 

که یلد بلاد لانوبین نتان. 

نولدا اترل ااا انعط لن 

ویتهی هم اسراه على شیخیمو رنیتاراسیموبیله . 

« وتکون سیادته على کتفه*» ویدعی امه عجیبا» . 

يوعموایل فبورا باعاد سار شلوم. 

» طايقا ازل أبا الأحير سيد سلام». 


. )۳۷ ( الأعراف آية‎ ١( 

(۲) الصف آية (1) . 

(۳) في النسختين قال: رالتومية»» فلعله يقصد التوأم كما أثبت. والله أعلم . 

(ه) حاشية: ( إن في العبراني هذه الجملة لها محذوف مقدر» وهو لفظة (علامة)» أي 
وتكون علامة سيادته على كتفه.) وهذه الحاشية ليست في .د . 


كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح ۱۹٦‏ 


لیماریه هم سراه ولشلوم ابن قيس . 

« لیکٹر سلطانه ولسلام لیس قیاس». 

علکسه دافید وعلی ملکته لیهاحیم 1 

« على کرسي داود وعلی ملکته مجلس . 

اوتاه ولساعداه به شناط وعصداقاه . 

« يرتبها وليساعدها بالعدل وبالصدقة الي هي الفضل»“ 

والحقيقة أن هذه الشهادة يرى العقل السليم أن فيها مطابقة كلية 
على سيدنا محمد 5 دون غيره من الأنبياء » إذ إن إشعيا يقول فيها: 

أولأ: إنه قد انولد لنا ولد »وأن سيادته على كتفه» فنبينا الملصطفى 
هو الذي كانت سيادته على كتفه» متعلقة في ذراعه وسيفه» وم 
يأحذها بالمیراث» وذراعه وسیفه هما متعلقان في کتفه وف فروسیته“» 


كما أخحبر عنه إشعيا. [هذا على وجه اجاز» وأما على وجه الحقيقة» فنبينا 


(1) في ن . ع ورد النص هكذا رلأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنأ وتكون الرياسة على 
کتفه» ویدعی امه عجيباً إا قديرا أبا أبدياً رئيس السلام» لنمو رياسته وللسلام لا ماية 
على كرسي داود» وعلى ملكته» ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد». 

(۲) سبق حديث ابن عمر ڪه وفيه «وحعل رزقي تحت ظل ري» وحعل الذل 
والصغار على من حالف أمري». انظر الشهادة الرابعة. 


۱۹۷ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد ل في التوراة والإنجيل 
## كان على كتفه علامة» وهي شامة كبيرة شهيرة“ و(مكشوفق". 
ولا يلزم ها برهان» لكوما شائعة وصلت إلينا بالتواتر وسطرت قي 
أحباره الشريفة» واسمها خحتم النبوة » أي علامة] 
وثانيا : يقول إشعيا إنه رريدعى امه عجیباې» [ولفظة العحيب هي 


ن جا ااه اه | له ماس خد النتاة سا و م 
جميع بي E E SS AE a‏ 
و من كونه من سلالة إماعيل العربي» 
الذي ماقام منهم سواه e‏ و 

زعا ذلك أن لفط وسكي فد رخدت .ف النوراة اليوتانة 
«رسولا» ولفظة «رسول» يستحقها أيضاء لأا هي الاسم (الغالب) 


(۱) روی مسلم في صحيحه عن حابر بن “مرة ظه قال: ر«رأيت خاتماً في ظهر رسول 
الله ب كأنه بيضة حمام»» وعن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي حال إلى رسول الله 
عليه الصلاة والسلام فقالت: يارسول اللّه: إن ابن أحيَ وجحع » فمسح راسي ودعا لي 
بالركة» ثم توضأً فشربت من وضوئه» ثم قمت خحلف ظهره › فنظرت إلى خاتمه بين 
كتفيه مثل زر الحجلة ». صحيح مسلم الفضائل ۱۸۲١/٤‏ . وزر الحجلة: هو بيت 
كالقبة ها إزرار كبار عري» وقيل : الحجلة الطائرء وزر الحجلة يعي بيضه . انظر هامش 
صحیح مسلم ۱۸۲۳/٤‏ . 

(۲) وردت في النص ر مكتوبة» وصواها ما أثبت . 

(۳) في نسخة الملك حيمس الطبعة الإجليزية: رر and his name shall be called‏ 


New American وتر تھا ر وسوف یدعی امه عجيبا « <« وت‎ » wonderful 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۱۹۸ 


عليه» والشهير به» والمختص به دون غیره من الأنبيایى ومکررا عليه 
ص ۱ «e‏ £ 4 ۰ 
کرات عديدة كلفظ ني تم أيضا ماه إشعيا (رمشاورا»» وذلك مطابق 
U‏ اا RTS‏ قوله له: لو د الأ 4 ذ 
ماه الله تعالى في القرآن الشريف بقو وشاورهم‌ي‌الامر فهر 
مشاور» ثم دعاه إشعيا أيضا «رجبارا طایقا»» وهذه الأسماء مع ما تقدمها 


ع ت ۶ ۳ 
هي من أمائه الشريفة» وقد تحدها حرفيا في كتاب ردلائل الخيرات» © 


جحمعة من الكتاب والسنة . 


Bible‏ مله « حیث ãاJ‏ ر»ڊ hey name him wonder‏ »» وتعيْ « یسمونه 
عجیب ) . 

(1) وصف الي محمد 8# ب ر الرسول» » و «رسول» ورد في القرآن الكرم مسا 
وسبعين مرة » أما وصفه بالبي فقد وردت حمسا وثلاين مرة . 

(۲) آل عمران آیة ٠١۹(‏ ) . 

(۳) يقصد الأسماء أحمد ومحمد وحيد» الي تعن «حامد ومحمود ورسول» فکلها 
موحودة يي كتاب دلائل الخيرات. انظر من ص ٤4-۳۷‏ . وكذلك اسم حبار » إلا أن 
اسم حبار لا اعرف له مستندا شرعیا ينص عليه » بل قد نفاه الله تعالی عن نبیه» کما 
فال تال وما أت علهم بحبار) ق ق )٠١(‏ . قال القرطي: « أي عسلط تحبرهم على 
الإسلام . إلا إن قصد في معناها شدته على أهل الكفر والضلالة » وهذا يفهم من قوله 
تعال أا التي جاهد الكفار والمنافتين واغاظ عليهم) لتوبة(۹)» وكذلك قوله تعای 
عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم عمد رسول الله والذین معه 
أشداء على الكفار رحاء بنھہ) الفتح (۲۹)» أو قصد ما شجاعته عليه الصلاة 
والسلام» فقد کان كما قال ابن عمر رضي الله عنهما رما رأيت أشجع ولا أنجد ولا 
أحود من رسول الله صلی الله عليه وسلم» . أخرجه الدارمي ي سننه»۳۳/۱. وقد ذکر 
هذا الاسم للبي صلى الله عليه وسلم القاضي عياض في الشفاء ۳۲۷/۱ › واستند في 


۱۹۹ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يل في التوراة والإتجيل 


وثالا : أن إشعيا قد قال عنه بأنه ررأب الأحير» وفي الحقيقة أنه 
صار أباء واستولى على الدهر الأحيرء فهو حاتم الأنبياء والمرسلينء لأنه م 
يقم بعده ‏ 2 

اا : قد قال عنه إشعيا أنه «سيد السلام»» أُعيْ أنه رئيس 
الإسلام والمسلمينء الذين هم الأمة المخلصة الدين» والحب لله تعالى» 
وأهل الوداد والعهود» عي السلام والتسليم» وشار إشعيا بلفظة ررسلام» 


ذلك على ما ورد في كتاب داود » ويقصد به المزامير» وأنه ورد فيه رتقلد أيها الجبار 
سيفك..» . وقال : معناه في حق البي صلى الله عليه وسلم» إما لإصلاحه الأمة بالمداية 
والتعليم » أو لقهره أعدائه » أو لعلو مزلته على البشر» وعظيم حطره . أما قوله طايق 
فإن قصد ها القوة » فإن صاحب دلائل الخيرات قد ذكرها ص٥٤‏ › وقد کان عليه 
الضلاة راللام موصوفا بالقرة اللسمانية > فقد ذكر أبن هشام ۲۸/۲٠‏ أن ركانة بن 
عبد یزید کان من رجالات قریش › خلا بالڼي صلی الله عليه وسلم ي بعض شعاب 
مكة» فدعاه البي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام » فقال : إني لو أعلم الذي تقول حقاً 
لاتبعتك » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفرأيت إن صرعتك أتعلم أن ما 
أقول حقا ؟ قال: نعم » فصارعه البي صلى الله عليه وسلم فصرعه البي صلى الله عليه 
وسلم مرتين » حى لا بعلك من أمره شيا . 

)١(‏ في ..ع. قال : ر با أبديا» ويؤيد قول المصنف رحه الله حديث سهل بن سعد 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ##: ر بعثت أنا والساعة كهاتين ويشير بأصبعيه 
فيمدهما » . أحرحه البخاري في كتاب الرقاق . انظر صحيح البخاري مع فتح الباري 
٠» ١‏ ومعن ذلك شدة التقارب بينهما كما بين السبابة والوسطى» وأنه رسول 
الساعة عليه الصلاة والسلام » فليس بعده بي . انظر الفتح الموضع السابق . ووصف 
الأبوة للزمان الأحير تنطبق على البي َي لما في الأبوة من معان الرحة والتعليم والمداية 
والحرص على إيصال الخير للأبناء ودعوقم إليه. وهذه الصفات موجودة في في البي يلل 
على أكمل وحه. والله أعلم . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح »0 


من كون لفظة «سلام» هي كقطب دائرة» بحمع إليها من خحطوطها سائر 
تصاريف السلام مع اشتقاقاته» من كوا مصدرا لتفريع معانيه» ونبينا 
الملختار دعي ا هذا القطب» أي أنه رئيس ليس لدين الإسلام 
والمسلمين فقط » بل هو رئيس لحميع فروع السلام» كما نعت مها في 
الان ليق مارا © لما فال عه شا 


(۱) من ذلك قوله ك (فإن حاجوك فل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن) آل عمران آية 
(۲۰) » وقوله تعالى: قل ن صلاتي ونسکي وعیاي وماتي لله رب العالمین لا شريك له 
ويذلك أمرت وأا أول المسلمين) الأنعام آية )۱٦۲(‏ › وقال تعالی أا الذن آمنوا ادخلوا 


ف السلمكافة) البقرة آية(۸٠۲).والآيات‏ غيرها كثيرة جدا . 


۲۰۱ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد # في التوراة والإنجيل 


وخامساً: قد قال عنه إشعيا «ليكثر سلطانه»» وهذا القول قد 
ورد في سفر التكوين إلى سيدنا إبراهيم وللسيدة هاجر عن رئاسة نسل 
سيدنا إسماعيل» الذي منه سيدنا حمر عل *], 

وسادساً: قد أفادنا إشعيا عن دوام دين الإسلام بقوله: «ولسلام ليس له 
حد وقياس». وهذه نبوءة صريحة بأن دين الإسلام [ييقى] إلى انتهاء العا ). 

وسابعا: قد قال إشعيا بأن نبينا جلس على كرسي داود» وعلى مملكته» 
ليرتبها ويساعدها بالعدل والاحسان» الذي هو الحنو» وحيث إن کرسي داود 
وسلالة ملکه قد فنوا قبل ججئ عیسی بزمان طویل */» واستول عليها 


(۱) في .ن.ع. قال : « لنمو ریاسته وللسلام » . 

(۲) وذلك فيما ذكروا في التكوين ۲٠:1۷‏ ر وأما إسماعيل فقد معت لك فيه هاأنا 
ایارک و رة را که کیا ا ی غ را بل و اله امه رة 6ء 

(ه) حاشية: (إن سلطنة النصرانية ما كانت دليلاً على دين عيسى» لأا قامت بعد تاريخ 
یس باكر من لاله سنق وآما سلطة نينا فد سارت دليلد كايا فق ارت 
بنورها حالاً في شخصه السامي فعلياًء كما قال عنها إشعيا الي إفي هذه الشهادة 
وثانيا من عدم مطابقتها على عيسى» من حيث إن إشعيا يذكر عن النباً عنه بأن له ملك 
دنيوي وأنه مجلس ويقوم بالعدل والإفضال. فعیسى ما کان له ملك دنيوي» لأنه قال: 
إن ملكي ليست من هذا العام» ولا كان له شريعة عدلية وفضلية معا كما قالت 
النبوءة» بل محمد يب الذي كانت له هذه الشريعة مع السلطة السامية)) . 

(۳) وذلك فيما قبل سنة ٦۸٥ق.م‏ حين هجم بختنصر الملك الكلداني على دولة يهوذا»› 
وأسر آخر ملوكها وهو صدقياء وأحذ مقيدا بالسلاسل بعد أن قتلوا أبناءه أمام عينيه › 
ثم قلعوا عينيه وقتلوه وقتلوا أناساً كثيرين» ودمروا أورشليم وهدموا أسوارها وهيكلها 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۰۲ 
a‏ 


الرومانیون قبل زمان عیسی» وني زمانه» وبعد زمانه» فلزم ان یکون هذا 
الجلوس على وجه الاستعارة» أي أنه يقصد منه الجلوس والترتيب 
والمساعدة من رجحل صالح مؤمن بالله» وصاحب شريعة يجري لي شريعته 
العدل والفضل» ولیس معناه أن یکون کطيباریوس الرومان أو 
کاوغسطس قیضر ال الذيْن كانا متملكين على كرسي او 
فی زمان عیسی» وکانا بعیدین من شریعة عیسی وموسی» لأن کلام 
إشعيا إنما هو عن ججئ رجحل يجمع الشريعتين» أعيْ: شريعة موسى العدلية» 
وشريعة عيسى الفضلية» ويجعل لكل منهما م ركزأ» بحيث أن كل واحدة 
منهما مفتقرة إلى الأحرى . 


وسبوا اليهود إلى بابل» وهذا انتهت تلك الدولة» وانتهى ملك آل داود . الملوك الثاني 
٥‏ تاریخ بي إسرائیل من اُسفارهم ص۲۰۹ . 

() حاشية: ( اعلم أن انقضاء ملكة سلالة داود كانت قبل مولد عيسى بنحو حمسمائة 
ومان ونمانون سنة» واستولت عليها البابليون ثم الرومانيون [وعيسى ما حلس عليها 
ولاملك]) 

)١(‏ طيباريوس قيصر: الإمبراطور الروماني الثاني الوثي» وكانت فلسطين تحت حكمه» 
وقي زمانه بعث المسيح الكثلء ومات سنة ۳۷م. انظر: قاموس الكتاب المقدس ص٤۸٥.‏ 
(۲) أوغسطس قيصر:» وهو أول إمبراطور رومان» وكان وثنياء وكانت فلسطين تحت 
حكمه » وفي زمانه ولد المسيح الك > ومات سنة ٤٠م‏ . انظر: قاموس الكتاب المقلس 
ص۱۳۷ . 
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ونرى ذلك الترتيب عيانا في شريعة نبينا محمد 8إ المرتبة من العدل 
والفضل» كما جاء في قوله تعالى (وجزاء سينة“ سيئة مثلها فمن عفى 
وأصلحفأجره على ال . 

فهنا ني قوله تعالى (وجزاء سينّة سينة مثلها) قد استعمل الشريعة 
الفااي راماق فر ((فمن عفى وأصلح فأجره على الله) فقد أفادنا عن 
الشريعة الفضلية المفوضة إلى إرادة الإنسان » ومن قوله تعالى (العين بالعين 
والأف الأ والأذن بالأذن ” والسن السن) › وباقي غلاقة القول العدلي 
قد أضاف إليه القول التصدقي أي الفضلي بقوله تعالى غب ذلك“ فمن 
تصدف به فھ وکنا رةله) ٩‏ . 


وهذا القول الشريف الم ركب من العدل والاحسان » أي التصدق 
الجامع بين الشريعتين السابقتين الذي 0 أصل شريعة موسى 


. في النسختين «السيئة » وهو حطأً‎ )١( 

(۲) الشورى آية )٤١(‏ . 

(۳) في النسختين ر العين بالعين والسن بالسن » . 
)٤(‏ أي بعد ذلك . انظر المعجم الوسيط 1٤١/۲‏ . 
(ه) المائدة آية )٤٥(‏ . 


کتاب الب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح Yet‏ 
a Î‏ 
۱ ۹ £ 
واغحى ) “ ينطبق على نبوءة إشعيا هذه» القائلة عن المتنباً عنه: إن إتيانه 
يكون بالعدل وبالصدقة. 


وهذه المعاني هكذا كان يفهمها النصارى واليهود القدماءء وكانوا 
لا ا خا واا الفارئ افاكررة و وا 
عيسى اتا والحال أا لا تنطبق عليه . 

أولاً: لأنه ماكان لعيسى رئاسة مرتبطة في قوة كتفه المتعلق فيه 


ذراعه وسيفه » بل إنه كان خاليا من الرئاسة مطلقاً [ولا کان له في كتفه 


)١(‏ يؤيد قوله هنا أن أول الآية السابقة قوله (وكتمنا علهم فبها أن النفس النفس)» 
ويقصد كتبنا على بي إسرائيل في التوراة . 

(ه) حاشية: ر اعلم أن علماء اليهود يترحمون هذه الحملة حلاف أصلها العبراني الذي 
شرحه المؤلف [عن قاموس اللغة العبرانية وقواعدها]» لأنمم يترجونما [أي أحبار 
اليهود إلى الآن] بالعدل وبالإنصاف كوما من جنس واحد» وإذا سأل أحد ما السبب 
الذي أحوجحكم لدفع لفظة التصدق وبدلتموها بالانصاف» فيجيبون أن العدل لايواسيه 
التصدق »أي أن العدل والفضل لايجتمعان» ولم يدركوا هذا السر الإلمي الذي الله 
سبحانه وتعالى قد أوحى به إلى إشعياء إذ كان مزمعاً أن يضعه في شريعته الحمدية 
الجامعة للوجهين» أعيْٰ الفارضة العدل» والمفوضة التصدق [كما تال المؤلف رحه اله]). 
ف د هكا ر الدن كانوا لمرن إلا حالصا .و مراكةة آم ورت تاها 
السابق الذكر . ) 


(۳) في النسختين رفقد يفسر ونا عن» » وصواجا ما أثبت 
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علامة شامة كبيرة (مكشوفة) كالمصطفى ## ]'» وكان دائما يتخوف 
ویتهرب» کما يخبر عنه ایل وحکوما عليه. 

ثانياً: أن سيدنا عيسى المسمى عندهم «ريسوع» : یکن اسمه 
رعجیبا»» لأنه قد سبقه من کان باسمه (من الأنبياء)» وهو يشوع بن 
نون*)ء وخحلافه كثيرون"» ومع ذلك فنرى أن لفظة راسمه عجيبا» قد 
انطبقت على نبينا الملصطفى 4 من كل جهاتماء لأنه من عهد آدم إلى 
الآن ما حرج ني من الأنبياء امه أحمد» محمد» وأعحب من ذلك خروج 
هذا البي الكرم من بي إماعيلء في قبيلة معدومة الأنبياء“» عدا أن هذا 


الاسم الذي هو رعجيبا» هو من جملة أسمائه» وتراه مندرحا قي «دلائل 


)١(‏ في .ت مكان مابين القوسين أعاد فيه الحملة وهي قوله ر وكان خالياً من رئاسة». 
(۲) انظر يوحنا ٠١:٩‏ . 

(ه) حاشية: ( اعلم أن لفظة يشوع هي عبرانية» ولا ترجموها من العبراني إلى اليونا 
كتبوها رايسوس»» ولا ترجموها من اليونان إلى العربي عربوها «يسوع»» وأما حقيقة 
[تر متها في العربي هي مخلص]ء وكثيرون هم الذين يتسمون ما إلى الآن عند اليهود في 
اللغة العبرية .) . 

(۳) أي غير يشوع بن نون ثرون تسموا هذا الاسم» وقد ذكر صاحب قاموس 
الكتاب المقدلس ص١۷١٠‏ ال شر رحلا قبل المسيح تسموا هذا الاسم . 

)٤(‏ لي .د « من قبيلة معدومة كثرة الأنبياءء أعي: أا ليست مثل بي إسرائيل الكثيري 
لأا 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۲۰٦‏ 


E‏ وهذا قد دعى إشعيا اعدو وقد صادق على ذلك» 
أي على قوله E‏ عيسی بقوله: ر«روهو عجيب في أعیننا»» وما 
کان ع :جار قر اة به كان ماهر داعا انه کان 
ضعيفا فقيراً . 

وان قيل عنه من النصاری إنه کان جبارا بلاهوته ولیس بناسوته: 
فأقول: N gE E E a a NS a‏ 
لاف رن ر ا کات ا ی چا ع اه 
المتحد فيه ناسوته» فلماذا عندما تضيق وتحزن وبضجيج توسل وجخوار 
E N a‏ 
أحبر إنجيلهم» وأين کان جبروت لاهوته» ولاذا ماصبر لاهوته ناسوته على 
التضييق وقواه؟ بل إنه افتقر إلى ملاك ليقويه»مع أن هذا الافتقار والمساعدة 


. لم أقف عليه في الطبعة الموحودة بين يدي من دلائل اخيرات‎ )١( 

(۲) انظر الشهادة السادسة . 

(۳) انظر البيان رقم ٦‏ من الباب الأول . 

)٤(‏ يشير إلى ماذكره لوقا عن آحر ليلة للمسيح اك فيما قالوا: إن المسيح اكل 
انفصل عن تلاميذه نحو رمية بحجر» وجا على رکبتیه وصلی قائلاً: یا أبتاه إن شعت أن 
تجيز عن هذه الكأس» ولكن لتكن لا إرادق بل إرادتك» وظهر له ملاك من السماء 
يقويه» وإذ كان في حهاد كان يصلي بأشد احة» وصار عرقه كقطرات دم نازلة على 
الأرض لوقا ۲۲: ١ا٤‏ - ٤٤‏ . 
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حلاف افتقاراته الطبيعية ومساعداتا. وأيضاً مادعي عيسى رمشاورا» ولا 
تسمى بمذا الاسم على الإطلاق. 

الا أن خیس ما كان با لأر بل کان رطا فما ین 
موسى ونبينا عليهما السلام وعليه البركات . 

رابعاً: ان عیسی ما کان رئیس سلام کما قال إشعیاء بل کان 
رئيس الأمة ا وأما رئيس سلام أي رئيس الإسلام فقد كان 

افا ان نف م یکثر سلطانه كما تنباً عنه إشعیاء بل إنه ما 
CO EE PETE TEES‏ 


و (*(, 


)١(‏ يقصد أن المسيح عليه السلام ليس هو من ختمت به النبوة واستمرت إمامته على 
الدنيا إلى آحر الزمان» وإنغا كان هذا للبي عليه الصلاة والسلام . 

(۲) إطلاق اسم السيحية على أتباع المسيح غير صحيح» لام في حقيقة الأمر أتباع 
لبولس وليسوا أتباعا للمسيح عليه ا فقد حرفوا رسالة المسيح عليه السلام 
وغيروها» وليس المسيح عليه السلام رئيسا عليه فهو بريئ منهم» وما هو من 
الشلفن كما قال اله تغال عن الراريس: lL‏ 
اا مسلمون) آل عمران ٥۲‏ . 

(۳) انظر یوحنا ٠١:٦‏ . 

(ه) حاشية: ر( اعلم أن الإنجيلي لم يشرح کے ورادا او رو لک وکم 
واا ال الذين كانوا يحبون عيسى وأرادوا أن يصيروه ملکاء مع آن کل کراء 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۲۰۸ 


سادا ۾ أن سا سي ها كانت ريه عة و فل کا 
تنباً إشعيا في هذه النبوءة» بل كانت شريعته فضلية فقط وأما الذي 
انطبقت عليه هذه النبوءة وحاء بالشريعة المرتبة بالعدل والإحسان هو أبو 
القاسم محمد حاتم الأنبياء والمرسلين هي. 

فإذا كان إشعيا تنباً عن رحل يكون إتيانه بمذه الصفات المشروحة › أي 
إنه يكون صاحب شريعة متزجة من العدل والفضل »وصاحب حكم وملك( 
[والأب] الأحير الذي م يعقبه ڼي آحر غيره»ورئيس سلام» اعيٰ: رئيس 
الإسلام والمسلمين» ومشاورأء وجبارء [وطائقا] وعجياً اسمه» [وصاحب 
علامة على كتفه المتعلقة برئاسته الدالة عليه دون غيره» الذي إما على وجه اججاز 


اليهود وعظمائهم الذين بيدهم الأمور كانوا يبغضونه» وأما الحبون له فكانوا من العوام» 
والعجب فيهم اهم كيف جحرؤا على الحاكم الروماني» (و م يخشوا) E‏ ورؤساء 
دیانتهم). وهذه الحاشية ليست في .د » وقد كتب في .د حاشية أيضا ليست في .ت 
وهي ر اعلم أن من قول المؤلف الذي شرحه يتحقق أن السلطان الذي ذكره إشعيا هنا 
(إغا تحقى) في شخحص محمد عليه الصلاة والسلام» وإن اعترض النصارى بأن نبينا محمدا 
ما حلس على كرسي داود وعلى ملكته» كما قيل في غلاقة هذه الشهادة » فنجيبهم 
أنتم تسحبون هذه الشهادة إلى عيسى » وعيسى م يجلس على كرسي داود » لأنه في 
زمن عیسی کان هيرودوس جالسا عن طيباروس قيصر» وحيث إا لا تنطبق العبارة 
على الاثنين حقيقة فيلزم أن تطلق يازا على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» لأنه هو 
الذي قوم مملكة داود» إذ إنه الذي جاء بشريعة العدل والتصدق» وتشهد عل (صحة 
إطلاقها) عليه القرائن الي تقدم شرحها من المؤلف رحه الله تعالى في (بيان) معانيها 
بالتفصيل ». 


(۱) يي .2 رر صاحب سلاطان ورئاسة » . 
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- على مذهب أصحاب علم امعان والبيان هي رئاسته بسيفه» الذي كان يعلقه 
على كتفه» كعادة العرب إلى الآن*» - وإما على وجه الحقيقة تكون الشامة 
الكبيرة المكتوبة هي العلامة الي كانت على كتفه» التي لا تقبل أدن 
0 

وهذه الصفات قد وجحدت فيه حقيقية ظاهرة» أي في البي المصطفى 
وليست جمازية» (وإذا وحدت) الحقيقة فلاحل للمحاز» فكيف يسلم 
العقل قبوطما على سيدنا عيسى اا » الذي لم تنطبق عليه» مع أنه ليس 
مفتقراً إلى سرقة الشهادات الى قيلت عن المختار ف إذ أنه قيل عنه من 
إشعيا ومن الأنبياء شهادات أحر كثيرات » الي لم تنطبق على غيره» حى 
ولا على نبينا الصطفى صلى الله عليهما وسلم أفضل الصلاة وأتم السلام. 


() حاشية: ( اعلم أن البين الواضح الذي قد يحمل عليه هذا المع حرفياًء الذي هو 
إشعيا بأن رئاسته على كتفه» وهو أن هذه الرئاسة هي الدلالة ال كانت في منكبه 
الشريف» الي كانت تشير على رئاسته» وتسمى حاتم النبوة »> وهي شامة كبيرة قي لحم 
کک ی کا ا ی ا ا و و ا ن لیران اا ا 
حذوف مقدر وهو لفظة علامة» أُعي أن علامة رئاسته تكون على كتفه» وهذه العلامة 
كانت بالواقع على كتف رسول الله » وقد وصل إلينا خحبرها بالتسلسل خلفاً عن سلف» 
بأنه ج كانت له علامة على كتفه كشامة كبيرة (مكشوفة واشتداد ذراعه). 

ملاحظه: استخدم ني الحاشية هنا بدلاً من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة صلعم 
وهي الكلمة الوحيدة في هذه المحطوطة ولعلها من الناسخ» وهي احتصار قبيح لا يجوز استعماله . 
)١(‏ نص العبارة في .ت ر الذي رئاسته متعلقة على كتفه» أُعيْ أن رئاسته بسيفه الذي 
كان يعلقه على كتفه كعادة العرب إلى الآن » والمئبت من .د . 
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الشهادة الثامنة 

إن البي إشعيا قد أورد في الإصحاح الحادي والعشرين كله ألغازا 
أحر (تبيء) عن نبينا محمد ي إذ قال من العدد الأول مبتكرا فيه وقائلا: 
و ای 

إن إشعيا البي القائل: « ثقل البحر البري »» قد أشار به عن نبينا » 
وأحذ فيه وجه الاستعارة التشبيهية بأنه بحر بري» أُعيْ أن خحروجه ومشيه 
وفعله في البر ميزأ إياه من البحر المائي» وإضافته إلى قوله: رثقل البحر»» 
أعن أمواحه 4# البليغة الي كانت قيج فيه» وتكسر سنن" الكفر مع 
أصنامهاء وأردف إذ قال عن [وجوه] وروده: رإنه مثلما تأ الزوابع من 
الجنوب يأتي إلينا من البر من بلد مخيف»؛ يعي أن هذا البحر مع ثقله 
وأمواجه» يأتي إلينا من البر» من بلد خيف کالزوابع» ونبینا ظب کان جیئه 
كالزوابع الحنوبية» وكالأمواج الثقيلة» وكان يلاطم ويهدم البروج 
الكفرية» الي كانت يومئذ مشيدة عند الأعم من البشر» وأضاف إلى 
قوله: ررإنيْ أخبرت ببيان صعب العاصي يعصي والناهب ينهب» . 

ففي هذا البي إشعيا قد أظهر ثقل فعل البحر البري» [وكيف ُب 
العصاة لله كموسى» وهذا النهب هو من خحصال العرب» وقد تعحب منه 


. » في .ن.ع. « وحي من حهة برية البحر‎ )١( 
. » قي .د « سفن‎ )۲( 
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إشعيا إذ قال: إن أخبرت ببيان صعب الناهب ينهب» وأما على وجه 
الجاز فنقول بأنهل فب العصاة]. 

وأكد“ المع إذ أشار عن نفسه بلسان الحال: رامتلا حقوي 
وحعا» ومغصاً في قلي وارتعاشاء والظلمة أزعجتيء»» يعن أن ظلمة 
الكفر ال كانت معششة في البشر كانت مورثة على رسوله الانزعاج 
والمغص» ثم قال: رابسط للمائدة اطلع من المطلع إلى الآأكلين والشاربين 
قوموا أيها القواد ودربوا بالأترسة». کأنه یتکلم بلسان حال نبینا ۵ 
الناظر إلى الآكلين والشاربين» والمنادي إلى صحابته الكرام» ر«قوموا أيها 
القواد ودربوا بالأترسة»» لأنه هكذا قال لي الرب: راذهب وأقم 
الدیذیان لیر مایر ی فر ای فار سین اجدھا راکب هار ارالاخر 


)١(‏ في .ت احنصر العبارة على النحو الآ ززز كف أنه يهب العصاة إلى بعبادة الله 
تعالی » . 

(۲) في النسختين « وأطبق » وصواها ما أثبت . 

(ه) حاشية: ( اعلم أن هذه الظلمة المذكورة في هذه الحملة هي الي ذكرها إشعيا قي 
آحر الشهادة الخامسة أي قوله : وإذا هي مظلمة ضيقة» وهي في هذا المعن ذاته). 
EOD‏ هكذا ريرتبون المائدة يحرسون الحراسة يأكلون يشربون قوموا أيها 
الروساء اموا اة 

)٤(‏ الديدبان: هو الحارس والرقيب » وهو فارسي معرب . انظر المعجم الوسيط ص 
٩‏ » وقي .ن.ع. ورد « الحارس ». 

(ه) هكذا في النسختين » وصواا أن يقول ر« راكبين » › وني .ن.ع. هکذا « فرأی 
رکاباً زواج فرسان ركاب حير ركاب جمال » . وسيذكر الصنف ذلك . 
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راکب جمل». فالراکب على الحمار هو سیدنا عیسی بدحوله عليه“ 
القدس الشريف» وأما الراكب على الجمل فهو دليل كاف على نينا . 

فهذه العبارة هي على موحب التوراة العربية المترجمة عن اللاتينية» 
وأما على موحب التوراة العبرانية فالمعن فيها أحلى من هذا لاما تقول: 
(قاري ریخیب صيمید فاراشیم ريخیب حاسود ريخيب كامال) وتر جمتها 
إلى العربي: «فرأًی رکب ردیف خیل رکب حار رکب جمل»» وهذہ 
كانت حيوش نبينا المصطفى #5 حلاف عساكر للملوك المقاتلين» لأن 
الملوك لا ت رکب جیوشها مرادیف» ولا یرکبون حيرا ولا جمالاًء وهذه 
عادة العرب فقط على وجه التغلب» وأن إشعيا على هذا المنوال أبصر في 
رياه حیوش نبینا محمد هه رکب زو خحیل رکب حار رکب 


جمل. 


)١(‏ في النسختين «على» وصوايها ما أثبت » وقد ذكر صاحب لحيل مرقس دحول 
المسيح القدس على حار فقال في ۷:1١‏ ر فأتيا باجحش إلى يسوع وألقيا عليه ثياما 
ف 

(۲) الرديف: من أردف » وتعن راكب خلفه على الدابةء وأتبع الشيء وتوالى وتتابع. 
انظر المعجم الوسیط ص۳۳۹ . 

). حاشية: ( اعلم أن اسم مار وجمل هما أسماء جنس معناهم حمير وجمال‎ )٠( 
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«فصرخ الأسدي»› أي نبینا الأعظم ا وهذا نوع من الالتفات»› 
رعلی مطل( الرب أنا واقف بالليل وبالنهار» . 

ای ن کات راه غل رار الریه كان واا وخا 
عارفا. 

يقول إشعيا: رروإذا برحل راكب أزواجا من الفرسان»» وقال : 
«رسقطت 8 مع أصنامها»» وهذا التفات ثان . 

آل ای ا و کی ی اال رت ل ن 
5 گا عليه المعاني لأجل التأكيدء مخبرا له عن رديف الفرسان أزواجا 


أزواجا ومعهم رحل. وبلا شك أنه هو #ه الذي كانت جيوشه 


)١(‏ يقصد هنا أن الأسد صرخ على مطلع » أي من مكان يطلع منه على غيره» وقد عبر 
عن ذلك بالمرصد في.ن.ع» حيث قال : « ثم صرخ كأسد أيها السيد النائم انا قائم 
على المرصد دائما» . وترجمتها أن يقول المؤلف :فصرخ الأسد أنا واقف أيها الرب على 
المطلع بالليل وبالنهار . 

(۲) في .ت « وإذا برحل قد » » وليست في .د » ولامعى ها . 

(۳) «بابل»: هي عاصمة الكلدانيين > وتقع بين دحلة والفرات جنوب بغداد في وسط 
العراق» وهي الي سبي إليها بنوإسرائيل زمن ملك الكلدانيين بختنصر. انظر: قاموس 
الكتاب المقدلس ص١١٠‏ . 

. في النسختين ر مفاعيل » وصواها ما أثبت‎ )٤( 


كتاب البحث الصريح في أَيّما هو الدين الصحيح A‏ 


مرادیف أزواجا (وأبان) عن السقوط الكائن من فتح بابل“ وإسقاط 
Î‏ 

چ إشعيا كلامه : ررإن هذا من عند رب الأجناد» . 

. أفصح بنبوءته عن الأمكنة والأشخحاص > أما عن الأمكنة فقال: 
( 


(7 NES 


وأقبلوا» 


)° 
((دومه 


(۱) أي يردف بعضها بعضا . 

(۲) في .ت «بغداد» وما أثبت من .د » وهو الصواب . وكان فتح العراق ومن ضمنه 
بابل من قبل خالد بن الوليد» ثم من بعده سعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما » في زمن 
الخليفتين أي بكر وعمر رضي الله عنهما قبل سنة ٠‏ ۲ه . 

(۳) هنا حاشية في .د » وليست في .ت » وهي قوله ( اعلم أن هاهنا مى إشعيا مكة 
باسم جحازي وهو بابل » لأن هناك أيضا تبلبلت الآراء والعقول في أمر نبوة الني ظا › 
وانقسمت عندما تساقطت أصنامها» كما خير ذلك هو مشاع في القصة الحلبية 
وغیرها). 

. في النسختين « وغلق » وأفصح منها ما أثبت‎ )٤( 

)٥(‏ «دومة»: هي دومة الجندل» وهي مال الحزيرة العربية في منطقة الجوف» ولا تزال 
تعرف بهذا الاسم . انظر: قاموس الكتاب المقدس ص١۳۸‏ . 

(1) «ساعير»: هي منطقة جبلية تقع مابين البحر الميت وخليج العقبة» وكانت تسمى 
أدوم » ويقع حزؤها الشرقي الآن ضمن المملكة الأردنية الهاشمية . انظر: قاموس الكتاب 
المقدس ص ۳۹۰٤٦۷‏ . 

)٠(‏ حاشية: راعلم أن دوما هو الولد السادس من الاثى عشر» أولاد سيدنا إماعيل» وهذا 
الولد هو الذي عمر هذه البلدة» وقبيلته كانت ساكنة فيهاء وهي الي استغائت وصرخحت للڼي: 
يا حارس» كما أحبر هنا إشعيا . وقوله السابق إن هذا من عند رب الأجناد قد وافقه سيدنا 
عیسی وأکده بقوله: بأن هذا کان من قبل الرب وهو عجيب ٿي أُعيننا) . 
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آقول: إن ررساعیں» اسم إيالة» ورردوما» اسم بلد في ساعیر قد 
كانت مثقلة بالضلال» وأهلها بلسان الجال قد استغاثوا بالحارس» أي 
بالبي اليقظان فجاوهم: E‏ 

وأما عن الأشخاص فقال: «ثقل على العرب حسبتم تبيتون في 
ا 

والمعن الذي أورده في أول الإصحاح» أي ثقل البحر البري قد 
أورد توجيهه هنا: بأنه يكون على العرب» لقوله: «ثقل على العرب»» 
أعيْ: أن أول توجيهه وإنذاره كان إلى العرب ثم إنه جمع بقوله: «تلاقون 
العطشان بالماء ياسكان التيمن“ واحرجوا بالخبز للقاء المنهزم». 

إن هذه النبوءة من إشعيا قد انطبقت على نبينا محمد ## من دون 
شك ولا مراجعة» إذ إن إشعيا المشار إليه ماترك مقطعاً من هذا الإصحاح 


)١(‏ هكذا في النسختين» ولعلها أيله > وهي أيلات على خليج العقبة »> وهي مدينة في 
منطقة الأدوميين» الذين كانوا يسكنون سعير . انظر: قاموس الكتاب المقدس ص١۳٤٠‏ . 
(۲) هذا من ضمن ماقيل في المراد بدومة . انظر: قاموس الكتاب المقدس ص١۳۸‏ . 
(۲) في .د حاشية وليست في .ت وهي ر اعلم أن هذا القول : أي ارجعوا إلى الله 
وأقبلوا كان همج وإنذار البي الكرع » لأن كذا كانت ألفاظه الشريفة ومضامينه ». 

)٤(‏ هكذا أمكن قراتما من .د » أما .ت فهي هكذا ر ثقل على العرب إذا آية توا في الغاب»» 
أا في .ن.ع. فهكذا « وحي من جهة بلاد العرب في الوعر في بلاد العرب تبيتين ياقوافل 
الردانيين ». 


() ي ۰ رر یاسکان اررض تیماء ). 


خالا من إشارة» ورمز على نبينا غي فكأنه في هذا العدد الذي هو 
اتام فر ر واكان او ك ا 
والماء للقاء المنهزم» فبقوله:المنهزم كأنه يتعمد شخصه السامي الشريف» 
لأنه تي أول نبوته حينما ازم“ وهاجر من وطنه» أي من مكة المشرفة 
وجاء إلى للمدينة النورة» فعلى الطريق قدم له الخبز والماء من سكان 
اا 


)١(‏ التيمن أو تيماء. قال في القاموس: « اسم عبري معناه اليميي أو الجنوبي ». انظر: قاموس 
الکتاب المقلس صض۲۲۸. 
(۲) قوله: (المزم) تعبير لا أراه مناسباًء لأن الني يي حرج مهاحراً لما منع من الدعوة إلى 


الله وأراد الكفار قتله لذلك. وقد مى الله عز وجل حروجحه من مكة نصراً في قوله: لا 


تنصروه فد نصره الله إذ أخرجه الذي ن كفروا ثاني اثنين) التوبة )٠٠(‏ فقد نصره الله على 
الكفار في ذلك ولم يحقق همم ما أرادواء بل كان في تلك الهجرة النصر المؤزر على الكفر 
وأهله إلى يوم القيامة . 

(۳) لعله يشير إلى قصة أم معبد ال ذكرها أهل السير » ومختصرها أن الني عليه الصلاة والسلام 
لما حرج مهاجرأ مر بخيمة أم معبد الخزاعية » روخزاعة من اليمن» » فأرادوا القرى فلم يكن 
عندها شيء » فدعا البي هب بشاة ليس فيها شيء من الحليب » فمسح ضرعها ثم حلبها فدرت 
فشربت المرأة وشرب الرسول 5ه وأصحابه منها . وما يصدق على كلامه ملاقاة أهل قباء من 
ضواحي المدينة له ل حين حرج مهاجراً ونزوله عليهم وإكرامهم له» ثم ماكان من الأنصار 
وهم من أهل اليمن تي الأصل من القيام معه ونصره 8# . انظر دلائل النبوة للبيهقي ۲۲۲/۲- 


۷ » سیرة ابن هشام ٩٩4-٩٥/۲‏ . 


۹۷ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يل في التوراة والإتجيل 


ولفظة اتيمن مع لفظة العرب السابقة عليها هما من أكبر الأدلة على 
ظهوره من تلك الحلات لا من سواهاء» وي المقطع الذي يتلوه قد عطف إشعيا 
بضمير الحمع إذ قال: رلم منهزمون من قبل السيوف» من وجه السيف 
الحاضر» من وحه القوس الموترة» ومن وحه الحرب الشديدة»؛ يعن أن 
خحصومه ينهزمون في عودته ورجوعه عليهم من قبل السيوف من وجه 
السيف» كما حاء الأمر عليه بقوله تعالى له لوقا تلوا المشرك نكافةكا اتلویکم 
کا4 وكذلك جرى ذلك الاهزام على أعدائه أُعيٰ: من جراء سيفه 
وقوسه الموترة والحرب الشديدة» وكلام إشعيا راهم منهزمون» متوجه 
على‌العرب وعائد ضميره إليهم» (والدليل) على ذلك هو قوله : «ثقل على 
العرب». 

وترى هذه المعاني موضحة“ فی محلاتماء إذ أن سيدنا حمدا ## هو 
الذي كان وروده كقل البحر» وكان هو بحرا برياً وليس مائيا» وهو 
الذي أتى لنا من البر من بلد مخيف» مثلما تأت الزوابع من الحنوب» وب 
العم اة“ . 


(ء) حاشية: راعلم أن لفظة التيمن هي لفظة عبرانية ومعناها في العربي القبلةءالي قد ظهر 
منها نبينا الأعظم .) 

.)۳١( التوبة آية‎ )١( 

(۲) في النسختين رر مفصحة » » وفصاحتها ما أثبت. 

(ه) حاشية: ( اعلم أن قوله: من بلد مخيف أي من مكة المشرفة ال كانت مخيفة لقلة 
مدن سكاف يومقذ [وقة ىجد ق الوراة الغبراتية عوضا عن قوله رمن بلد مخیف» 
مكتوب رمن المدينة لمنورة] (قلت - الحقق -: وهذا القول بعيد ٬لأن‏ المدينة لم تسم إلا 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۲۹۸ 


وهو الذي قد نادى صحابته: قوموا ياأيها القواد ودربوا 
اترام و كان وا فارسا وجير هه لاديف الراكين الجمال ولغ 
والحمير*. وهو الأسد الذي صرخ «على مطلع الرب: أنا واقف» » أي على 
مناظر الرب وأوامره» أنا واقف نمارا وليلاء وهو الرحل الراكب أزواحا من 
PS EE‏ مع أصنامهاء الا فا 
من أمته وحلفه» وهو الذي نادته دوما من ساعير: يا حارس» و احا ما: ران 


طلبتم فاطلبوا ارجعوا إلى الله واقبلواي . 
٤‏ ا 
وهو الثقل الذي كان“ على العرب العصاة الذين ازم منهم 
وهاجر» وقد لاقوه سکان التيمن أي القبلة با خبز والماعي وفيما بعل عند 


بعد جحيء البي عليه السلام» إلا إذا كان يقصد به صفتها . والله أعلم) › وقوله: ُب 
العصاة يجوز إن ذلك القول کا رفا اا بالفعل وکان محاربیه» كما أُمر الله قبله 
يشوع ابن نون وموسى .ثل ذلك بنهب العصاة ). 

)١(‏ في النسختين ربالأترسة » وصواما ما أثبت » والأتراس مع ترس » وهو ماكان 
يتوقی به في الحرب ضربات السيوف . انظر: المعجم الوسيط ص٤۸‏ . 

(*) حاشية: (ا علم أن هذه الأشكال من المراكيب والمراديف هي وحدها كافية أن 
تثبت هذه الشهادة على المحتار» [لكون تلك المذكورات هي من حصال العرب].) . 
(۲) قبل کونه » أي قبل وقوعه . 

(۳) هكذا في النسختين» أي الذي وقع من أمته فيما بعد . 

(ه) حاشية: ( اعلم أن لفظة ياحارس هي اسم من جلة أسمائه الشريفة وهي مشهورة 
وموجحودة ني كتب كثيرة منها دلائل الخيرات إوقد تراها مكتوبة تي العبراني «الحريص أو 
الحافظ» ]). 

. في النسختين « وهو الذي كان الثقل » وفصاحتها ما أثبت‎ )٤( 


۹ لباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يل في التوراة والإنجيل 


رجوعه غدت أعداژه (منهزمین) من وجهه ومن سيفه وقوسه من وجه 
حربه الشديد . 

وبالاحتصار أقول: إن إشعيا قد حتم كلامه بمذه الحملة الحاملة 
تلك الإشارة الوافية المعن بقوله: رربأن هكذا قال لي الرب قي انقضاء سنة 
كسنة الأجير يفي كرامة قيدار وبقية عدد أصحاب القسي الجحبابرة من 
بي قيدار يتقللون فإن الرب إله إسرائيل تكلم . 

ال م ی ا ا کی چ را ب ا 
طويلا وثقيلاء إذ إن الأجير المستأحر قد بحسب سنة استفجاره أا طويلة 
فة و تيتا رول 8# اليه لخر اريم فد أكهاء هده اة 
الطويلة الي حاهد فيهاء الي شبهها إشعيا كسنة الأحير قد أفى فيها جميع 
كرامة قيدار» لأن «قيدار» قبيلة وهي (سلالت ٩‏ من اني ولد من أولاد 
سیدنا إسماعیل» ال كانت تحارب رسول الله حمدا که لما عصت دينه 


۲ £ £ 0 
الشريف” » وأنشأت عليه الحروب الردية» فسحق قسني جبابرهم وتقللوا 


. في النسختين « سلسلة منسحبة من ثان » وفصاحتها ما ألبت‎ )١( 

(۲) واضح أن مراد الملصنف - رجه الله - أن سلالة قيدار ثاني أولاد إسماعيل اا قد 
حاربوا البي 5# » إلا أنه لم يتبين لي مراده أي قبيلة من القبائل هي › ومن المعلوم أن 
البي که من قريش » وقد حاربته قريش إلى أن دحلوا جميعا في الإسلام » بعد أن قتل 
من قتل منهم في السنة الثامنة للهجرة » ثم ابتدأت قبائل العرب في الدحول في الإسلام 
بعد كفرها » كما أن نسب البي الثابت منه إلى عدنان وبعد عدنان لايتضح نسبه 
إلى إسماعيل اظ » ولكن بعض النسابة جعلوا عدنان من ولد قيدار بن إسماعيل » 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين للصحيح YY‏ 


كما تنباً عليهم إشعيا بقوله: «يفيي جميع كرامة قيدار وبقية أصحاب 
القسي الحبابرة» من بي قيدار يتقللون» فإن الرب إله إسرائيل تكلم». 
وهذه [النبوءة مربوطة بجملة علامات] ومنطبقة على نبينا الأعظم 4 


(دون) سواه ۰ 


وبعضهم جعلوه من ولد نابت بن إ“ماعيل ا » ولكن كل ذلك لايثبت بخبر صحيح. 
انظر في ذلك تاريخ الطبري .١٠١/١‏ 


۲۹١‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يل في التوراة والإتجيل 


الشهادة التاسعة 

إنه في الإصحاح الثالث والثلاثين من تثنية الاشتراع قد أفادنا سيدنا 
موسى نبوءة» وإشارة عن الأرض» الي منها حرجت شريعة وأنوار سيدنا 
حمد و وهو جحبل فاران» الذي ق أرضه موجود مكة المشرفة بقوله: 
«حاء الرب من سيناءء وأشرق لنا من ساعير» واستعلن من حجبل 

۱ 

أقول : اما قول سیدنا موسی بأنه «رحاء الرب من سیناع»» أي أنه 
تعالى أورد شريعته بكتاب التوراة في سيناء » وأما قوله: روأشرق لنا من 
ساعير»» فهي نبوءة عن شريعة عيسى» لأن ررساعير» كما كتب عنها في 
سفر التكوين» وقي كتب الجغرافيا هي معلومة» بأن فيها أشرقت البشارة 
والإنذار في الديانة النصرانية » لأا كانت من حظ سبط يهوذا » وعيسى 

۲ 

کان ن اة سبط روا 


. ٠:۳١۳ تثنية‎ )١( 
هذا على أساس ماذكره النصارى في كتايمم من ذكر نسب المسيح ا › وأنه‎ )۲( 
يعود إلى داود اك » وداود من سبط يهوذا بن يعقوب الل . والصحيح أن المسيح‎ 
الل ليس من سبط يهوذا» ولا من نسل داود. ويكفي في الدلالة على كذب النصارى‎ 
في ذلك » أن صاحب ليل مى حعل المسيح ابن يوسف خحطيب مرم المزعوم » ثم في‎ 
النهاية حعله من نسل سليمان بن داود ال أما صاحب لحيل لوقا فجعله ابن يوسف»›‎ 
ثم ني النهاية جعله من سلالة ناثان بن داود» في سلسلة نسب لا تلتقي مع الأولى إلا في‎ 
الاسم الأول والأخير » فهذا دليل واضح على كذب النصارى المتعمد» أو غير المتعمد‎ 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح Y۲‏ 
ا 


فيما ذكروا وقد أنكر المسيح على اليهود هذه الدعوى كما ذكر مى لي ٤۳:۲۲‏ › 
وو کان افون خن سا نوع قافا 2 مادا تون ي الت إن ن 
هو ؟ قالوا له : ابن داود » قال طم + فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلاً قال الرب 
زى ال عن فن ن اض أغدوك مرظا لديك فان کان دار يذخو زيا 
فکیف یکون ابنه » . 

والصحيح أن المسيح من سلالة هارون الا الذي يعود إلى لاوي بن يعقوب الل 
وذلك لعدة أدلة : 

أولاً - أن مرم أم المسيح الا كانت منذورة للعبادة »> وهذا الأمر وهو النذر وخحدمة 
معبد اليهود حاص ببي لاوي » كما هو في تشريعايم . 

ثانياً - أن أليصابات زوجحة زكريا حسب ما ذكر النصارى نسيبة مرم وقريبتها » وهي 
من بنات لاوي» فتكون مرم كذلك » لأن کل رجحل من بي إسرائيل يأحذ من سبطه 
ولیس من سبط آخر . 

الغا - أن زكريا اك يدعي النصارى فيه أنه كان كاهن الميكل ني زمانه » والكهانة 
كانت في بي لاوي كما هي شرعة اليهود . 

رابعاً - أن الله ك ذكر قول اليهود لمر ونسبتهم ها إلى هارون» حيث قال تعالى: 
ا أخت ها رون ماكانأوكامراً سوء وماكانت أمك بغيا) مرم آية ( ۲۸). 

فقوهم ريا أحت هارون » من حنس قول يا أحا تميم » يا أحا العرب » كما ذكر ذلك 
ابن کثیر في تفسیره » ٠٠۲/۳‏ عن السدي. وكان النصارى قد طعنوا ني القرآن الكرم 
بناء على هذه النسبة بين مرم وهارون» ظنا منهم أن هارون المذكور في الآية هنا هو 
هارون أحو موسى عليهما السلام» فقد روى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعثه إلى نحران» فقالوا له: أرأيت ما تقرعون ( با أخت هارون) » وموسى 


قبل عیسی بکذا وکذا » قال: فرحعت فذكرت ذلك للرسول صلی الله عليه وسلم › 


۳ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد ل في التوراة والإنجيل 


وأما قوله: ررواستعلن من حجبل فاران»» فمعناه أنه من هناك ظهرت 
شريعة الله تعالى وناموسه العظيم» الذي هو القرآن الشريف الذي أنرل 
على المصطفى الكرع» لأن جبل فاران وأرضه هو ظرف لمكة المشرفة» 
حیث کان يتردد که وولادته كانت هناك وله فیها احادیث کثيرة 


5 


وعجيبه . 
ولفظة فاران ها معان كثيرة في ر«رشوراش» العبراني» أي القاموس» 
منها الجبجل الظليلء ومنها الجبل الذي فيه مغر بجوف من داحله» کما 


ترجمت هذه اللفظة من اللغة اليونانية . 


فقال: « ألا حبرم أَهُم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم». أخرجحه .م.٠/٥1۸.‏ 
فالبي صلى الله عليه وسلم بين هنا بطلان هذا الطعن » وأن هارون المذكور في الآية ليس 
أحا مرم » كما ظنوا . ولا شك أن ذلك لا ينفي أن تكون مرم من سلالة هارون عليه 
السلام » بل إن القرطي نقل عن مقاتل أنه قال في قوله تعال: (إن اله اصطفى آذم ونوحا 
وال ابراهیم وال عمران علی العالمین) آل عمران ( ۲۲ ). قال: هو عمران بو موسی 
وهارون . فعلیه تکون مرم من نسله » لأن قصتها ذکرت بعده مباشرة . انظر: تفسیر 
القرطي ٦۳ /٤‏ . 

أما ساعير الي وردت في البشارة هنا فلا يبعد أن يكون المقصود مها حبلا في منطقة يهوذا 
مجاور لقرية يعارم على مسافة تسعة أميال غربي القدس . انظر قاموس الكتاب المقدس 
ص۷۲۹٤۷٩٤‏ وفي تلك المناطق بعث المسيح عليه السلام . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 4 


وحبل مكة الذي شرحنا عنه» الذي موقعه بقربها مسافة ثلائة 
أميال» واسمه الآن رغار حراع » معن المغورء الذي كان في يختلي فيه 
في مغارة نان سنوات"» معتزلاً لفراغ القلب بالذكر» وفيه أوحى الله 
و ف و ع السلا والذي يؤكد ذلك ظهور 


أنوار سيدنا محمد ب منه وشريعته الغرّاء وليس سواهاء كما قد يثبت هذا 


)١(‏ غار حراء : هو المكان الذي كان يتعبد فيه الني صلى الله عليه وسلم »› وجاءه 
الوحي فيه . وهو يقع في شرق مكة » وهو الآن داحل مدينة مكة. انظر بعض هذا لي : 
معجم البلدان» ۲۲۳/۲ . 

(۲) لم أقف على من ذكر أن مدة اختلاء البي له بغار حراء ماني سنوات »وإنما روى 
البخحاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ر اول ما بديء به رسول الله ظه من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لايرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح »› ثم حبب 
إليه الخلاء » وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل 
أن يتزع إلى أهله ويتزود لذلك » ثم يرحع إلى خديجة فيتزود لمثلها » حى جاءه الحق وهو 
في غار حراء ». قال ابن حجر : « أصل الخلوة قد عرفت مدا وهي شهر › وذلك 
الشهر كان رمضان ((. انظر صحيح البخاري مع الفتح ۲١/١‏ . 

)٣(‏ قي النسختين «يوحي(( » والصواب ما أثبت» لأن الله تعالى أوحى إليه فيه أول مرة» 
كما هو ثابت في الحديث المذكور في الحاشية قبله » ولم يستمر الوحي إليه فيه» ولا 
يعرف أنه عليه الصلاة والسلام رجحع إليه » واستمر يوحى إليه فيه . والله أعلم . 

)٤(‏ في .ت « هو هذه الصورة بحوز ممغور » » وليس ها معن » وليست ثي .د. 


0 الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد ك في التوراة والإنجيل 
الباب حبقوق ا في الشهادة الي تتلو هذه» إذ إنه مع ذكره اسم 
فاران» يعين أيضاً جهتهاء ال هي القبلة لعلا تجهل وتلتبس). 

وأيضاً أقول: إن لفظة فاران مشتقة من فاران قي اللغة العبرانيةء 
وتعريبها المتجّمل المتزين» وكأن حبقوق مع موسى عليهما السلام يقولان 
عن نبينا: إنه يأ من الحبل المتزين . وجبل مكة يصدق عليه هذا الاسم 


. في النسختين قال « حبقوق البي » › ولم يثبت عندنا نبوته بنص صحيح‎ )١( 

(ه) حاشية: ( اعلم أن بعضاً من النصارى يتومون أن فاران هي بقرب جبل سيناء › 
والحال لو أا كانت هذه فاران المشار إليها من موسى» لكان يلزم أن يذكرها قي هذه 
الشهادة قبل ساعير » وقد تراه أنه ذكرها بعد ساعير حلاف واقعهماء وأيضاً إن فاران 
ال وحودها بقرب سيناء هي برية كما أفاده عنها التوراةء وههنا موسى عليه السلام 
يذ كر حبلا بقوله: من جبل فاران > والقاعدة ي ذلك أن تلك البرية دعبت قازان لسيب 
أا ظليلة في الأشجار الميشية » والجحبل الذي هو بمكة ماه موسى ههنا فاران لكونه 
بحوفاً مغورا » ولفظة فاران هي عبرانية تقبل الوحهين عدا غيرهماء أي الما تترحم بجوف 
مغور» وتترحم أيضا ظليل» فإذا كانت قرائنها في كتاب التوراة مذكورة برية يلزم أن 
تفهم أا ظليلة» وإن كان لفظة فاران قرائنها حبلا فينبغي لنا أن نفهم بأنما حبل بجوف 
مغور» فههنا في قول موسی: إنه يستعلن من حبل فاران › فعلم ان هذا هو جبل فاران» 
الذي فيه المغارة» الذي هو بقرب مكة المشرفةء وفيها كان هه يختلي. وهذا الجبل هوف 
القبلة أيضاً» كما شرح عنه المؤلف عن موسى وحبقوق » وبالاحتصار إن لفظة بل 
فاران هي بالعربي حبل غار» وهو اسم شهير ومعلوم لحبل مكة المشرفة» وإن قلت: إنه 
مشتتق من فاران وهو بالعربي أيضاً امتزين منطبق عليه هذا الاسم أيضاً من كونه متزينا في 


وحود بيت الله» الذي يشرحه المؤلف بعد ذلك). 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۲۲٦‏ 
أيضاء» بحيث هو المتجمل بوجود بيت الله الحرم الأعظم المي فيه من 
دهور عديدة» قبل ظهور الي الكرم من سيدنا إبراهيم» المتردد على تلك 
الأمكنة» كما هو محرر في سفر التكوين في الإصحاح الثاني عشر. وقيل 
من قبله وعاد فتجدد» ومن هذا الحبل ظهر نبينا محمد الأعظم» وكانت 
صحابته عشرة» كما تنباً عنهم زكريا قي الشهادة السابقة وشهادة الحال» 
أعي ظهوره 8# من ذلك الحبل المتزينء الذي هو بالعبراني فاران» هو 
الإثبات الجاذب لشهادة المقال . 


وإن قيل: إن سيدنا موسى تكلم هذه الاشارة بصيغة الماضي» لأنه 
قال: «راستعلن» › ولم يقل يستعلن بصيغة المضارع . 

فأجیب: أنه من عادة الكتب أن تستعمل صيغة الماضي معن 
المستقبل تي بعض محلات » ومن واقع الحال قد يعلم ذلك» كما أنه قد 
قیل من سیدنا داود عن عيسى: رربأن إا قام في جحمع الآهة» "» على 
صيغة الماضي» وهو وقتعذ لم يكن قام» وقوله: «والرؤساء اجتمعوا 


)١(‏ لعله يقصد ما ورد في التكوين ۸:١١‏ « واحتاز ابرام » إبراهيم ر قي الأرض إلى 
مكان شكيم إلى بلوطة مورة » وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض » وظهر الرب لإبرام 
وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض فب هناك مذجاً للرب الذي ظهر له ثم نقل من هناك 
إلى الحبل الشرقي بيت إيل ونصب خيمته » وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق 
فب هناك مذجاً للرب» ودعا باسم الرب» ثم ارتحل إبرام ارتحالاً متوالياً نحو الحنوب » . 
(۲) انظر المزامير ۱:۸۲ › وفيه « الله قائم في جحمع الله في وسط الآهة يقضي » . 


۷ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد ل في التوراة والإنجيل 


۱ ع 
جميعا» “» ولم يكن بعد احتمعواء وأمثاله فهي في الماضي» والنصارى 


تفسرها بالمستقبل. 


)١(‏ المزامير ۲:۲ وفيه « وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع 
قيودهما ولنطرح عنا ربطهما » . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۸ 
الشهادة العاشرة 
إن حبقوق يقول في الإصحاح الثالث: رايلواه من التيمن يأ 
والمقدمن عن بل فاران يدس عطي السماء هة وسن شكراة 
امتلأت الأرض» بماؤه يكون كالنور» قرون من يده» هناك ختفية قوته» 
قدامه عشي الوباء ويخرج الشرار لعند قدميه وقف ومسح الأرض» نظر 
وحل الأمم وتبدد“ جبال العام وانحنت آكام الدنيا"» العام هو له»". 
أقول : إن هذه الشهادة قد حلت وكشفت أولاً نبوة سيدنا موسى 
ال الي سبقت في الشهادة التاسعة» وهي قوله: «استعلن من حبل 
فاران» . 
فههنا قد كشفت» وعين حبقوق أن حبل فاران هو الذي موقعه قي 
اين ال هى القبلة ولس هو لري الى هى جاررة ما قر 
«ايلواه من القبلة يأي» والمقدس من حبل فاران يدعس» »وس ماه حبقوق 
ايلواه أي إله . 


.» في النسختين ر تبددوا » وصواما ماأثبت » وي .ن.ع. « ودكت الجحبال‎ )١( 

(۲) ثي النسختين روانحوا آكام الدنيا» وصوايما ما أثبت» وقي ن. ع. « وحسفت آكام 
القدم». 

(۲) سفر حبقوق ۳: ۷-۳ . 

. انظر ما سبق في الشهادة الثامنة‎ )٤( 

. هذا ما ذكروه قي قاموس الكتاب المقدس ص11۷‎ )٥( 

)١(‏ هكذا في النسختين » وني ن. ع.هكذا ر الله حاء من التيمن والقدوس من حبل 
فاران سلاه ». وقال في القاموس عن قوله رسلاه» تعبڍرمو سيقي › والبعض يقول: إن 


۲۲۹ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد ل في التوراة والإنجيل ِ 


وكما قررنا عن لفظة إله أَما بالعبراني مشتقة من «إيل»» الي 
تر جمتها إلى اللغة العربية طايق“ (مكين)"» فكأن حبقوق قد عيّن مكان 
خروج نبينا 4# ونعته بقوله «الطايق من القبلة يأ ومن جبل فاران 
يدعس». أي جبل فاران» الذي هو في لصيقق الأرض الي فيها مكة 
المشرفة وهو ن القبلة أيضاء ولس ي جدود سينا لأن الخ في حدود 
سيناء هي برية كما قلناء وھھتا تحبقرق پد کر انحلا ملعا ید که موشن 
مع أن برية فاران أيضاً مسكتاً لإسماعيل وخلفه» وهناك تزوج (بالمرأة) 
الصرية. راجع سفر التكوين في الإصحاح الحادي والعشرين“. 


معناها وقفة موسيقية » وآحرون يقولون: إن معناها يشبه آمين › فكأما تعن ر أعط 
البركة» » ثم قال :ولكن المعن الأساسي المقصود من هذه الكلمة غير معروف . انظر: 
قاموس الکتاب المقدس ص ٤۷۹‏ . 

› مراده اء قدير أو قادر » وقال في القاموس: إيل : اسم من اسماء الله في العبرية‎ )١( 
وإيل تستخدم بعفردها للدلالة على الإله الواحد الحقيقي » وكثيرا مايستعمل إيل مع لقب‎ 
من القاب الله» مثل : رزيل عليون»» رالله العلي»» ريل شداي» » رالله القدير» . انظر:‎ 
.١٤١ص الكتاب المقدس‎ 

(۲) ي .د رر الطايق مكين ». 

(۳) في .د رر المكين » بدل الطايق . 

)٤(‏ التكوين ١‏ ,:۷ وذكر في نسخة .ت الخامس والعشرين» وصواها ما أثبت من 
.د. وهنا حاشية في .د » وليس في .ت » وهو قوله ر اعلم أن معن كلام المؤلف رحمه 


= 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۳۰ 


فهذا البي الكرع الذي “ماه حبقوق ايلواه » وأنه يأ من القبلة من 
بل فاران» قد أشار عنه بأوصاف أخر وهي قوله: رغطى السماء 
ببهجته» ومن مدحه امتلات الأرض» وماؤه یکون کالنور» . 

فكل هذه الأوصاف تراها منطبقة على سيد المرسلينء بحيث م 
يشترك معه غيره فيهاء لأنه [إماوحد قي الكون ی هج منه وأمی]» ولا 
وحد سواه من بمدح في المنائروالمنابر قي المساجحد والأزقة» من العلماء 
والفقهاء من الأغنياء والفقراء وقد ترى جيع ألسنتهم غير هادئة من 
مدحه وشکرانه وأداء الصلاة والسلام عليه وأنواع البركات» الي م يكن 
لغيره صائر مثلها مثل موسى وعيسى عليهما السلام» وذلك تطبيق لنبوءة 
خبقوق القائلة : رومن مده امعلأت الأرض . 

وأثبت «حبقوق» نبوعته عليه 5 بإشارته إلى القرون ال كانت من 
يده» وهم الصحابة الكرام» الي كانت قوته مختفية فيهم» إلأن حبقوق 
على بسيط القول تنبا على أن قرونا في يده» هناك مختفية قوته]ء أي تي 
القرون. أُعيْ القوة ال ظهرت بالفتوحات» (وانتشار الدين)“ من 
صحابته النجباء وؤ الذين قد ”ماهم ههنا حبقوق رربالقرون»» وأضاف 


الله تعالى أعي إن كانت برية حدود سيناء المسماة فاران » وإن كان جبل فاران» أي 
حبل مكة المحفور المتزين الظليل فعلى كلا الوحهين هما متعلقان بنبينا . 

(۱) في .ت «ومن شكرانه» » وما أثبت من.د وهي أوضح. 

(۲) قي النسختين « والإنتشارات الدينية » وفصاحتها ما أثبت . 


۴۱ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد # في التوراة والإنجيل 


إلى ذلك بأن ر«قدامه عشي الوبا»» وهذا هو وجه الاستعارة التشبيهية» أي 
أ هه مرت الي الول الي ع باوبا ا[ راما جلى وه 
الحقيقة» فنرى هنا «رحبقوق» کأنه کان ينظر بعينيه ماقد حدث من أمر 
الوباءء وكيف أنه أطاع رسول الله فف لأنه 6# لما حضر لديه الوباء مع 
حريل اف قارسله إل :بلدة سكاها يهوت واسشها اة ٠ال‏ نها 
الآن تبتديء أعمال الحج المصري في القعدة » لأن يهودها في تلك الأيام 
کانوا كامنين لرسول الله ## الضر»ء وهذا الوباء هو الذي أرسله ومشى 


. هكذا في النسختين » مراده أنه شبه سرعة الموت بالسيف في الحروب بالوباء‎ )١( 
الححفة : قرية بين لمدينة ومكة» وهي ميقات أهل الشام ومصر» وهي قريبة من مدينة‎ )۲( 
رابغ في الوقت الحالي» وقال ياقوت: قال الكلي إن العماليق أحرجوا بي عقيل وهم إحوة عاد‎ 
. ابن رب فنزلوا الححفة » وكان ا مها مهيعة» فجاعهم سيل واجتحفهم » فسميت الجحفة‎ 
. ۱۱١/۲ معجم البلدان‎ 

ولم أحد من ذكر أن سكافا كانوا يهوداً » وهي الرواية التي ذكرها المصنف . أما إتيان 
جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام بالوباء فقد روى الإمام أحمد بسنده عن أبي عسيب 
مول رسول الله ب قال رسول الله #: ر أتاي جبريل عليه السلام بالحمى والطاعون › 
فأمسكت الحمى بالمدينة» وأرسلت الطاعون إلى الشام فالطاعون شهادة لأميي ورحمة هم 
ورحس على الكافرين ° 7 . اما إرسال الوباء إلى الجحفة » فقد روى البخحاري 
بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عليه السلام قال: ر اللهم حبب إلينا المدينة 
كحبنا مكة أو أشد » اللهم بارك لنا في صاعنا وني مدنا وصححها لناء وانقل اها إلى 
الجحفة» وقدمنا المدينة وهي آرتا رضن ار كان بطجان ری لا تع ا ا 
صحيح البخحاري مع الفتح ٩٩/٤‏ . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح Y۳‏ 


قدامه» وهو مطابق لنبوءة حبقوق هذه حرفيا» كما جاء هذا الخبر في 
أحادیثه الشريفة في سيرة حياته المنقولة في كتاب مؤلف من الشيخ علي 
اد ن الى 6 و 1 0 ق ت 
آحر بأنه 4# أرسل قدامه الوباء إلى الشام» وهي بلد من بلد حوران ]. 

«ویخر ج الشرار لعند قدمية» إن الشرار الذي أفادنا عه حبقوق 
هو الذي قال عنه إشعيا في الشهادة الخامسة: ربأن حوافرخيله مثل 
الصوان الذي منه ينبعث الشران ١‏ ويخر ج لعند قدميه حينما كان حشي 
قدامه الوبا ويحارب وبعيت اُعداء دينه السامي» الموردين الضر عليه» بعد 
نصحه هحم # كليليا الذي قتل كهنة باعال“ بالسيف» وبدد جبال 


)١(‏ علي بن برهان الدين الحلبي المتوف سنة ٤٤٠٠ه‏ » وكتابه المسمى ر السيرة 
الحلبية في سيرة الأمين المأمون إنسان العيون » . طبع في ثلاثة بحلدات » طبعته دار المعرفة 
ببیروت . 

(۲) لم أحد من ذكر أن الشام بلد من بلدان حوران » وإنغا الشام كما ذكرها ياقوت 
هي المنطقة الي تقع مال الجزيرة العربية » وحدها من الفرات إلى عريش مصر › ومن 
جبل طي حنوبا إلى البحر الأبیض .٠٠۲/۳۰‏ 

(۳) انظره قي الشهادة الخامسة ص ٠١٤‏ . 

. » في .ن.ع. « وعند رحليه حرجت الحمى‎ )٤( 

.٤١-١۹ :۱۸ هکذا في النسختين» وفي .ن.ع. « البعل» . انظر للملوك الأول‎ )٥( 
وملخص ما ذكروه أن إيليا تحدى سدنة صنم من أصنام اليهود › النى كانوا يعبد وما في‎ 
ذلك الزمان يسمى بعل» بأن يحضروا ثورين فيختار سدنة الصنم أحدهما ويذبجونه‎ 
ويقطعونه ويضعونه على الحطب » وهو يفعل مثلهم » ثم هم ينادون معبودهم بعل » فإن‎ 


۳۳ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد ك4 في التوراة والإنجيل 


العا م» أعي: أنه قد شتت ذوي الاقتدار» وانحنت “^ آكام الدنيا له أعيْٰ 

الممالك» لأن العام هو له)» بحيث إنه هو سيد الأولين والآحرين . 
وبالاخحتصار: أن سيدنا عيسى ماحاء من التيمن» أي من القبلة كما 

قال حبقوق» ولا من حبل فاران دعس» وكل هذه الأوصاف المشروحة 


م تنطبق عليه * [كانطباقها على المصطفى ك ] **. 


أرسل نارا أحرقت ذلك اللحم فهم على حق وهو على باطل » ثم هو ينادي إلحه وهو 
الله تعالى» فإن أرسل نارا فإلمه حق وآمتهم باطلة.فكان من أمرهم أن السدنة م يستحب 
هم » واستجيب لإيلياء فترلت نار من السماء » وأكلت كل شيء وضع على المذبح » 
فعندها قبض على أولئك السدنة » وكانوا ٠٠٠‏ كاهتاً فأيحهم . ٠‏ 

(1) في النسختين ر« وانحنوا » وصواما ما ألبت . 

)٠(‏ حاشية: ( اعلم أن هذه الشهادة ال هي العاشرة هي مترجمة من اللغة العبرانية خالية 
من الزغل وعليك بعقابلتها.) 

(ه *) حاشية: ( اعلم أن في هاتين الشهادتين المارتين أعي التاسعة والعاشرة قد ذكر فيها 
موسى وحبقوق اسم جبل فاران» والمؤلف رحه الله ترحم لفظة فاران من القاموس 
العبراني بثلائة معان: الظليل والمغور والمتزين» وهذه الثلائة معان قد انطبقت على حبل 
مكة .عوحب القرائن). وهذه الحاشية ليست في .ت . 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح 4 
رج ا س د ا 


الشهادة الخادية عشر 


إن سيدنا عيسى عليه السلام قد أفاد عن ورود سيدنا محمد #4 
بعده» وأنه أعظم من كل الأنبياء بقوله في بشارة لوقا في الإصحاح 
السابع» وقي بشارة مى الإصحاح الحادي عشر : رإنه لم يقم في مواليد 
النساء بي أعظم من يوحنا المعمدان وأما الأصغر الذي هو تي ملكوت 
السماء فأعظم و 

أقول: ياترى“ ومن هو هذا البي الأصغر الذي هو في ملكوت 
السماءء الذي أفاد وأشار عنه عيسى عليه السلام» وأنه أأعظم من يوحنا 
العمداني» الذي هو أعظم من كل الأنبياء"» (فلننظر) إلى الوسط من 


تفاسير علماء النصارى ممذه الآية» ونقول: إن قوما منهم قالوا: إا من 


(۱) مێ ۱۱:۱۱ › لوقا ۲۸:۷ . 

(۲) في .د « ليت شعري » . 

(۳) يوحنا المعمدان هو عند النصارى يحي بن زكريا عليهما السلام » وليس هو أعظم 
الأنبياء » بل الذي عليه أهل السنة أن أعظم الأنبياء هم نبينا محمد ل › ثم نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى عليهم السلام» وهم أولو العزم من الرسل »› وهم الجموعون في قوله 
تعالى (وإذ أخذنا من النبين ميتاقهم ومنك ومن نرح وابراهيم وموسى وعیسی ابن مرم وأخذنا 


‌ ا 
منهم ميثاقا غليظا) الأحزاب آية ۷ » وانظر شرح الطحاوية ص٤١٤‏ . 


Yo‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد ي في التوراة والإنجيل 


يوحنا الإنجيلي - أحد حواريي سيدنا عيسى ت وقوما منهم قالوا: [إن 
. > ۱ 
هذه الآية مقولة] عن (عيسى نفسه) . 

فأجيب: إن هذين القولين منقوضان» لأن يوحنا الإنجيلي ماتسمى 
نبيا على الإطلاق ولا نعت بأنه أعظم من کل الأنا إِذ إن بعضا من 
النصارى قالوا: إن بطرس الحواري أعظم منه» وقوما قالوا: إنه مساو 

۲ . 4 
لبطرس” » (ومع ذلك فإنه ليس يوحنا الإنجيلي فقط الذي م يكن نبيا» 
بل م یکن بعد عيسى من قومه ڼي» فضلا عن أن يدعى أنه أعظم 
٤ ٤ء‎ ٤ - ۳ £‏ 
الأنبياع ¢ وصريح الآية تشهد عن الأصغر بانه ڼي» وآنه أعظم من کل 
الأنبياء . 

وأما الذين فسروا هذه الآية على شخحص عيسى فنقول هم: إن 
سیدنا عیسی لیس هو من موالید النساء الطبيعية المعتادة» كمثل المعمداني» 
)١(‏ هناك قول ثالث يدعيه كثير منهم » وهو زعمهم أن المراد به أقل نصران أعظم من 
جميع الأنبياءء لأن النصارى آمنوا بالمسيح المصلوب في زعمهم »› فاستحقوا أن يكونوا 
بذلك أعظم ممن م يتحقق همم ذلك . انظر تفسير العهد الجديد » وليم با ركلي 3/۱ 
وتفسير العهد الجدید » إصدار دار الثقافة ص۲۹ . 
(۲) انظر قاموس الکتاب المقدس ص‌۱۱۰۹١۷۷٠‏ . 
(۳) عبارة مابين القوسين في النسختين هكذا « ومع ذلك أنه ليس يوحنا الإنجيلي وحده 


مراد الصنف . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۲۳٦‏ 


أو كباقي“ الأنبياء حي يستدل بأن هذه الآية مشيرة عليه لأنه اكا 
مولود من انب ټول عذراءء ولم يولد بالأوجاع والزرع النكاحي»› 
والعامل النسائي المألوف» كالمعمداني أو كباقي الأنبياء . 

فيإبطال هذين [القولين]» وعدم احتمال المعن (هما)*» وإسقاط 
الدعوى: ما يوحب أن يكون المضمون منصرفا ومقولا عن ڼي آخحر شهير 
عظيم خلافهما تنطبق عليه الآية: فيكون البي” الموعود به من عيسى هو 
TE E O as‏ 
و شهیرا بالعظمة . 

ونرى أنه لم يقم ني بعد المعمداني بمذه الصفةء (بل لم يوحد من 
ا أصغرا وعظيما وموجودا في عالم الأرواح» تطبيقاً لإشارة 


سيدنا عيسى» سوى سيد المرسلين الأولين والآحرين» [وهو الذي قيلت 


. في النسختين ر مواليد الأنبياء » وصحتها ما أثبت‎ )١( 

(۲) أنسة هي الفتاة الي لم تتزوج . انظر المعجم الوسيط ص۸۹ . 

(۴) البتول من النساء : العذراء المنقطعة عن الزواج إلى الله . المعجم الوسيط ص۳۸ . 
)٤(‏ في .ت ر الوحهين » والمئبت من .د . 

(ه) في النسختين ر عليهما » » وفصاحتها ماأثبت . 

)١(‏ العبارة في النسختين هكذا ر أي أن يكون هذا البي » وفصاحتها ما أثبت 

(۷) في النسختين العبارة « لابل وتسمى » وصحتها كما أثبت . 


۳۷ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد ل في التوراة والإنجيل 


عنه هذه النعوت ##]ء الذي قال عنه موسى الكليم قي الشهادة الأولى: 
ررإن الرب إهكم سيقيم من إخحوتكم مثلي ... » . 

وأيضاً نقول: إن لفظة الأصغر المقولة بمذه الآية الإنجيلية هي في اللغة 
الاو و E‏ 0 
يونانيا وعربيا تفيد المبالغة بالصغر» كما أن لفظة «ميغاليتوروس» [الي هي 
أعظم]» وهذه المبالغة بالصغر تصدق على المختار من كونه هو الأصغر 
في كل الأنبياءء إذ إنه آحرهم جيعا وأتباعه» وبأن هذا الأصغر هو 
الأعظم بابحد والشرف» وقد علم منه بأنه أي: نبينا هو الأصغر بالتأحيرء 
وهو الأعظم بامحد والشرف والكبير إقي رتبة النبوة »»» انتهت 
الشهادات) . 


Gra cها لعله يقصد علماء القواعد» لأن قراماتيك يبدو أُما النطق للكلمة‎ )١( 
وال تعي الأمر الخاص بقواعد النحو والصرف. انظر: المغي الأكبر- عربي- إنحليزي‎ 


. ٥۲۷ص‎ 


۲۳۹ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 


الباب الخامس 


( التناقضات في التوراة والإنجيل الدالة على تحريفهما ) 


۲4١‏ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 


الباب الخامس 
( التناقضات في التوراة والإنجيل الدالة على نحريفهما ) 
في الشكوك الناتجة من القضايا المتناقضة» والقصور الحاصل من 
ركاكة الجحمل الغير مرتبطة» الموجودة في كتب العهدين» المفيدة بأن 
التوراة والإنجيل مزوران» وذلك بأصرح عبارة وأجلى بيان . 
الشك الأول 
متى الإنجيلي قي الإصحاح الأول يقول: رإن يورام أولد 
عوزيا»“» ويناقضه سفر الأيام الأول ني التوراة في الإصحاح الثالث 
حيث يقول إن: رابن يورام أُخزياهو وابن أخزياهو يواش وابن يواش 


اما وان اما ورا 2-7 


(۱) مێ ۸:۱ . 
)۲( أحبار الأيام الأول 11:۳ 
(*) حاشية :(حدول الفرق: 


عوزيا 


كتاب البحث الصريح في أيْما هو الدين الصحيح 4۲ 


شرح صورة التناقض 
إن الفرق ههنا يظهر أن متى قد نقص للائة ملوك من هذه 

السلسلة عن سفر الأيام الأول» وهم «أخزياهو» ويواش» وامصيا»» لأن 
مى ذكر أن يورام ولد عزياء والحال أن في سفر الأيام الأول يذكر 
حلاف ذلك وھو ان عوزیا هو ابن امصیاء ولیس ہو ابنا لیورام کما 
ذکره متّی» بل إن یورام هو جد جد عوزیا. 

وإن قيل في حل هذا الشك الذي هو الشك الأول: إنه مكتوب في 
سفر أستير» الي كان أخحذها ابن عمها مردحاي من بعد موت أبيها 
ورباها» وصارت كابنة له" وعلى هذا المنوال صار عوزيا ابنا ليورام . 

فأقول: نعم إن «أستير» صارت بحسب التربية كابنة لمردحاي» ولكن 
هنا عوزیا م یذکر عنه أن یورام راه حن إنه کان یدعی ابنا لیورام» لأن 


يورام كان قد مات قبل ثلاثة أحيال من ولادة عوزياء م أستير لم يقل عنها 


في هذا الجدول يظهر نقص الثلائة ملوك في الإنجيل . 

)١(‏ في النسختين في هذا الموضع « حاشية » وحعل كل مابعدها إلى مماية الشك الأول 
من الحاشية» ولا يظهر أن ذلك صحيح لأن الكلام متصل ولا معن نما . 

(۲) انظر أستير ۷:۲ . 


YEY‏ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإتجليل الدالة على تحريفهما 


إن [مردخحاي ولدھا کما قال ههنا مێ: إن] يورام ولد عوزياء بل قال: إن 
أستير قد صارت كابنة لمردحاي . 

وأیضاً آقول: إن متّی (ثی)' بتأکید سلسلته إذ قال: "إن من 
داود إلى سبي بابل أربعة عشر جيلاً » فيظهر أن كلامه (مرتبا حدد)۳» 
يريد به أن يورام ولد عوزيا بالفعل» (وليس عنده علم بنقص ثلائة 
أنفار)““ من سلسلته» الذين لو حسبهم مى لكان ينبغي أن يکون عدد 
الأحيال من داود إلى ال ا ر اا 


وإن قيل : إن مى قد ترك هؤلاء الثلاثة أنفار من سلسلته من أحل 


فأجيب : وعساه أن يترك الكثير من السلسلة › لأنه يوحد من 
هو (أكثر خطاً) منهم بکثیرء مع أنه لم يكن قصده أن يعد [الصالحين 
فقط› بل] (أُراد ذکر) سلسلة ولادهم» کانوا صابن أ طالين» 


. في النسختين ر استفى » وصواما ماأثبت‎ )١( 

(۲) مێ ۱۷:۱ . 

(۳) في النسختين ر برتبة تفقيط » ولعله يريد أن كلامه محدد بالعدد المذكور» وصواما 
ما أثبت. 

)٤(‏ مابين القوسين في النسختين هكذا روليس عنده شبهة بأن الثلائة أنفار ناقصون» 
وصحتها ما أثبت . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح E3:‏ 


بحيث إنه ذكر أشقى منهم بكثير. فمن هذه الأدلة [الأربعة] يثبت النقص 
والتزوير" ني إنجيل متى . 

وإن قيل: إن كتاب التوراة قد جرت (فيه العادة) مثل هذا 
النقص كما ورد في الشك التاسع والعشرين عن سلسلة هارون . 

فأجيب: إن كان متى يقتفي آثار التوراة (ال كتب فيها)"“ 
سلسلة هارون بالنقص» ويستند على العادة» فالنقص المكتوب في التوراة 
على من تسند عادته. 

واا أقول : إن الابن إذا ثبت عليه (عمل فاسد أحذم)“ عن 
أبيه فلا يخلصه الاعتذار بأن يقول : هذا العمل هو عادة أحذتما عن أي » 
بل إن الحق يعطى للخصم وأن يُحطا الاثنان كلاهما معا . 


)١(‏ في .د قال رر التحريف » بدلا من ر النقص والتزوير». 
(۳) قي النسختين هكذا ر إذا أثبت عليه ذلة نقص بعادة عن أبيه» وفصاحتها ما أثبت . 


Yo‏ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
ا ڪھ 
الشك الثاي 

في إنحيل متّى قي الإصحاح الأول يقول: رإن يوشيا ولد يوخانياء 
ویوخانیا ولد شألتعیل» وشألتعیل ولد زروبابل» وزروبابل ولد 
أبيهود». ويناقضه سفر الأيام الأول في الإصحاح الثالث إذ إنه يسحب 
هذه السلسلة (غالفا)" لعى» لأنه يقول: إن يوشياء ولد يهواقيم 
ويهواقیم» ولد یوخانیاء ویوخانیا ولد شألتعیل وأحوه فدایاء وفدایا ولد 
زروبابل» وزروبابل ولد سبعة أولاد وهم: مشولاهم» وحنانياء واحشدياء 


او هیا » و بار حیا» و حسدیيا» و یو شحشد» امو میت› أحة 2 
واو وبار ر ويو واو خحتهم 


)١(‏ هكذا في النسختين» وني .ن. ع الأسماء هكذا على الترتيب ريكنيا شألتئيل زربابل». 
وهذه الحاشية ليست في .د. 

(۲) مێ ۱۱:۱ 

(۳) في النسختين ا » وفصاحتها ما أثبت . 

(*) حاشية: ۳ 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۲٤٦‏ 


إن زروبايل ولد سبعة أولاد ذكور وابنة» ولا ترى واحدا منهم 
امه اُبیھود کما ذکر ا 
صورة التناقض 
أقول : إن ههنا ثلاث مشاكل : 
أولاً : إن متّى يقول : إن يوشيا ولد يوحانياء وي سفر الأيام 
الأول يقول :إن يوشيا ولد يهواقيم »ويهواقيم هو الذي ولد يوحانيا“» 
فیکون یوخانیا ابن ابن یوشیاء ولیس هو ابن یوشیا کما في سلسلة مت . 
ایا : إن مى يقول: رن يوشانيا ولد شالغيل» وشأسيل ولد 
زروبابل»» وقي سفر الأيام الأول قال ضد ذلك: ررإن يوخانيا ولد شألتئيل 
وأحوه فداياء وفدايا هو الذي ولد زروبابل»*“ فيكون شألتعيل عم 
زروبابل أخا ابی ولیس ھو أباہ کما غلط متّی. 
وان قیل: إن سفر عزرا" ونحمیا ‏ ذکرا أن زروبابل هو ابن 


شالضل کما د که می 


)١(‏ يوخانيا هو الذي يطلق عليه في ...ع رد یکنیا». 
(۲) سفر الأیام الأول ٠۹:۳‏ . 

(۳) عزرا ۳ : ۲۰۸ 

. ۱:۱۲ تحمیا‎ )٤( 


4% الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
س ا 


فنقول: إن الفرق صار فيما بين نحميا وعزرا وبين سفر الأيام 
El‏ 
الغا : إن متّى ذكر أن زروبابل ولد أبيهود» وني سفر الأيام 
الأول قال عكس ذلك: إن أولاد زروبابل كانوا بالعدد سبعة» وابنة امها 
اشمونيت”» انظرهم [مسطرين في السلسلة المشروحة جاهك لاترى 
واحدا منهم امه أبيهود» بل إن أسماءهم متباعدة عما كتبهم متى 
الإنجيلي» عدا أن باقي هذه السلسلة من زروبابل إلى عدد سعة أماء تنتهي 
هم سلسلة التوراة المدونة في سر الأيام الأول جيعهم متغيرون في إغيل 
متّی» لأن مي كتب رأن زروبابل ولد أبيهودء وأبيهود ولد ألياقيم» 
وألياقيم ولد عازر» وعازر ولد صادوق» وصادوق ولد آحين». وأما في 
التوراة في سفر الأيام الأول فيعدد ناسا حلافا للذين عدهم مێي» وهم: 
زروبابل ولد حنانیاء وحنانیا ولد شیخینا“» وشیخینا ولد تعریا“» 


وتيا ولد اليوغياء: واليوعيا ولد يوحانان , 


)١(‏ يقصد أن الاحتلاف والتضاد صار بين سفر الأيام الأول وبين عزرا ونحميا . وقد 
أحاب صاحب قاموس الكتاب المقدس ص١٠۲٤‏ عن ذلك بجوايمم المعتاد وهو قولهم : لعل 
فدايا أو شألتئيل تزو ج بامرأته وأقام نسلا لأخحيه. 

(۲) في .ن. ع رر شلومية ». 

(۳) في .ن. ع « أخحيم ». 

.» في .0ع ر« شکنیا‎ )٤( 

)٥(‏ تي .ن. ع « وبنو شکنيا شعيا » وبنو شعیا ... ونعريا » فيبدو أنه سقط على 
الصنف اسم شمعیا بین شکنيا ونعريا . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 2 


ويظهر من هذه الاحتلافات والتحريفات واحد من ثلاثة وجوه: 
إما أن متّى الإنجيلي حاهل لايعرف هذه السلسلة» أو أن قلما آخر غريبا 


زور عليه » أو أن التوراة مزورة والله أعلم ] . 


)١(‏ أثبت النص من .د لوضوحه وفصاحته عن .ت وحسن ترتيبه » وقد حعل في .ت 
الأسماء المذكورة في الحاشية مع احتلاف قي ذكر بعضها بعد قوله يوحانان : 


۲4۹ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإتجليل الدالة على تحريفهما 


الشك التالث 

في الاب ركسيس”“ قي الإصحاح السابع ذكر أن إبراهيم اكا 
كان قد اشترى المغارة من بي مور بن شخيم » وأما ثي سفر التكوين 
في الإصحاح الثالث والعشرين فيقول حلاف ذلك وهو أن: إبراهيم 
اشترى المغارة من عفرون بن صاحر من بني حث في حبرون) ° . 
صورة التناقض 

يظهر لنا من هذا احتلاف °: 

E 

وثانياً: تغير أسماء البائعين ما والمشتري هو واحديلأن في 
الابر کسی يد کر أن إبراهيم اشترى المغارة من بيي حور بن شخيم 
[والبلد بامه - أعيي شخيم-]» وني سفر التكوين قال: إن إبراهيم 
اشترى المغارة من عفرون بن صاحر من بي حث . 

فمن هذين القولين يتبين لنا التناقض غيانا » بحيث إنه قد تغير 
انو و ا ن ن ا 


. ٠١:۷ يقصد سفر أعمال الرسل وهو في‎ )١( 
.» في ...ع «من بي مورابي شکيم‎ )۲( 

(۳) التکوین ۲۳: ۲۰-۸ . 

.» قال في .د رر يظهر لنا تغييران‎ )٤( 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح o:‏ 
ج د 


(فعلى العام النحرير أن يحدد باحتياروإرادة حرة مكان التروير إن 
كان يريد أن يحدده)“ : التوراة القائلة عن البائع إنه كان من عفرون بن 
صاحر» أو أن يحدده في لوقا الإبحيلي کاتب الاب رکسیس» والقائل فيه بان 
البائع كان من بن حمور بن شخيم. [فعلى كل حال التحريف واقع]. 


( النحرير هو الرحل الفطن المتقن البصير تي كل شيء . انظر اللسان ۱۹۷/١‏ . 
(۲) ي .ت الحملة هكذا ر فعلى العا م التحرير أن يختار بحرية إرادته أن يربط التزوير إن 


کان يريد أن يربط » وهو كلام غير مستقيم فعدلته حسب فهمي لراد المؤلف . 


۲۵١‏ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
الشك الرابع 

في إنجيل لوقا أيضاً كتب في الإصحاح الثالث أن شالح بن قينان 

ابن أرفخحشد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاح بن اخحنوخ بن يارد 

بن مهللئيل بن قينان» بن انوش”» وأما تي سفر التكوين في الإصحاح 

الخامس“ والعاشر" فأنقص من ذلك قينان واحد › إذ قال فيه: إن 


آنوش ولد قینان وأرفخشد ولد شالع .© 


A-1: (1)‏ . 
٩: )۲(‏ . 
Y4-TY :1۰ (F)‏ وفيه ذكر أن ارفكشاد ولد شالم فأسقط قينان . 


() حاشية :( دول 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح YoY‏ 


صورة التناقض: 

إن التوراة العبرانية الموحودة عند اليهود تضادٌ إنحيل لوقا » لأن لوقا 
يكتب في إنجيله قينانين اثنين: الواحد ابن ارفخحشد» والآخر ابن آنوش . 

وأما التوراة العبرانية فتقول قينان واحد» وهو ابن آنوش وم 
تذكر قينان الآحرء الذي هو ابن أرفخشد »بل تذكرأن ابن ارفخشد هو 


شالح» وهذا هو التو ٩‏ الظاه 


. » في .د قال ر التحريف‎ )١( 

)٠(‏ حاشية: ( وإن قيل في التوراة السبعينية اليونانية موجود في بعض نسخها قينانين انين 
كما ذكر لوقا . فأجيب : إن التزوير في حل المشكل قد تحول وصار فيما بين التوراة 
السبعينية اليونانية» الي هي الفرع وبين التوراة العبرانية» التي هي الأصلء لأن الائنتين 
عن العبرانية واليونانية هما مسلمتان عند فرق من النصارى» إذ إن الكنائس الغربية تعتير 
التوراة العبرانية مثل اعتبار اليهود هما » والكنيسة الشرقية تعتبر التوراة اليونانية . ففي أي 
وقت الكنيسة الشرقية الي تعتبر التوراة اليونانية ألبتت صححتها» أي صحة التوراة 
اليونانية؛ ألبتنا نحن وهم التروير على اليهود وعلى الكنيسة الغربية» وأهُم منقصون منها 
قينان واحد» الذي هو ابن ارفخشد» وإن كانت الكنائس الغربية الي تعتبر التوراة 
العبرانية التي هي الأصل أثبتت مع اليهود التوراة العبرانية» أبتنا نحن وهم التزوير في 
التوراة اليونانية . وفي إنحيل لوقا أيضاً المزوّد فيهما قينان آخر الزائد عن التوراة العبرانية › 
وعلى كلا الوجحهين التزوير واقع . 


Yor‏ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
الشك الخامس 

قي التوراة العبرانية الموجودة عند اليهود قي الإصحاح الخامس 
من سفر التكوين ذكر أن : شيث لا كان عمره مائة وخمس سنين ولد 
أنوش”"» وأما في التوراة اليونانية السبعينية فيقال ضد ذلك: أن شيث لا 
کان عمره مائتین ومس سنین ولد انوش . 
صورة التناقض 

إن التوراة العبرانية أنقصت مائة سنة من عمر «شيث» عن 
التوراة اليونانية السبعينية» وهذه التوراة العبرانية الى هي الأصل والمستعملة 
د ارد ر ع اكان ار ايض كا ي القرل ول 
سواهاء وأما التوراة السبعينية فهي المقبولة عند طائفة الروم” الملكية 
وليس سواهاء ومن حراء ذلك لا نعلم أا هي التوراة الكاملة أو الناقصة 
امزورة“» وتبع ذلك الفرق وهو نقص السنين”“ وزيادتها من عمر 


1:٩ )۱(‏ . 
(۲) يقصد بذلك البروتستانت منهم . 

(۳) يقصد بذلك الكاثوليك ويدحل فيهم الأروذكس في اعتبارهم للنسخة السبعينية › 
وفي .د قال : فهي مقبولة عند الكنيسة الشرقية . 

.» في .د « لانعلم أي هي التوراة الصحيحة‎ )٤( 

() في النسختين هكذا «وتبع ذلك مثل هذا الفرق نقص السنين وزودها » وهي ركيكة 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ot‏ 


((شیث)) ل عمر سیدنا نوح» اي نقص اهار الأشخاص مع نقص عمر 
قينان الزائد الذي ذكرناه سابقا فرق بين التوراتين'» هو ألف وأربعمائة 


%) 


وسبع وخمسون سنة 

وهذا النقص والتزوير فيما بين التوراتين لايلزمه إثبات"» لكونه 
ا عندهم بالتاریخ الذي لأبينا آدم اك » لأنك إذا سألتهم: كم 
التاريخ التئ من أا أده إل يدنا عيشي ايها السلاة؟ فالرو 
تقول فة آالاف. وخسنافة ‏ وفان وات [والكنائس اة“ 
إالإنجيلية) تقول: أربعة آلاف وواحد وخمسين سنة» فيكون الفرق كما 


. أي فرق التاريخ بين التوراة السبعينية اليونانية والعبرية كما سيوضح المؤلف‎ )١( 

(ه) حاشية: روهذه صورة الفرق من آدم إلى المسيح: تاريخ الكنائس الغربية عده : 
٠٠٥١‏ تاريخ الكنائس الشرقية : ٥٥٠0۸‏ » الفرق بينهما عده : ٠٤١١‏ ». وهذه 
الحاشية ليست قي .د 

(۲) يقصد برهان . 

(۳) وهم الكاثوليك الأرثوذكس لمم الذين يأحذون بالنسخة اليونانية »والتأريخ فيها 
أكثر من التأريخ في العبرية. 

)٤(‏ في .ت. قال : روأتباع البابا » وهذا طا لأن البابا هو رأس الكاثوليك » وهم 
يعتبرون النسخة اليونانية بخلاف الكنائس الإنجيلية ال هي البروتستانتية فإها تعتبر 
النسخة العبرية » وما أثبت من نسخة .د . 


Yoo‏ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
ص TT‏ 


حررنا أعلاه قبله: ألفا وأربعمائة وسبعة وخمسين سنة لا غيرء وهذا ترویر 
GF)‏ 
ظاهر. 


(*) حاشية: ( اعلم أنه أيهما من التوراتين أنبتتا أا صحيحة فيلزم أن يكون التزوير 
موجوداً عند الفرقة الي تحامي عن صدق التوراة الثانية الي بيدها كما مر في الشك 
الرابع) 2 وهذه الحاشية ليست ق 3 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۲٥٦‏ 


الشك السادس 

في إنحيل لوقا في اللغة اللأتينية ي الإصحاح العاشر يذكر أن من 
ل ر ت ان وشن اوا ن اة ار اة 
فيد کرأنه رسم م 
صورة التناقض 

إن حواريي سيدنا عيسى غير الائ عشر ني أناجيل الغرب“ 
لفات الرجرة فها دان غدد انان وشبغوة تلميدا وما ي 
کنائس اليونان فموحود في إيلهم بأن عددهم سبعون» وهذا تناقض 
ظاهر» إذ إن أناساً من النصارى تعتقد بأن النسخة اليونانية هي الصادقة» 
وأن عدد الحواريين سبعون» واا يعتقدون بخلافهم بان اة الو نة 
هي أصدق» وأمُم اثنان وسبعون» فلا يخلو صدق الواحدة من بطلان 
الأحرى» إوهذا هو المطلوب لبيان التزوير] . 


() ۱:۱۰ . 
(۲) يقصد الغرب وهم اللاتين . 


YoY‏ لباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
ألا ا س 
الشك السابع 

في إنحيل مرقص في الإصحاح الخامس عشر قال عن موت 
السيح على زعمهم: إنه كان فار الجمعة بعد الساعة التاسعة بقوله: ررفأما 
يسوع فصرخ بصوت عظيم وأسلم الروح» ولا كانت الجمعة الي قبل 
الس 

وأما لوقا في الإصحاح الرابع والعشرين فيذكر عنه قيامته 
فيقول: «وفي اخ ال اک دا أتين إلى القير فلم يجدن حسد 
سو 

فأما متى في الإصحاح الثاني عشر فيقول عن كلام عيسى إنه 
قال: رركما كان يونان في بطن الحوت ثلائة أيام وثلاث ليالي» هكذا 
يكون ابن البشر في جوف الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليالي» ” . 


(۱) مرقس :٠١‏ ۳۷ وفيه « فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح ...ولا كان 
الساء إذ كان الاستعداد أي ماقبل السبت». 

(۲) لوقا ١ :۲٤‏ وفيه « ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتين إلى القبر حاملات الحنوط الذي 
اد رهن أن اوا مر عع لر كا وة عدو عد ت ج 
(۳) می ۱۲: ٠١‏ وفيه ر لأنه كما كان يونان البي في بطن الحوت ثلائة أيام وثلاث 
ليال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلائة أيام وثلاث ليال » . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۲0۸ 


صورة التناقض 

إن ههنا حصل التناقض في الزمان بحيث إن معن إكلام) 
مرقص والإنجيليين الآحرين) أن عيسى مات مار الجحمعة بعد الساعة 
التاسعة»ويوافق على ذلك) أيضا لوقا معهم [عن] قيامته» وأا كانت 
چ فتكون إقامته في القبر ساعة واحدة من آخحر فار 
ا ول الفبت وار ره ورعن ماع ول اة لارا 
لحن الغلس» فلنفرضها إحدى عشرة ساعة» فتكون جلة الساعات الي 
کف او ما وون اغد 

ومتى الإنجيلي قال عن عیسی"" إنه قال :إنه يكون في جوف 

الأرض ثلائة أيام وثلاث ليال جعها اثنتان وسبعون ساعة» فهذا هو 
الفرق الأول الواقع فيما بين ست وثلاثين ساعة» وبين اثنتين وسبعين 
ساعة. 

والفرق الثاني هو مخالفته في ثلاثة أيام وثلاث ليال» لأن بقاءه في 
الأرض لو حسبنا الساعة من آحر مار الجحمعة [ميناها] و بلا ليلة» 


)١(‏ لأنه على زعمهم أنه مات في الساعة التاسعة بعد العصر »› وهذا على التوقيت 
الغروبي الذي يجعل النهار ثنيَ عشرة ساعة آخرها وقت الغروب » فيكون أدحل القبر 
بعد التاسعة فيكون مكثه في القبر ساعة أو أزيد قليلاً من نمار يوم اللجمعة. 

(۲) تي .د قال « یکتب عن تعلیم عیسی أنه قال ». 


0۹ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
Î‏ 
وليلة السبت وهاره ”ميناه یوما کاملا) وليل الأحد الناقص ”ميناه ليلة بغير 
هار فتکون الجملة و واحدا کاملا وشارا وليلة ناقصین»› فمن اين 
يكمل قوله: ثلائة أيام وثلاث ليال. 

وإن قيل قي حل هذا الشك الذي هو الشك السابع): إن 
الظلمة الي ذكرها مرقص الإبحيلي الي كانت مار الجمعة من الساعة 
السادسة إلى الساعة التاسعة ”“ قد تحسب ليلة وارها يسبقها ° . 

فأجيب: إنه في وقت الظلمة لم يكن المسيح مات بعد» ولا قبرً 
قي بطن الأرض على زعمكم» [ومع ذلك أننا إذا حسبنا الظلمة بالتقدير 
المحال» فلا تكفي لتكميل الحساب المطلوب] . 

وإن قيل أيضا إنه من حين أعطى جسده لتلاميذه مساء الخميس 


:۱١ )۱(‏ ۲۳ وفيه ر ولا كانت الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض كلها إلى 
الساعة التاسعة ». 
(۲) من قوله «روإن قيل في حل هنا الشك» إلى قوله رر وفارها يسبقها» ورد حاشية قي .ت وهو ضمن 


للان في .د وهو الأصوب . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۲۰ 


إوأكلوه" مسك الحساب )على رأي الذهمي"" [مفسر الإنجيل]ء ويعتبر 
بالجواب أنه دفن في بطويمم بواسطة الخبز ججازا 

فأجيب: إن هذا الجواب هو أعقم من الذي قبلهءلأن الذي دفن 
قي بطومُم بواسطة الخبز لم يقم قي اليوم الثالث» كما قال: إنه قي اليوم 
الثالث يقوم إفعلا)» ولا كان تألم فعلاًء [ولا دفن حقيقة على زعمكي 
کما قال نه قبل دفنه يتام فعلا] ”° . 

ایا ات رایکم هنا جوز لو کات ن يال فعا و بدن 
حقيقة على زعمكم لالباطل) في بطن الأرض» وكان بمكن أن يقبل 
تفسير كم بأنه دفن في بطون التلاميذ جحازا» (معبرا عن ذلك بأكل) 
الخبز والخمر»ء ولكن حيث دفن جحسده حقيقة قي بطن الأرض» فلا محل 


)١(‏ وذلك ف لوقا ۲۲: ۱۹ روأحذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلاً هذا هو حسدي 
الذي يبذل عنكم اصنعوا هذا لذكري». 

(۲) يبدو أنه يقصد فم الذهب» من آباء الكنيسة ومعلميهاء لقب بالذهي الفم لبلاغته . 
توفي سنة ۷٠٤م‏ . انظر المنجد ص٤ ۷١‏ 

(۳) الجحملة فيها ركاكة » ومراده أنه لو كان حساب الثلائة أيام من أكلهم للخبز الذي 
اعتبروه حسد المسيح» فذلك جاز فيكون سائر ماذكره من تألمه ودفنه كل ذلك جاز غير 
)٤(‏ في النسختين هكذا ر تحت أعراض الخبز والخمر » ولامعن ها وماأثبت هو مافهمت 


من مراده . 


۲۹۱ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
ی 


اوا رها و ول غ ا مات ت 
[كما أحبرت الآية الشريفة] © . 


(۱) مراده بالآية قوله تعالى (وماقتلوه وماصابوه وکن شبه همم وان‌الذین اختافوا فبهلفي شك منه ماهم به 
من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه بنا بل رفعه اله اليه وكان الله عزيزا حكيها) النساء آية(٦٥۱-‏ 
۷( . 

(ء) حاشية: ( ويا للعجب كيف يقول ما قال النصارى : إن جحسد عيسى اندفن يي 
بطون التلاميذ بواسطة الخبز مع أنه كان حياًء وكيف استجازوا أن يقولوا: إنه مات 
وهو بعد م یکن تأم أو رعا كان يجوز عندهم أنه اندفن قبل أن بعوت ا ا 
من كذا رأي سقيم وماع أسقم ) وهذه الحاشية ليست في.د . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۲ 


الشك الثامن 

قي إنحيل متّى ذكر عن عيسى في الإصحاح العاشر أنه قال: رلا 
تملكوا فضة ولا ذهباً ولا نحاساً في مناطقكم » ولا همياناً ني الطريق» ولا 
ثوبين ولا أحذية ولا عص . 

وأما مرقص ني الإصحاح السادس فيقول ضد ذلك : فقد 
أمرهم يسوع أن لا يأحذوا شيغاً في الطريق غير عصا فقط لا حرحا ولا 
ناسا في مناطقكم إلا زیا ۳ © 
صورة التناقض 

إن متّى كتب كل الوصايا الى ذكرناها بالسلب بقوله: رلا 
تملكوا ذهباً ولا فضة ولا نحاسا [في مناطقكم] ولا أحذية ولا عصاي» 
زا مرق قول ا ال ی اتب الک ان کل اتراي بل 
اس الا خد الفا مادا ى أنه قول غي ع ا ان 


(۱) مق ۱۰: ٩‏ وفيه « لا تقتنوا' ذهباً ولافضة ولانحاساً في مناطقكم ولامزودا للطريق 
ولاوبين ولاأحذية ولاعصا». 

AE 

(ه) حاشية: ( وإن قال بعض المتأحرين رعا يكون ذلك إرسالين . قلنا : إن المتقدمين 
وقريي العهد قد قالوا: إن الارسال واحد ومن القرائن يعلم ذلك .) وهذه الحاشية 
ت د 


۳ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 


يعن امم يأحذون أحذية وعصا وذلك خلافا لمي كما قلنا). وهذا 


تناقض ظاھ ٩"‏ : 


)١(‏ العبارة في.د رأنه استثى بالإيجاب غير العصا إلا نعالاً حلاف لمي أعي امم يأحذون 
أحذية وعصا». 

(۲) حاء قي .د بعد هذه العبارة نص قريب من معن الحاشية السابقة والساقطة من .د وهو « ورعا 
يظن البعض أن هذا القول كان وقوعه تي زمانين أُعي إرسالين : فأحيب : إن المفسرين للمقال من 
آباء النصارى وعلمائهم القريي العهد لزمان عيسى يفسرونه بأن صدور للمقال كان في زمان واحد» 


والإرسال هو واحد ° 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح ٤‏ 


الشك التاسع 

في إنجيل يوحنا في الإصحاح الثاني كتب أنه « قي ست وأربعين سنة 
بني هذا الهيكل»”“ أي هيكل سليمان. 

وأما قي سفر الملوك [الثالث] في الإصحاح السادس قال ضد ذلك 
وهو: رفمن هذا کمال ” البیت فی جمیع أُموره وزینته وبناه في سبع سنین» . 
صورة إالنقض بالزمان) © 

في إنحيل يوحنا في الإصحاح الثاني قال: إن عمارة الهيكل كانت في 
ست وأربعين سنة إلى انتهائهاء وفى سفر الملوك ينقض هذا القول بأن كمال 
البيت كان في سبع سنين» فهذا مع أنه تناقض» إلا أن الفرق بين السبعة 
والست والأربعين كبير ”“ . 

وإن قيل في حل هذا الشك: إن مقصد يوحنا في ست وأربعين 
سنة بني هذا الهيكل» من حيث إنه بعد عمارته الأولى الي ذكر عنها قي 


سفر الملوك الثالث: إا تمت بي سبع سنوات» (ثم) عاد ادم وعمر مرة 


.۲۰ ۲ )۱( 

(۲) قي.د قال ر الجمال» وهو حطاً . 

(۳) الملوك الأول :٦‏ ۲۸ وفيه ر« كمل البيت في يع أموره وأحكامه فبناه في سبع 
سنان ): 

)٤(‏ في .د قال رر التناقض». 

() في النسختين رر مبالغة» وهي ركيكة . 


6 الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 


أجرى أيضا + فارعا تكرن:جلة الستين الأرلراكاية ن كان يرخا سا 
وأربعين سنة . 

فأجیب: کان لأنه في سفر عزرا كتب أن ابتداء تعميره الثاني» 
الذي حصل بعد الانمدام كان في السنة الثانية من ملك داريوس» ولا 
انتهى زمان العمارة كان في السنة السادسة“ [من ملكه]» (فتكون 
العمارة الثانية تمت ف أربع سنوات)» فإذا أضفنا هذه الأربع سنوات 
إلى السبع الي عمر مما سليمان البيت » فتكون إحدى عشرة سنة» فلا 
تكمل الست وأربعين سنة المذكورة في يوحنا . 

وإذا قيل: إن قبل داريوس ابتداً اليهود في وضع الأساس» ' 

(وذلاك) تي زمان قورش ومنعوا کما ذکر عزراء وبعده في زمان 
داريوس”“ أكملوه» فلر ما تكون هذه المدة مكمّلة لما قاله يوحنا . 


٤ 


فأجیب: أنه إذا حسبنا من حین وصح الاساسش بأمر 


قورش» إلى حين بدء تعميره ثانية في السنة الثانية من ملك 


. ۲٤:٤ عزرا‎ )۱( 

. ٠١ :٦ عزرا‎ )۲( 

(۳) في النسختين ر كأنه استقامت العمارة الثانية أربعة سنوات » وهي ركيكة . 
)٤(‏ عزرا ۱: ٣‏ 

. عزرا الإصحاح الرابع‎ )٠( 


كتاب البحث الصريح في أَيّما هو الدين الصحيح ۲٦‏ 


داريوس لا تحمع [جلة] المطلوبب» لأن جلة هذه المدة تحمع أربع 
عشرة سنة» كما ذكر في سفر عزراء (ومدة) تعميره الثاني أربع 
سنين الي أوها كان السنة الثانية من ملك داريوس» إوانتهى في 
السنة السادسة من ملكه) كما ذكرناء فإذا أضفنا السبع سنين 
الأحرى الي عَمّره فيها سليمان» فيكون الفرق الباقي المظهر 
للتناقض والتزوير إحدى وعشرين سنة. 

وهذا المعدل فيه الكفاية عند أرباب علم الحساب وذوي العقول 
السليمة أن يد ركوا أنه تناقض بالحقيقة» إذ إنه في سبع سنين تمت عمارته 
الأولى » وأربع سنوات أحرى الي تم بها عمارته الثانية » وأربع عشرة سنة 
فاصل فيما بين وضع الأساس وبين البناء » وإن فرضنا"“ هذه الأربع 
عشرة سنة تقدير محال» فتكون الحملة حمسا وعشرين سنةء فلنخرجها من 
أصل الست والأربعين الي ذكرها يوحناء فيكون الفرق إحدى وعشرين 
سنة.ومنها (يظهر) ظاهر' التناقض والتزوير" . 


)١(‏ في .ت قال « ولئن کانت» 
(۲) من قوله ر وإن قيل في حل هذا الشك » ص٠٠۲‏ إلى ماية الشك جعله حاشية في 
النسختين»› ويبدو لي ان ذلك حطأے والصواب ماائبت ¢ وأا من المعن 


۷ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 


الشك العاشر 


في سفر تثنية الاشتراع في الإصحاح الرابع والعشرين قالوا: رلا 
تقتل الآباء عوض البنين ولا البنون عوض الآباء»“. وأما في سفر الخروج 
قي الإصحاح العشرين فقال ضد ذلك وهو قوله: «احتزي ذنوب الآباء 
من الأبناء إلى ثلاثة وأربعة أجيال» ° . 
صورة التناقض 

هذا الاشکال مع کونه تناقض ظاهر »إلا انه ظلم محض) إذ 
إنه ني موضع قال: إنه يقتص“ من الشخحص لالبرئ) عن غيره» وهو 
الظلم الذي ذكرناه» وقي موضع آخر يناقض كلامه السابق: بأن لايقتص 
من البنين عوض آبائهم . 


.» وفيه « لايقتل الآباء عن الأولاد ولايقتل الأولاد عن الآباء‎ ٠١:۲١ تثنية‎ )١( 

(۲) الخروج ٥:۲١‏ وفيه ر افتقد ذنوب الآباء قي الابناء في الجيل الثالث والرابع من 
مبغضي ». 

(۳) فی .ت رر إن هذا الإشکال هم نه تناقض ظاهر هم ظلم حض » وما أُثبت من .د › 
ويبدو أن ماورد في .ت على لغة أهل العراق العامية وتعي أيضاً 

)٤(‏ في الموضعين في النسختين ر« يقاصص.». 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۲۹۸ 


(ومثله يوحد تناقض آحر في إرميا في الإصحاح الحادي والثلائين): 
«ولکن کل واحد يموت بغه»» ويقول هو نفسه في الإصحاح الثاني 
والثلائين: رروتروا إم الآباء على حضن أبنائهم ° 

فأولاً: إن هذين النصين عدا أَهُما متنافران» إلا أن أحدها أعي 
قصاص شخص غير مذنب ”“ عن شخحص آخر مذنب مباين للعدل مباينة 
كلية . 


2 


وثانياً : يؤكد إإجحراء) هذه الشريعة الظالمة بوجه أبلغ بولص 
بقوله إلى أهل رومية 0 رو کما أن ٻذنب إنسان واحد صار إلى هيع 
الناس الشجحب»» يعي أن البشر كلهم بقوا تحت الخطيعة الى لآدم*)» 


(۱) إرمیا ۳۰:۳۱ وفیه ر بل کل واحد موت بذنبه ». 

(۲) إرميا ۱۸:۳١‏ وفيه رصانع الإحسان لألوف وجازي ذنب الآباء في حضن بنيهم بعلهم ». 

(۳) في .د قال ر« مۇم» بدلا شن مدن 

. قال قي .د رر فان کان منه اسم واحد مات کثیرون » ولامعی هما‎ )٤( 

(ه) رومية ٠٠:١‏ وفيه ر من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخحلن الخطية إلى العام ». 

(ه) حاشية : (اعلم أن شجب البشر بسبب خحطيئة جدهم آدم هو الم ركز والقاعدة في 
الفا الاي اك فا : 


۲۹ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 


فكيف يقبل العقل مثل هذا الظلم (القسري)» و يسلم مثل هذا التناقض» 
أذ إن هذا الشك مع أنه ظلم حض» فهو تناقض ”“ . 


)١(‏ في .ت د إذ أن هذا الشك هم أنه ظلم بليغ هم تناقض » وماأثبت من .د وفيه « مع 


أن بعضه ظلم إلا أنه تناقض » . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۷۰ 


الشك اللحادي عشر 

في سفر الأيام الثاني في الإصحاح الحادي والعشرين ذكر أن 
ومات")» وأقيم بعده ابنه أحزياهو عوضه» وکان عمره ائنتین وار 
ر لا هة و اة 0 
صورة التناقض 

إن ههنا أخحبرت التوراة أن يورام لا كان عمره أربعين سنة 
مات» وملك ابنه أُحزياهو عوضه» وکان عمره ائنتين وأربعين سنة» فكأن 
أحزياهو قد حلق قبل أبيه ہسنتین»› وما أدري كيف أن الابن يخلق قبل 
الأب بسنتين» وهذا لایتکلم به عاقل . 

وإن ”“ [قيل في حله: بأن في سفر الملوك الرابع مذكورة هذه 
القصة» (وفيها) أنه لما مات يورام كان ابن أربعين سنة» (فجعلوا) ابنه 
أحزياهو عوضه» وكان عمره اثنتين وعشرين سنة ‏ وهذا هو الحق . 
)١(‏ أحبار الأيام الثاني .٠:۲١‏ 
(۲) أحبارالأيام الثاني ۲۲ ٠١۲:‏ . 
(۳) هنا حرم في نسخة .ت إلى آحر الكلام على الشك العشرين » فيكون مقدار الخرم 
فيه بقية الكلام على الشك الحادي عشر وتسعة شكوك أحرى » أما نسخة .د فهي 
كاملة . 
)٤(‏ المذكور في سفر الملوك الثاني ۸: ٠٠‏ ر وفي السنة الثانية عشرة ليورام بن أحاب 


الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
فأجيب: نعم» ولكن هذا الجواب لاينفي التحريف بل يؤكده 
بحيث قد بقي الفرق فيما بين سفر الأيام الثاني وبين سفر الملوك الرابع. 

رفا شي لوروا اه لخر ةى رة انات اشا 
کروی المریو ناواه کا ان ن و د م ا 


۲۷۹ 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۲ 


(الشك) الثاني عشر 

في الإصحاح العشرين قي سفر الخروج قال «وإن عملت لي 
معا من تجار فاا ته ل من عحجارة بشني ان ها ااب 
الي 
صورة الركاكة 

إن هذا القول نسبوه لله تعالى» وحاشاه من أن يتكلم .مثل هذا 
الكلام الذي لا يقبله العقلء لأن من يقول: إن المذبح الذي يعمل لايكون 
من ححارة معمولة بالحديد» لأن ماأصابه الحديد يتنجس» أما ينظر إلى 
الذباح على المذبح ذاته كيف يذبح بالحديد» وأعمال البشر جميعها من 
القبة والألواح المنحوتة وبناء ميكل وعمل الأوانيء أما يفطن إليها كلها 
مصنوعة من البشر بواسطة الحديد!! وماورد ما تطهير في الشريعة» فلا 
يخلو إما أن يكون البشر وأعماهم» والقبة وأوانيهاء والمهيكل والذبائح» 
كلها دشنت بواسطة ا لحديد أو أن الأية فيا ترو ير على ان 


)١(‏ الخروج ۲۰: ٠١‏ وفيه روإن صنعت لي مذجاً من حجارة فلا تبنه منها منحوتة إذا 
رفعت عليها إزميلك تدنسها ». 

(ه) حاشية: (إن أحبار اليهود يحلون هذا المشكل بجواب مضحك » إذ يقولون عن 
حجارة البيت كلها وأا لم تكن قطعت في حديد » بل إن دودة يضعوما على الصخر 


V۳‏ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
(الشك) الثالك عشر 
في إنجيل مي في الإصحاح التاسع يقال للأعميين اللذين شفاها 
المسيح» رفانفتحت أعينهما فانتهر هما يسو ع قائلا : لإ يعلم أ 2 


(الشك) الرابع عشر 
في إنحيل مرقس في الإصحاح الثامن قال للأعمى الذي شفاه 
وأرسله إلى بيته قائلاً: (راذهب إلى بيتك » وإن دحلت القرية فلا تقل 
لأحد. < 


نکانت تفه ما می غو جدود فاا فجن کاچ د ار ج که مادک ق 
التوراة ولاقي حلافها عن هذه الدودة أا موحودة . 

ا کات ر دوو ا ا ازل ماه اون ان ات 
اة اة اة اا على سليمان اكا مع تقطيع الحجارة لأحل بناء الميكل: 
السبعين ألف مال والثمانين ألف نحات» الذين لم توحد في مملكة مثل المملكة العثمانية 
السامية الى أرض مملكة سليمان مع اليهودية بأجمعها وقتئذ م تساوي قيراطاً من المملكة 
العثمانية المذكورة . 

الفا - إن كانت هذه الدودة قطعت الحجارة لفلا تتنجس فعمل الطين للييث وكنسه 
وباقي المنجدرات والمخبوطات بأي آلة كانت تعمل !!. 

(۱) في .د . « ألايعلم أحد » وما أثبت كما في مێ ٠١ :۹٩‏ وهو أوضح . 
(۲) مرقس ۸: ۲١‏ . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح V4‏ 


(الشك) الخامس عشر 
قي مرقص في الإصحاح الخامس قال: رإن المسيح لما أقام الميتة 
أمرهم کٹیرا بان لایعلم آخ و 
(الشك) السادس عشر 
في إنجيل مرقس ني الإصحاح السابع يقول عن شفاء الأخحرس 
والأطرش روللوقت انفتحت أذناه وانحل رباط لسانه وتكلم حسنا 
وأوصاهم ألا يقولوا لأحد شيئاء فأما هم بقدر ماكان يأمرهم بقدر 
ماکانوا یزدادون مکررین» ."° 
(صورة التحريف) " 
إن المقول في هذا الشك والمقول في الثلائة شكوك (السابقة) 
ععن واحد إذ إما محتوية على الركاكةء لأنه كيف يمكن للأعميين أن 
يخفيا أعينهما لکي لايعلم أحد» وكيف الميتة الي أقامها بين أنفار كثيرين 
أن ينكتم أمرهاء أو الأحرس والأطرش الذي صار له سنوات قد نظروه 


. ٤۳ :٥ مرقس‎ )۱( 

(۲) مرقس ۷: ۳٣-۳١‏ وفیه ر«وللوقت انفتحت أذناه وانحل رباط لسانه وتكلم 
مستقيماً فأوصاهم أن لايقولوا لأحد » ولكن على قدر ماأوصاهم كانوا ينادون أكثر 
کٹیرا » . 

(۳) في .د كتب عنوان ر السابع عشر » وهو خطأ لأنه أورد بعده السابع عشر كما 
سياًټ» فيبدو انه سبق قلم من الناسخ» وكتبت العنوان على العادة ال يتبعها الملصنف 


رحه الله . 


Vo‏ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
صار يسمع ویتکلم» وذاك الأعمى الوحيد کیف جوز العقل أن يحخفی 
أمرهم ! فالموصي في إحفاء مثل ذلك هو غير مدرك أن وصيته متنع أن 
تاخحذ مفعوهاء وهذه الركاكة الكلية حاشا سیدنا عیسی منها» ومن أن 
يتكلم في مثل هذه الوصاياء الي لاعكن أن تحري. 


(ء) حاشية: (قد يقول النصارى في حل الإشكال إن سيدنا عيسى كان يجب أن يخفي 
ذلك» لكي يعلمهم بأنه ماكان قصده الافتخار ولا شفاهم لأجل الشرف» بل كان 
لأحل جحد الله ولذلك كان يعلم بأن لايقال لأحد فأحيب: أنه إذا كان سيدنا عيسى 
شفاهم لأحل جحد الله فينبغي له إظهاره» كما قال هو عن نفسه - في موضع آخر للذي 
شفاه -: راذهب وخبر عا صنع الله بك ورحته إياك» أو أن يصمت عن أن يأمرهم في 
وصايا غير بمكن تنفيذهاء لا بل معصيتها واجبة» لأنه كيف بمكن للأعمى إذا سل من 
الذين كانوا يعرفونه أعمى بأن يكذب ويقول: أنا ماكنت أعمى» ولاالمسيح شفان › 
وكذلك للميتة الى أقامهاء كيف كان بمكنها هي وأهلها بأن يقولوا هذه ما ماتت» وما 
أقامها المسيح» وكذا الأعميان والأطرش . فهذا ليس ركاكة فقط » بل سفاهة وقصور» 
بحيث لا يعكن حصوله» وهو من قضايا المغفلين» مع أن القصد بعمل الآيات إظهارها لا 
إحفاؤهاء لكوفا أقوى وأنفد من كل منذر . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۲۷٦‏ 


(الشك) السابع عشر 

في إنحيل لوقا قي الإصحاح الثاني عشر قال بعد قوله: رلا تمتموا 
بأنفسكم ما تأكلون ولا لأجحسادكم ما تلبسون» بأن من منكم إذا هم 
یقدر أن یزید على قامته ذراعاً واحداء» فإن کنتم لا تستطیعون ولا ماهو 
صغير فكيف قتمون بالبواقي». ° 
صورة الركاكة 

إن معناه ههنا: لا تم بالغد ماذا تأكل؟ أو ماذا تلبس» 
ور و بأنه: إن كنتم لاتقدرون أن تزيدوا على قامتكم 
ذراعاً واحداً فكيف نتمون بالبواقي. فكأنه يقول: إن الحصول 
غ ور ا ای و اا رین اه و مک 
الحصول . 

والحال أن الأمر (بالعكس)»› لأن الاهتمام بالغد يقع مع 
الأكثر ويفعلونه» وأما التطويل للقامة ما وحد على الإطلاق» 
ولا قدر على فعله إنسان . 


لوقا ۱۲: ۲٠-۲۲‏ وفيه رلا تمتموا لحياتكم .ما تأكلون ولا للجسد ما تلبسون الحياة 
أفضل من الطعام والحسد أفضل من اللباس .... ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على 


YY‏ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
ص س 


فكيف عيسى اك يصعب الممكن صنعه» وبجعل اين 
المصنوع م (والمستحيل الغير ممكن صنعه يجعله ینا > فهذا الأمر لا 
يتصوره عاقل . 
والذي يؤكد تزوير هذا الخال شرح صورته الصحيحة في إبجيل 
مى الإصحاح السادس » حيث (ذكره بدون الجحملة المزورة)» الي هي 
رفإن کنتم لا تقدرون ولا ماهو صغير كيف تمتمون بالبواقي ».° 


(ه) حاشية: ( اعلم أنه وإن قيل إن الاهتمام بالغد هو برتبة الممتنع كما ظنه بعض 
امفسرين» فلذلك حاز عندهم ضرب الممتنع بالممتنع . فالحواب عليه نقول: إن قدرنا ن 
الاهتمام بالغد متنع مع استحالته فالممتنع لا بمنع منهء لأنه لا ترد به شريعة مطلقاء أي أن 
الشارع لا يحكم عليه بالمنع» لكونه إن منعه» وإن م بمنعه غير ممكن للإنسان عمله. 
ومثال هذا: كما أنه إذا قال إنسان: إن أريد أن أطير اليوم مع الطيور» وأنا مهتم بذلك» 
فلا يقتضي من العقلاء أن بمنعوه» لأنه متنع طيرانه بالطبع . ثم نقول : والنتيجة من ذلك 
إن قالوا: إن الاهتمام بالغد ممكن» فقد ورد عليه الجواب من المؤلف رحه الله تعالى » 
وإن قالوا: إنه متنع» قلنا: إن الممتنع لا بمنع منه» وجميع الأجوبة الي تقدر قي هذا الباب 
تدحل تحت هذين الحدين: إما مكن أو متنع » وكلاهما منقوضان. ثم نرى أن الاهتمام 
بالغد» الى عله لمرو ر ت وأسنده | مر طبيعي مرتبط بالرجاء 
الطبيعي»› > لأن القمح مع أكثر المزروعات لا تخرج من الأرض إلا سنوياً في أيام معلومة» 
وبالضرورة يلتزم البشر في حفظها ويهتمون لصيانتها ليكمل معاش السنة . وقد يلحظ 
من كل ماذكرنا أن المزور على عيسى اللا في هذا المثال» - إن الاهتمام بالغد هو أبلغ 
من التطويل للقامة - هو رجل مبغض لعيسى الوا . 

. ما بين القوسين ليس قي .د ولابد منه ليتم الكلام‎ )١( 

(۲) إنحيل مي ۲۹-٠١ : ٦‏ فقد ورد فيه المعن السابق إلا أنه لم يذكر فيه الجحملة 
الأحيرة التي أشار إليها المصنف رحه الله 

. ۲١ : ۱۲ لوقا‎ )۳( 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۷۸ 


(الشك) الثامن عشر 

ني اللإصحاح الثامن من إبحيل يوحنا يقول عيسى لليهود «قد 
كتب في ناموسكم أن شهادة رحلين حق هي فأنا أشهد لنفسي وأي 
الت ارسلى هد . 
وة ال اة 

فأقول حاشا سيدنا عيسى أن يذكر مثل هذا الكلام السخيف»› 
لأنه هو المدعي وهو الشاهد لنفسه» كأنه غير عارف معن الشريعة الى 
ذكرها» أن المدعي يقتضي أن يستشهد اثنين حلاف شخصه» فالمسيح 
كيف يقول عن ذاته: إنه هو يشهد لنفسه» وأبوه هو الشاهد الثاني» 
الكلام الذي هو مضاد للعقل» ومضاد اسا لنقله» الذي هو استند عليه 
بقوله «رکتب في ناموسكم أن شهادة رحلين حق»» مع أنه کان يكفي عن 
قوله «ركتب في ناموسكم أن شهادة رحلين حق » أن يقول أي يشهد لي 
فقط» فالمؤمن يصدق» وغير المؤمن لا يصدق» ففي الوحهين أولى من 
ورود هذه الدعوى) الي يظهر أَها مزورة عليه وهو بريء منهاء لكونه 
له معرفة تامة بالشريعة . 


(۱) يوحنا ۸: ۱۸-۱۷ . 
(۲) يعي في الحالين تصديق من يصدق وتكذيب من يكذب أولى من ادعاء هذه 
الدعوى الباطلة . 


۲۷۹ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
ا ت 


(الشك) التاسع عشر 

في الإصحاح السابع والعشرين من إبحيل مى قال رحينغذ تم ما 
قيل في إرميا البي وأحذوا الثلاثين الفضة تمن المشمن الذي أنه بنو إسرائيل 
رها ف لافار کا ای ال ا 
صورة التزوير 

هذه الشهادة الي ذكرهاء وأا من نبوة إرميا ليس هما وحود ي 
نبوة إرمياء بل هي موجودة لي نبوة زكريا تي الإصحاح الحادي عشر. 

فالحاكم العاقل له أن يحكم في أحد ثلاثة وجوه: 

إما بعدم معرفة مى الإنجيلي» وأنه ما أدرك إن كان إرميا كتبها 
أو زكرياء أو بتحريف هذه الشهادة في إنجيلهء وإما أن قلما آخر غير 


موضعها لي التوراة . 


(۱) مێ ۲۷: ۱۰-۹ . 
(۲) زکریا ۱۱ : ۱٤-۱۲‏ 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح A۰‏ 


الشك العشرون 

بمحتازا رای رجلا أعمى مولودا فسأله تلاميذه قائلين: من أحطاً أهذا أم 
أبواه حى انه ولد أعمی؟ جاب يسو ع وقال: لا هذا أحطاً ولا أبواه» 
ولكن لتظهر أعمال اة 0 
صورة التحريف 

إن هذا الرحل الذي ولد وهو أعمى: مى أحطأ» حى أُمُم سألوا 
سیدنا عیسی : من أحطاً هذا ام أبواه» حي انه ولد أ ؟ فلابد أن 
يظهر من سؤالهم هذا أنه كان في الدنيا قبل هذه المرة ومات» [وقد بقي 
عليه حطايا كما تزعم اليهود إلى الآن]ء ولا رجع إلى الدنيا ثانية ؛ أعيٰ 
في زمان عيسى اقتص منه بالعمى في جوف أمه عن حطمه السابق قبل 
موته الأول . 

وهذا المع الوارد منهم» أعي أن الإنسان يوحد قي العام وعوت ثم 
بعده یرجحع ویعیش »› لا یخلو: إِما ان یکون عیسی قد سلم به واستصوبه» 
بحيث أنه لم ينقضه عليهم ويقول هم: ايا حهال مى أخحطاً هذا؟ أقبل ولادته ؟ 
وإما أنه ما فهم منهم قوة معن كلامهم ولا أدرك قوة مصادقة كلامه الذي 
أورده لحواب كلامهم أي قوله: لا هذا المخحطى ولا أبواه .وعلى الحالتين 
(۱) يوحنا :٩۹‏ ۳-۱ . 
(۲) إلى هنا ماية السقط الذي في نسخة ت. 


۲۸۱ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
الشك اللخحادي والعشرون 

في سفر التكوين في الإصحاح التاسع يقول: فلما نظرحام أبو 

كنعان عرية أبيه أا مكشفة أحبّر إحوته حارحاء فلما استيقظ نوح من 

الخمر وعلم ماعمل به ابنه الأصغر فقال: ملعون كنعان بن حام ويكون 


( 


غا ليد ار : 
صورة ظلم كنعان 

إا ا کان ی ا ع ا ا الا 
نوح فکانت على کنعان بن حام» عوضاً عن أن تكون على حام» الذي 
نظر عرية أبيه» وهذا الوجه ظلم لامناص منه مطلقاء بحيث انه حسب 
قري التوراة أن ا خاما هو الذي حط واللعنة صارت على اتةه كان 


(۱) تکوین ۹: ۲٠-۲۲‏ وفيه « فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأحبر أحويه خحارجا 
: . فلما استيقظ نوح من مره علم مافعل به ابنه الصغير فقال ملعون كنعان عبد العبيد 
يكون لإخحوته ».ولا شك أن اليهودقد كذبوا على نوح عليه السلام وذلك من افتراءاقمم 
على أنبياء الله الي ملأوا بها كتايمم » فما سلم من طعنهم وافترائهم أحد من الأنبياء » 
ونوح عليه السلام قد وصفه الله عز وحل بأنه عبد ښكور. قال تعالى قي معرض الامتنان 
على بي اسرائیل: رذربة من حملن مع وح انه کان عبدا شکورا) الإسراء ۳» فکیف یتأتی 
من ني من أنبياء الله أن يرتكب هذا المنكر العظيم - سبحانك هذا بمتان عظیم < وما 
افترى اليهود هذه الفرية على نوح عليه السلام إلا لأحل أن يتوصلوا إلى لعن كنعان أبي 
الكنعانيين ووصفه بالعبودية لإخوته» وذلك لأن الكنعانيين كانوا أعداء بني اسرائيل 
الألداءء فأرادوا أن يطعنوا بهم بذلك › وهذا دليل على حمقهم وتغفیلهم وفسقهم» لأن 
دلائل الكذب ظاهرة في النص كما شرح الصنف رمه الله . 
)٠(‏ حاشية: (وإن قيل من أحبار اليهود والنصارى إن حاماً هو كان ابن البركة » وليس 
من الواحب أن يلعن وإن كان كنعان ابنه قد تحولت عليه اللعنة من حيث أمه قد حملت 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح YAY‏ 
الشك) الاي والعشرين 

في نيل منتى قي الإصحاح السادس عشر العدد الحادي 

والعشرين ”“ قال: روبداً من ذلك الزمان يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي 

أن مضي إلى أورشلم ويقبل آلاما كثيرة من المشيخة والكتبة ورؤساء 

الكهنة ويقتل ثم يقوم في اليوم الثالث» فاتخذه بطرس وبداً ينهاه قائلاً: 

حاشاك يارب أن يكون لك هذاء فالتفت يسوع وقال لبطرس: اذهب 


حلفى يا شيطان لأنك أنت لي شك لأنك لا تفكر فيما لله بل فيما 


للناس») 


کنعان . 

اتر إ0 هين الجن روان اما من لقا ول رجات الله عن 
كنعان» لأنه إن كان حام هو المبارك وأحطأً لا يلزم أن يلعن كنعان ابنه عوضه» وإن 
كانت أُم كنعان حملت به وهم ضمن السفينة» لا يلزم أن يلعن» بل الحكم كله على 
أبيه» الذي زرعه في السفينة» [وهو الذي ضحك لا نظر عرية نوح]» وعلى جحده نوح 
أا الذي تزورت عليه أنه کان رانا وعلى كلا الوحهين فلعنة كنعان من جده 
نوح عوضا عن أبيه حام هي إما ظلم وإما تحريف) . 
(۱) مى ٩‏ : ۲۱۰۲۲ وفيه ر من ذلك الوقت ابتداً يسوع يظهر لتلامیذه أنه ينبغي أن 
يذهب إلى أورشليم ويتام من كثير الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وني اليوم اثالث 
يقوم فأحذه بطرس إليه وابتداً ينتهره قائلاً حاشاك يارب لا يكون لك هذا فالتفت وقال 


لبطرس : اذهب عي يا شيطان أنت معثرة لي » . 


AY‏ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإتجليل الدالة على تحريفهما 
إصورة] ظلم بطرس: 
فأقول: إنه إذا كان سيدنا عيسى يعلم بأن من قال لأحيه: يا 
أهق» رجت عله فار حه كيف عل من فة شيطان الذي 
فال را اك اریم وای افا کے کان اا ل اذه 
قى يفاد فى ولف الفا كل الساقة كا طن فاا بدا 
على خطايا جزئية» وقلنا إنما ظلم بلا شك» فهذا الذم الوارد على من 
يستعطف المسيح» مع أنه لا يليق إذلاله» (والحط من) شأنه» وتوجيه اللوم 
(الیه» مع انه حال) من کل وجه من وجوه الخطاً» ويقال له من ڼي مثل 
هذا“ رياشيطان»» فماذا يحكم العقل فيه ؟ أليس تزويرا كما الحكاية 
کلها ۳. 
والدليل على أنه تزوير هو من الحملة الي كتبها لوقا في الإصحاح 
التاسع في هذا المع فقط الخالية من قوله: اذهب حلفي يا شيطان“ . 


. في النسختين « وتوحه العوارض عليه الخالي من كل وجه » وصواها ما أثبت‎ )١( 

(۲) ي من ني مثل عيسى ال . 

(۳) يقصد دعوى أن المسيح أخبر أتباعه أنه يقتل ويقبر ثم يقوم في اليوم الثالث.وفي .د 
قال « أليس إلا أنه تحريف كباقي التحاريف ». 

. حيث لم يذكر فيها كلام بطرس ولا رد المسيح عليه‎ ۲۲ :٩ لوقا‎ )٤( 

)٠(‏ حاشية : راعلم أن الذي يؤكد ذلك التزوير غلاقة هذه الحملة وهي قوله لبطرس: 
لأنك لا تفكر فيما لله ومعناه أنك أنت يا بطرس أو خحلافك إذا نظروا رحلا مثلي قي 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح A٤‏ 

[وإن قيل: إن أفكار بطرس كانت منصرفة إلى روح العالم» 
وليست هي متعلقة بالله» لأن يسوع ال قال له ر« إنك يابطرس لاتفكر 
فیا بل فا لاس 


فأجيب : إن هذه الحملة اللاحقة الي هي قوله فک فما 
يظهر أا عحرفة أيضاًء لأن كلام بطرس السابق يدل على أن أفكاره 
نعلق باه سجاه و تال وداه فک كرا صااء :وهر أن ال ابلق 
بأحكامه أن يترك رحلا ايا مل هذه المناقب الحميدة والأفعال الصالحة 
يأحذه اليهود ويهينونه» ويقتلونه ظلماً وجورا . 
فهذا الفكر الذي هو: أن الله ليس بظام» هو الظاهر معناه من 
مضمون کلام بطرس» ولیس فکرا متعلقا فیما للناس» كما ظنه بعض 
المفسرين من النصارى» بل هو فكر متعلق فيما لله سبحانه وتعالل]. 


غاية الكمال من السيرة الطاهرة قد يلزم هم إذا معوا منه بأنه مزمع أن يقتل بلا سبب 
ويا ل» بأن يظنوا فيه بأنه من جملة أفعال الله الخارقة > وحاشا »أن يسمح بأن يقتل ظلماء 
وأما إذا ظنوا ذلك قد يحكم عليهم بام شياطين » وهذا الحكم قد يضاد العقل والنقلء 
وهذا قد نسبوه إلى عيسى» الذي هو برئ من مثل هذه التهمة» مع أنه كان ينبغي هم 
أن ينظروا أن استعطاف بطرس للمسيح هو ناتج من ظنه فيما لله لأنه أدرك من الله أنه 
ليس بظام حن يترك عيسى البرئ من كل ذنب أن يقتل ظلماً) . وهذه الحاشية ليست 


قي .د . 


A0‏ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 


إالشك) الثالث والعشرون 


في إبحيل مرقص في الإصحاح الحادي عشر يقول: «ونظر 
يسوع إلى تينة من .بعيد ذات ورق فجاء (إليها) لعله جد فيها شيئاء فلما 
حاء إليها لم جد إلا ورقا فقط لأنه م يكن زمان التينء (فقال): لايأكل 
أخدامك را إل الأ وا ارو د وا اة اة هي اا 
فتقدم بطرس وقال: يا معلم ها التينة الي لعنت قد يبست » . 
إصورة] ظلم التينة 
إفأقول) إن مرقص ههنا شهد أنه م یکن زمان التين» فكيف 
يغضب عليها سيدنا عيسى ال إذا كان لا يوحد فيها تمر في غير زمان 
إالتين) والثمار؟ »لأن جميع النبات" لا يثمر في غير حينه» فإذاً يظهرن 
هذا الفعل هو مباين للعدل» فكيف ينسب فعله إلى المسيح» وحاشاه من 
أن يفعل مثل هذا الفعل في هذا الوحهء وهذا النص الوارد من مرقص كان 


ص 


(واقعة حقيقية)“؛ ع" أا شجرهة تين صرية لا تقبل 


(۱) مرقس ۱۱ : ۲۲-۱۳ . 
)۲( ق .2 قال » الثمار» 
(۳) في النسختين رواقعا فعليا حقيقيا» ومراده: أنه ليس محازا بل الوارد في النص اما 


شجرة تین . 


كتاب البحث الصريح في أيْما هو الدين الصحيح ۲۸٦‏ 


التأويل"» لأن بطرس يؤكد حقيقة هذا الكلام بقوله: ريا معلم ها 
لتينة الي لعنت قد يبست». 

فهذا المشكل يجب أن يحكم فيه العقلاء الخالون من الغرض» وميزوا 
إن كان المسيح تكلم بعثل ذلك» أو أن ذلك تزوير عليه كباقي التزاوير. 


)١(‏ الحملة في النسختين رأعي أا شجرة تين لا تنفر من معن حرفيتهاء ولا تقبل 
التأويل إذا تمثلت إلا من بعد تقوم حرفيتها المثالية». وهي عبارة ركيكة» ومراد المؤلف 
رحه الله إثبات أن لفظة التين ليست جحازية» وكتبتها حسب ما فهمت من مراده . 


(۲) في .د أو تحريفا عليه كباقي التحاريف ». 


YAY‏ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
[الشك] الرابع والعشرون 
في إبحيل متى في الإصحاح الثامن عشر يقول للذي كان مديونا 


ل سيده فأمر سيده أن يباع هو وامرأته وبنوه وکل ماله حي يوق» 
وذلك إذ لیس له مایوف . 
إصورة] ظلم المديون 

إن هذا ظلم مبين: ان مدیوناً لیس عنده شئ يوي؛ يحکم عليه 
بأن يباع هو وامراته وبنوه وکل ماله حى يوقي الدین) . 

أقول : إن كان هذا الأمر إجحرى)] وصدر لأنه عبده فيكون 
مره بن يباع العبد هو وامراته وبنوه وکل ماله» فليس هو من وجوه 
الاستيفاء لكون العبد وما ملكت يداه لسيده إذ إنه إن باعه وإن لم يبعه 
فهو تحت ملکه وحوزة تصرفه» ولا ينبغي له ان يقول حي يوقي . ون 
كان هذا العبد قي الوقت الذي أمر به أن يباع هو وامراته وبنوه کان 
مطلقا من العبودية وحرا فالقصاص عليه بن يباع هو وامراته وبنوه وکل 
ماله هو مضاد لشرائع الله تعالى ومناف للعدل بل هو مناف لشريعته 
الفضلية ^١‏ 


(۱) مێ ۰:۱۸ Yo‏ وفيه » وإِذ ۾ يکن له مايوني أمر سیده أن يباع هو وامرأته وأولاده 
)١(‏ حاشية: للناسخ: نعم إن التوراة قالت إن افتقر أحوك وابتعته فلا تستخدمه مثل العبد 
إلا أا لم تأمر صاحب الال ان يبيع المديون وأولاده وامرأته» وهذا الحكم قد صدر عليه 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۲A۸‏ 
(الشك) الخامس والعشرون 

في رسالة بولس إلى كولوسي في الإصحاح الرابع يقول: 

«واقرأوا أنتم الرسالة الي من لاودكية» » وفي سفر الملوك الثالث يقول: 

إن عدد الأمثال الي إلى سليمان ثلائة آلاف مثل» وتسابيحه ألف وحخمسة 


أقول: إنك أيها العام النحرير جحد تأكيد التزوير قي التوراة 
والإنجيل ليس نما شرحناه لك في الشكوك الماضية فقط» بل إنك هنا 


من قبل أن (يظلمه) أخحوه ويقسو عليه .وهذه الحاشية ليست في .د» وإنما ورد فيها بعد 
قوله في المعن أعلاه رر الفضلية» العبارة الأحيرة الواردة في الحاشية من قوله روهذا الحكم 
قد صدر عليه ». 

)١(‏ من بداية الشك الخامس والعشرين سقط من نسخة .ت إلى منتصف الشك الثامن 
والعشرين وهو موجود لي نسخة.د. 

(۲) في ٤٠:1١‏ وقي النسختين ر اللاذقية ». 

(۳) في سفر الملوك الأول :٤‏ ۳۲ قالوا عن سليمان ال , وكان صيته ني جميع حواليه 
وتكلم بثلاثة آلاف مثل وکات تان الفا خم 

)٤(‏ ذکرها یهوذا في رسالته ٠٤‏ وأخحنوخ کما يذ كر ابن كثير هو إدريس انا الوارد 
فی قوله تعالی (واذکرنیالکتابإدرس! إن هکان صما نیا ورفعناه مکان اعلا مرم -٦(‏ 
۷) انظر البداية والنهاية ( )٠١٠/١‏ 


۸۹ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 


تتأكد من نقص وانعدام رسالة لاو دكية» ونقص أمثال سليمان» وتسابيحه 
ال م يبق منها ولا ثلثهاء ونقص نبوة أخحنوخ الي ذكر جملة منها يهوذا 
الحواري” قي رسالته الجامعة . وهذا وحده يكفي للبيان . 

ويوجد نقص آخ ركثير قد أعرضنا عنه» كما يخبرنا بذلك يوسيفوس 
المؤرخ في كتابه"» وني كتاب لافجانيوس” المبتدي فيه من المائة سنة 
الأول السلم عند التصارى» الج ذكر اء أن الأناجيل ال كانت 
موحودة في ابتداء الديانة النصرانية كان عددها أكثر من نحو ثلاثين 
إنحيلا الت تعدد أسماء كاتبيها وقد أشار إليهم لوقا إجمالاً في أول إنجيله: 
بأن كثيرين باشروا كتابة قصص الأمور الي كانت كملت فينا“» الي 


)١(‏ قوله الحواري هنا لايصح لأنه لادليل عليه » بل إن ضمن رسالته مايدل على أنه 
لیس حواریا . 

(۲) يوسيفوس هو مؤرخ يهودي » ولد ني اورشلیم وشهد خراها على ید تیطس »› له 
«الحرب اليهودية » و رر العاديات اليهودية» » وهو تاريخ للعا م القلتم حى عام ۹م . توي عام 
٠م‏ . انظر المنجد ص٦١٠۷.‏ 

(۳) م أّمكن من معرفته . 

. في الأصل: «الأولى » الأولى» ويبدو أن الثانية حطأً‎ )٤( 

(ه) هكذا العبارة وفيها ركاكة وما ورد في بداية إنحيل لوقا هو قوله رر إذ كان كثيرون قد 
أحذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين 
وحداما للكلمة » . 


كتاب البحث الصريح في أيَّما هو الدين الصحيح ۲۹۰ 


وصل إلينا منها إلى حد زماننا هذا أربع مقالات من مي ومرقس ولوقا 
زا و ا ن فو 

وهذا النقص يدلنا على نقص شهادات أخحر كثيرة في التوراة 
والإحيل ذكر فيها“ اسم نبينا 4# حرفياً» غير التي أوردناها لصدق 
القرآن العظيم القائل وراسمه أحمد»» وأنه مكتوب عندهم في التوراة 
والإنجيل". 


)١(‏ في النسخة العبارة هكذا رر مقولة حرفيا في التوراة والإبجيل في اسم البي که » وهي 
ركيكة وصوايما ما أثبت . 


(۲) وذلك في قوله تعالى التي الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم في الوراة والإنجل) 
الأعراف آية )٠١١(‏ .» وف الآية الأحرى قوله تعالىعن المسيح وسا بر سول اتی من 


عدی امه احد) الصف آية .)٦(‏ 


۹۱ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
(الشك) السادس والعشرون 

في نبوة حزقيال في الإصحاح الرابع يقول: إن الله تعالى شأنه 
قال لحزقيال ««وخبز ملة من شعير تأكله وتلطخه بزبل يخرج من الإنسان» 
ولا اعتذر حزقيال واستعفى من أكل الخبز الملوث بزبل الإنسان» كما 
يخبر عنه في الفصل ذاته» فبدله جخبز ملوث بزبل البقر» بقوله في العدد 
الخامس عشر فقال له: رأعطيتك زبل البقر عوضاً عن رحيع الإنسان 
وتصنع خبزك فيه 
صورة أكل زبل الإنسان: 

إن هذه النبوءة قد صيرت عقلي مذهولا» كيف أن الله تعالى 
وحاشاه يأمر البي بأكل خبز ملطخ بزبل الإنسان» ولا أقدر أن أتصور 
كيف أن الغائط يؤكل» وكيف أن الله سبحانه وتعالى ما أهلك الناسبين 


له هذا الأمر وأنه من ارو وحاشاه 


(۱) حزقیال ٠١- ۱۲ :٤‏ وقالوا فيه مدعين أن ذلك أمر الله تعالى إلى حزقيال - تعالى 
الله عن ذلك کا من الشعير على الخرء الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام 
عيوهُم » وقال الرب هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أطردهم 
إليهم » فقلت آه ياسيد الرب ها نفسي م تتنجس ومن صباي إلى الآن م اكل ميتة أو 
فريسة ولادحل فمي لحم نجس» فقال لي: انظر قد حعلت لك خثى البقر بدل خرء 
اا و ر ي 

(۲) هذا حلم الله على عباده قال يك: ولو بؤاخذ الله الناس با کسبوا مأترك على ظهرها 
من دابة ولك بؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان عباده تصيرا) فاطر 


.)٤٥( آية‎ 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۹۲ 
(الشك) السابع والعشرون 

في سفر الخروج في الإصحاح الثاني عشر قال: رفكان جميع 

ماسكنه بنو إسرائيل قي أرض مصر أربعمائة وثلائون سنة» وبعد أن 


كملت الأربعمائة وثلائون سنة في ذلك اليوم حرج جنود الرب جميعهم 
من أرض مصر ».° 

وفي الإصحاح الخامس عشر من سفر التكوين قال حلاف ذلك 
يفال لارا راع غلاا لك میرن سا کا ی ارش 
غريبة ويستعبدوفم ويضيقون عليهم أربعمائة سنة ومن بعدها يخرحون 
ال 
صورة التناقض 

فأقول: في سفر التكوين قال أربعمائة سنة» وني سفر الخروج 
قال أربعمائة وثلاثون سنة» وأيضا فإن بني إسرائيل م يبقوا في مصر حن 
ولاأربعمائة سنة الي ذكر الله 84 لسيدنا إبراهيم» لأن قاهت حد سيدنا 
موسى كان قد نزل إلى مصر مع أبيه لاوي › فقاهت هذا إذا كان تزوج 
على التقدير ابن حمسة وستين سنة» وولد عمران أبا موسى» وعمران )ا 


تزو ج فلنفرض عمره خمسة وستين سنة أحر » وولد سیدنا موسی» وهذا 


. ٤۲-٤١ :۱۲ حروج‎ )۱( 
. ٠۳ : ۱٠١ التکوین‎ )۲( 


۹۳ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 


موسى ائ لما حرج بنو إسرائيل من مصر كان عمره ثمانين سنة» فتكون 
جملة السنين امحموعة مائتين وعشرة سنين. 

وهذا التقدير يطابق حساب دفاتر اليهود الموجودة عندهم قي التلمود . فأين 
غلاقة الأربعمائة وثلاثين سنة المكتوبة في سفر الخروج » لأن الفرق ههنا مائنا سنة 


TT 


(«) حاشية: ( قد يقول تلمود اليهود مع مفسري النصارى أن مدة العبودية قد تحسب من حين 
حروج إبراهيم من أرض الكلدانيين» وإتيانه إلى أرض كنعان» إلى حين خروجحهم من أرض 
مصر » فهذه المدة تصير قريبة من الأربعمائة وثلائين سنة» ويستندون على التوراة اليونانية بحيث 
أا تذكر في سفر الخروج أن جميع ماسكن بنو إسرائيل في أرض مصر وأرض كنعان أربعمائة 
وثلاثون سنة . فأقول: إن ههنا ظهر لنا من هذا الكلام تحريفا آحر في التوراة اليونائية» حيث 
إا تقول أربعمائة وثلائون سنة في أرض مصر وأرض كنعان » وي التوراة العبرانية الي هي 
الأصل تذكر أن إقامتهم كانت في أرض مصر » فالفرق ههنا في قول التوراة الواحدة في أرض 
مصر » وي قول التوراة الأحرى في أرض مصر وأرض كنعان . 

وأيضاً أقول: إن الذي يريف تفسير التلمود هذاء وين تحريف التوراة اليونانية هو نفس 
نسق العبارة القائلة إن جميع ماسكن بنو إسرائيل في أرض مصر » ولم يقل إن جميع ماسكن 
ابراهيم وبنو إبراهيم كما فسره التلمودء لأنه إذا كان مراد التلمود أن يحسب الأربعمائة 
وثلائون سنة من دخحول إبراهيم أرض كنعان» لكان ينبغي أن التوراة تقول : إن جميع ماسكن 
إبراهيم وبنو إبراهيم ولیس كما قالت: إن جميع ماسكن بنو إسرائيل » لأنه يوحد فرق بليغ 
فيما بين اسم إبراهيم وإسرائيل» عدا فرق السنين الي بينهما. 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۹4 


ونتيجة الأمر أن الشك يجمع (ثلائة تحريفات) : 

أولا - الفرق بين الأربعمائة وبين الأربعمائة وثلائين . 

ثانيا - أن التوراة العبرانية تذكر أن إقامة بى إسرائيل كانت في 
ارض مصر » واليونانية تقول في أرض مصر وأرض كنعان . 

ثالثا - أن الزمانين على حساب دفاتر اليهود غير صحيحين › 
لأن بي إسرائيل ۾ يقيموا قي مصر غير مائتين وعشرة سنين مأسورين 
تحت العبودية والضيق › وبهذا كفاية لإثبات التحريف . 

وأيضا نقول: إنه لو قدرنا الخال وحسبنا حسابا آحر» وهو أن 


قاهت عند انقضاءِ حياته ال هي مائة وتلائين سنة ولد عمران» وعمران 


وأيضاً أقول: إن أرض كنعان الي أسندوا إليها تحريقهم لا تخسب أرض عبودية 
وضيق» لأا هي الأرض التي أعطاها الله ك إلى إبراهيم حين أحرجه من أرض 
الكلدانين) ,وأسكته افيها وأوعده أن بغطها تسل أيضاء فک تخد بارش اسر 
وعبودية» كما زعمت التوراة اليونانية» المضادة للتوراة العبرانية» القائلة في أرض مصر . 
والذي يؤكد ذلك (قوهم: إن الله قال) لإبراهيم في الإصحاح السابع عشر من سفر 
التكوين « وأ سأعطي لك ولنسلك أرض غربتك جميع رض کنعان ملكا أُبدياً ». 
حاشية (أحرى) ( اعلم أن من بعد قول الله لإبراهيم وأنه يعطي له ولنسله جميع أرض 
كنعان » فما عاد يجوز عند العقلاء ولاعند الشرع أن تحسب أرض كنعان بأها أرض 


أسر وعبودية » لأن الإيهاب لايعد تارة نعمة وتارة نقمة . 


46 الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
چچ جج چ تت ججج 


عند انقضاء حياته» أيضا ال هي مائة وسبعة وثلائين سنة ولد موسى)» 


وموسى حينما حرج من أرض مصر كان عمره نمانين سنة» كما قالت 
التوراةء فإذا على جميع الوجوه المشروحة التغيير واقع وموجود» عدا 
ضعف قوهم الملستند على التوراة اليونانية: إن أرض كنعان الشريفة 
والموهوبة لإبراهيم اكل ولنسله هي أرض أسر وعبودية. 

والنهاية إذا كانت أرض كنعان» ال هي أرض موعدهم هي 
أرض أسر وعبوديةء والله سبحانه وعدهم بأن يخرجهم من أرض الأسر 
والعبودية مال حزيل» فإلى أين حرج بنو إسرائيل من أرض كنعان؟؟» 


وأين سكنوا حلافها؟؟ . 


)#( حاشية » أعمارهم ف سفر الخروج الإصحاح السادس ((* 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۲۹٦‏ 
(الشك) الثامن والعشرون 

في الإصحاح الثاني عشر من سفر الخروج قال «وارتحل بنو 
إسرائيل من أرض رعمسيس”“ إلى (سكوت) نحو ستمائة ألف مقاتل 
غير الأطفال» ولفيف عظيم أيضا بغير عدد»» ثم ي سفر العدد في 
الإصحاح الثاني قال رفهذا عدد بنو إسرائيل لبيوت آبائهم وأفواحهم 
المتفرقين فى العسكر ستمائة ألف وخخمسمائة وخمسين رجلا عدا سبط بی 
ارت وء انوا رجالا مقاتلین »» (ونراهم) في ججموع أسباطهم 
بالعدد ذاته . 
صورة التحريف 

يلزم أن نعمل معدلا هذه الكثرة والألوف من أين وحدت 
وولدت؟ لأنه أولاً: أن هؤلاء الست كرات“ من الرحال يقتضي أن 
ينضاف إليهم أربع كرات أخر من أولاد دون البلوغ وكهول» فتصير 


)١(‏ رعمسيس: هي مدبنة مصرية من ناحية الشرق» وقد سكنها بنوا اسرائيل بأمر 
فرعون مصر»ء كما يقول اليهود في كتايمم. انظر: قاموس الكتاب المقدس ص٦ ٤٠‏ 

(۲) في النسخة قال « ساحوث » وما أثبت هو الصواب» وسكوت: تل يقع شرق 
الأردن بالقرب من الزرقاء انظر قاموس الكتاب المقدس ص۷۲٤‏ 

(۳) الخروج ۱۲: ۳۷ . 

.۳۲ :۲ العدد‎ )٤( 

(ه) يقصد بالكرة مائة ألف . انظر: المنجد في اللغة ص 1۷۹ . 


۹۷ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 


الجملة عشرة كرات من الذكور» ولنضيف هم سبط لاوي» وبالفرض 
نحسبه كرة أحرى» بحيث هو واحد من الاثى عشر سبطاء فتكون جملة 
عدد بي إسرائيل الذين خرحوا من مصر إحدى عشرة كرة من الذكور» 
أعيْ: خد اقش مائة الف من الذكور» م ولنضيف هم قدرهم» أي 
إحدى عشرة مائة ألف أنشى حسب القاعدة الطبيعية» فتصير جملتهم اثنتين 
وعشرين مائة ألف نفس »)۲۲٠١٠٠٠۰(‏ أي اثنتين وعشرين كرة “. 

فإذا كان حسب أخبار التوراة نفسها المذكور فى سفر التكوين: أن 
يعقوب أبا الأسباط» الذي هو ابن البركة عندما نزل إلى مصر هو وبنيه 
وبي بنيه» ثلاثة أجحيال جمعت عيلته من الثلاثة أحيال» أي المتوالدين من 
بنيه وبني بنيه فکان عددهم سبعين نفرا"“ وفي مکوڻهم في مصر توالد 
هولاء السبعون نفساً أولاد سيدنا يعقوب خلال ثلاثة أجيال أحر مثل 
بيهم وحدهم يعقوب» وفي الجيل الثالث حخحرحوا من مصر. وهذا شيء 
ظاهر أمره ومصرح به في الإصحاح السادس والأربعين من سفر التكوين» 
وقي الإصحاح السادس من سفر الخروج “. 

أما الثلاثة أحيال المذكورة في سفر التكوين فهم: يعقوب ولاوي 

وقاهت» وأما الثلاثة أجيال المذكورين في سفر الخروج فهم: قاهت 
)١(‏ أي يصير عددهم مليونين ومائي الف إنسان . 
(۲) التكوين :٤٦‏ ۲۷ . 
(۳) الخروج ٠٤:٦‏ . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۲۹۸ 


المذكور ني سفر التكوين» وعمران أبو موسى» وموسى هذا الذي خرج 
بب إسرائيل من أرض مصرء فإذا كان يعقوب الذي كانت البركة له» 
کان عدد أهله وبي بنيه على ثلاثة أجحيال» سبعين نفساء فيقتضي”“ على 
هذا المنوال أن هولاء السبعين نفسا على ثلائة أجيال أحرء الذين هم: 
قاهت وعمران وموسی أن يولدوا سبعين سبعينا» وإذا انضرب في 
الحساب سبعين في سبعين يكون أربعة آلاف وتسعمائة نفس» فمن أين 
توجد انتان وعشرون كرة» الذين ذكرناهم بناء على كلام التوراة. 


. من هنا ماية السقط الذي في نسخة .ت‎ )١( 

(۲) حاشية : (اعلم أن هذه المقدمة ال أوردها هذا المؤلف إرحه الله تعالى]جحصره هذه 
الدعوى ني يعقوب وخلفه وعدقمم» بعددهم [ الشهير عندهم في التوراة] في ثلائة أحيال 
[الأول]» هي الي أظهرت |[ التحريف وأوضحت النتيجة على أن] الثلاثة أجيال التالية 
لاينبغي أن تتجاوز هذا الحد بالتوليد »[ وعلى ذلك يشهد القرآن الشريف القائل عنهم 
في سورة الشعراء إن هؤلاء لشرذمة قلبلون)] » إإن هذا المؤلف قد أظهر إنسانية بليغة 
لأنه ما عامل الحساب إلا بأنقص من حقه لأنه أولاً: حسب الناس القاطعين الأولاد من 
السبعين مع السبعين » وثانياً : قد حسب الذين أعمارهم من تحت العشرين سنة» والناس 
من فوق الخمسين سنة إلى مائة وأكثر الذين لا يحملون سلاح أربع كرات » والحال 
ينبغي أن يكونوا أربع عشرة كرة » بحيث المولود من عشرين إلى مسين إذا (أحرحوا) 
من الناس المولودين في مسافة مائة سنة» تظهر كميتهم ثلائة من عشرة › فإذا كان 
الحاملون للسلاح ست كرات» يقتضي أن يكون غير الحاملين سلاحاً أربع عشرة كرة » 
ويكون جمعهم أربعة وأربعين كرة لا اثنين وعشرين كما ذكرهم المؤلف)). 


۹۹ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريقهما 
وإن قيل في حل هذا المشكل: إنه موحود في تلمود اليهود 
تفسيرا أن ب إسرائيل بحيث هم مبا ركون» فكانوا يتوالدون كل حمسة 
أولاد في بطن واحد مشكو كين مثل حب المسبحةء بخلاف الطبيعة: 
فأجيب: إن كان بنوا إسرائيل يتوالدون بخلاف الطبيعةء فلماذا رم 
تذكر) التوراة عنهم ذلك» روم تقل) إن بني إسرائيل لما كانوا حصرء 
وقبل نزومم إلى مصر كانت المرأة منهم تلد في بطن واحد خمسة أولاد؟!» 
ولماذا E ols ASSES GS‏ 


وک ا و د ی وة اورا ون امت 
ابن لاوي أنه أولد عمران ويصهر وحبرون وعوزيل» وأن عمران أولد 
مریم [بعدها] وهارون» وبعد ثلاث سنوات اولد موسی» وموسی أولد 
حرشون واليعازر» وأمثال ذلك كثير (ممن) قد ذكرتمم التوراة» وكلهم 
توالدوا على إمألوف) العادة الطبيعية» (ولم تذكر) عن واحد منهم أنه 
أولد ثلائثة أولاد أو أربعة في بطن واحد» عدا يهوذا ابن يعقوب الزاني 
e Oe EE‏ 
على زعمهم» والولد الثاني هو زارخ . 

لاحظ هذه امعان في سفر الخروج"» وني سفر العدد وقي سفر 
الأيام الأول ( 


(۱) تکوین ۳۸: ۲۹ ولم أقف عليها قي سفر الخروج . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح Pe‏ 


م نعود إذا إلى ما ذكرناه: أنه ينبغي (أن) السبعين الذين توالدوا 
ا ا ا 
على ثلاثة أحيال أحر» وإذا ضربت كما قررنا السبعين في سبعين (تكون) 
أربعة آلاف وتسعمائة» فمن أبن يكون (تكميل) الاثنتين وعشرين كرة“ ٩‏ 


. ۰:۲7 0( 

. 6: )( 

(۳) في هذا الموضع وإلى آحر الشك الثامن والعشرين حسب نسخة.ت تقلىم وتأحيروارتباك في 
وصل الكلام وفصله » وقد أبته وفق ترتيب نسخة.د » وقد نبه ناسخ .ت إلى وجود التقلم 
والتأحير ماين الحواشي والنص . 

(*) حاشية: راعلم أنه يوجد حساب آخر من اتوراة تفسها [يظهر عدم وجود] هذه البالغ 
الذكورة في هنا الشك وهو أن موسى اك على موحب شرح التوراة عد شعب إسرائيل الناقلين 
السلاح في مائتين وعشرة سنين من السبعين (ذرية) يعقوب [ الذين نزلوا مصر] فأولد الواحد منهم 
تسعة آلاف نفس » وداوود الك من بعد موسى بأربعمائة وأربعة وسبعين سنة عد الشعب مرة ثانية 
EG‏ وما افر هدا الفرق ك أن فا 
انا (يأي منه) تسعة آلاف نفر قي مائتين وعشرة ورا واا أيضا (يأټ منه) نفرين ي 
أربعمائة وأربعة وسبعين سنة في الشعب نفسه؟» وإن هذا الفرق الغير مكن وجوده وقبوله يؤكد 
التروير عند كل عاقل وخبير في علم الحساب» إذ أنه يدرك أن صافي حساب موسى لو انتهى إلى 
زمان حساب عدد [سيدنا]داود بالقاعدة الأولى نفسها لكان شعب إسرائيل تواصل إلى أعداد تسعة 
عشر قلما من علم الحساب(° الذين اذا وحدوا في[ ذلك الزمان] لم تسعهم الكرة الأرضية ذات 
السكن بأجمعها » اضرم ني علم الحساب تنظر صحة ذلك بشرط رأن تضيف إلى ) كل رحل ناقل 
سلاح ثلاثة أنفار من الكهول رومن هم) دون البلوغ والإناث مبتدئا بهم في ضرهم من الأول 


۳۰۹ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 


نفا أقر ل ادا اع لدی هر مقرب إا کان لف سحن 
فا وه اال وان فوا و کل اة احجان ار 
ا وا ها افا ن اج الا 0 6 ضرت 
معدل رجحل واحد من باقي طوائف العام صالحاً كان أم طالحا» من قدم 
الزمان إلى الآن» وحسبت (ذريته) إلى خمسة أجيال» لا جحد الباقي من 
سا ا آل ن ما ف ودل ع ره اا فاد کان قر 
اقل حالف هذا الحد المذكور» وأولد من الخمسة أجيال» الذين هم 
يعقوب نفسه» ولاوي» وقاهت» وعمران» وموسى» عوض المائة [نفر 
تسعة وأربعين] ومائة [نفس]» أما يكفي أن تكون هذه الكثرة الغير 
مألوفة أن تعد من أعجب العجائب! 
ثم أيضاً نقول: إن [المقول] في سفر الخروج في الإصحاح الأول 
عن فرعون أنه قال عن بي إسرائيل: إنمم قد صاروا أكثر منا فهذا 
القول على موحب ماشرحناه يقتضي أن یون سیا غل لاه اوج إا 


إوأقول حى عدد داود غير مكن (وجحوده)] وهنا يؤكد التحريف في التوراة بزيادة لأن الضرب 
يتعلق في علم الحساب . والله أعلم]. 

. يقصد تسع عشرة رقم من الأعداد » وهو عدد لا أستطيع قراءته‎ )١( 

(۱) خحروج ۱: ٦‏ وفیه « وأما بنو إسرائیل فأروا وتوالدوا ونغوا وکثروا کثیرا جدا 


وامتلأت الأرض عنهم (- 


كتاب البحث الصريح في أَيّما هو الدين الصحيح "f‏ 


ا و ا ا غ ا 
كمثل القول: إن أحعل نسلك كرمل البحرء أو أن فرعون كان كملك 
من ملوك [الأرض الموحودين في] تلك الأيام الذين ذكرقمم التوراة"“ في 
الإصحاح الرابع عشر من سفر التكوين» الذين منهم خمسة ملوك كان 
غلبهم سیدنا إبراهيم» واستخحلص لوطا ابن أحيه» وذلك بواسطة تلثمائة 
اة عر ا ا 

وهذا الرأي الأحير رعا هو الأرحح »| عدا أن لفظة أكير منا هي 
في اللغة العبرانية أعظم منا]. © 


. يعن أُمُم ملوك صغار وغدد أتباعهم قليل حداً‎ )١( 

(۲) تكوين ٠١ :۱٤‏ وفيه ر فلما “مع إبرام أن أحاه مسبي مع غلمانه المتمرنين ولدان 
بيته ثلث مائة ونمانية عشر وتبعهم إلى دان ». 

(«) حاشية: (اعلم أنه يدل على بطلان هذه الدعوی وأمُا ترویر برهانان آحران 
[قاطعان] صريحان من التوراة نفسها : الأول : هو أنه في زمان موسى) كان لبي 
إسرائيل قابلتان اثنتان فقط »مع أن هذه الكرّات ينبغي [أن يكون] هما مات من القوابل 
وليس اثنتان فقط إ كما ذكرت التوراة) » والبرهان الثاي: هو أن فرعون عندما ازمع 
أن يرجحع بي إسرائيل إلى مصر الذين [عددهم ستة وعشرون مئة ألف إنسان الذين منهم 
كان ستمائة ألف وحمسين ألف ناقلين سلاح] إكان) يلزم أن يكون عنده رفي ذلك 
الوقت) أقله ستة كرات من العسكر » والحال أن الستة كرات من العساكر لم (توجحد) 
عند ثلاثة ملوك من كبراء ملوك الأرض إفي زماننا هذا) » فكيف (توحد) لي برهة 
يسيرة في أمكنة قريبة عند حاكم الإقليم الصري حن يرسلهم (جميعاً لإرحاع ذلك 


۳ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
إالشك التاسع والعشرون 
في سفر الأيام الأول قي الإصحاح السا د كران مرت 


أولد أحيماعص» وأخيماعص أولد عزريا"» [وعرريا أولد يوحانان» 


ویوحانان ولد عزريا وأما في الإصحاح السابع يقول عزرا قي سفره أن 


العدد الكبير) على زعم المزوّر . وقد لاح بذهي (برهان ثالث) يثبت دعوى صاحب 
هذا الكتاب (وأن) التوراة هي مزورة وهو أنه في الإصحاح الخامس من سفر الخروج 
يذكر أن موسى ا لا دحل بأمر الله عند فرعون وطلب منه إطلاق بني إسرائيل » 
فحالاً فرعون أمر الوكلاء على عمل بي إسرائيل أن منعوا التبن عنهم وأمرهم بأن بني 
إسرائيل يجمعون التبن بأنفسهم ولا ينقصوا من عمل اللبن المشروط عليهم شيئ 
بقصد أنه يلهيهم عن المذاكرة قي حروجهم من أرض مصر ‏ فإذا كان بنو إسرائيل 
على هذا المنوال قد كانوا مساحي لبن قي مصر فكيف يسلم العقل بأنه أي الستمائة 
ومسين ألف رحل الذين حرحوا من مصر يكونوا مساحي لبن في مصر كما ذكرت 
التوراة عنهم »› الذين اذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يوحد قي السماء أو قي الفراغ عالمين 
آخرين مع دنيا هذه الأرض جيعها رعا يكفيهم هذه الكرّات لعمل اللبن ويزيدوا عليهم 
مرات » والمعن المطلوب في هذا المبحث هو في قلب المستشعرين أصحاب العقول 
السليمة أي أن القضية هي تزوير من دون شبهة) . 

)١(‏ أخبار الأيام الأول ٠ :٦‏ وفيه « ومرايوث ولد أمريا وأمريا ولد أحيطوب 


وأحيطوب ولد صادوق وصادوق ولد أحيمعص وأخحيمعص ولد عزريا ° 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۳.4 


ابن مریوٹ هو عزريا“ . 


صورة النة لنقض: 
إن من ههنا يعلم [أن] عدد الأنفار الموجودين قي سفر الأيام 
الأول أزيد من الموحودين يي سفر عزرا بستة أنفارء کما تراهم أمامك 


(۱) عزرا ۷ Ye:‏ وفيه (ر... بن شلوم بن صادوق بن أحيطوب بن أمريا بن عزريا بن 
مرایوٹ » . 
حاشية الجدول a e‏ 5 


۳.٥‏ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
E‏ 


ف الجدول وهم: أمرياء وأحيطوب» وصادوق» وأخحيماعص» وعزرياء 
سانا فبواسطة نقض هولاء السنة أتفار يبت التروين بالتوراة " 


(«) حاشية: رعا يقال في حل هذا الشك مثلما قيل في حل الشاك الأول المعادل هذا في 
النقص» وهو أن هولاء الستة أنفار الناقصين كانوا رجالا أشرارً. فأجيب: أولاً: إنه ما 
کتب عنهم امم کانوا رجالا{ أشرارا اا إمم إن كانوا أشرارا فلماذا (کتبوا) في سفر 
الأيام الأول» وأعرض عن كتابتهم في سفر عزرا » لأن السفرين كان قد كتبهم عزرا نفسه» 
فإن كان قد كتبهم في سفر الأيام الأول» وسلسله» وما حشي من كوم أشراراء فيازم أن 
يکتبهم تي سفره وما يخشى أيضاً » وحيث أن عزرا كتبهم في سفر الأيام الأول وسلسلهم › ثم 
نقصهم من سفره فیکون إما أنه سهو منه وأنه غير مدرك ماذا کتب» أو أن قلما آخر حلاف 
قلمه زوّر عليه» وعلى الوحهين النقص واقع» مع أن قصده ليس كتابة الصالحين فقط » بل 
كتابة سلسلة نسبهم أشراراً كانوا أم صالين. 


كتاب البحث الصريح في أَيّما هو الدين الصحيح ۳۰٦‏ 


الشك الفلائون 
إن النصارى االمبتدعين)» الذين ابتدعوا الألوهية لعيسى ااا 
الت ليس ها ذكر في كتاممم كما قررنا ذلك في أول الكتاب» قد ابتدعوا 
أشياء أحرى في إديانتهم)» من جلتها أَمُم زعموا أن الله - تعالى شأنه 
إوتنزه عما يقولون -) ثلاثة أقانيم» أعن ثلائة أشخاص» وهذا 
الأغقاد ما وجك الفط حرفا لاي الرراة ولان اكا ل 
في إنجيلهم*» حن ولا حطر لأحد على بال» وبحيث أن لفظة أقنوم قد 


(«) حاشية: راعلم أن معن [كلام] المؤلف أنه ما وحد في الإنجيل مكتوباً [إن الله]ثلاثة 
أقانيم ثلاثة أشخاص» [ومعناه: كيف قاعدة دين مثل هذه تؤخحذ بالتأويل» ولا يوحدها . 
أثر صريح في الكتب المنزلة ال تعلم قواعد الدين]» حى ولا في الكتب المضافة 
للإنحيل وحد هذا الاعتقاد على الاطلاق حسب مافحصته أنا أيضاًء والذي لا يصدق 
الؤلف فليحضر وليقل إني نظرت في الموضع الفلاني مكتوبا فيه إن الله ثلاثة أقانيم ثلاثة 
أشخاص» ثم أقول: إن كلام المؤلف (يتضمن) نتيجة فريدة وهي: أنه لا يخلو أن 
الأشخاص الي يسميها علماء النصارى أقانيماً الي هي: العقل والكلمة والروح» هم 
متداحلون في بعضهم أم غير متداحلين؛ فإن كانوا متداحلين في بعضهم أي أن العقل في 
الكلمة» والروح والكلمة في العقل» والروح في العقل والكلمة » فيكون حيثما وجد 
واحد منهم يلزم أن يكون الاثنان معه أيضاًء ويكون التجسد للأقانيم الثلاثة» وإن كانوا 
منفصلين فيكون التجسد للكلمة الخالية من العقل ومن الروح» ويكون العقل والروح 


۳¥ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 


حدها العلماء والمنطقيون: هو الشئ القائم بذاته من جوهر ور 
ابتدعوا للفظة أُقنوم ا آحر ند وهو الشع القائم من جوهر 
وحاصة حوهرية» ولكنهم لم يتخحلصوا من هذا (التشويش بهذا الحد الذي 
ذكروه للأقنوم)» فلنسأهم عن أقنوم الابن القائم من حوهرء (وله) خحاصة 
جحوهرية: هل هو موحود في كل مكان» كما (أن) أقنومي الأب والروح 
موحودان في کل مکان» من حیث (أمُما) اله واحد ؟. 
فان کان أُقنوم الابن موجودا فی کل مکان مع أقنومي الأب 
٤ ۶‏ . . ۳ ن 
والروح» (لزم أنه) مع وحود أقنوم الابن في ناسوت" عيسى)» أن 
يوجد أيضاً أقنومي الأب والروح معه» وتكون [الثلاثة] أقانيم: الأب 
والابن والروح) تجحسدوا في حسد عیسی»› وليس أقنوم الابن وحده تحسد 


)١(‏ العرض عند أهل الكلام هو: ما يحتاج في وحوده إلى محل» فلا يقوم بذاته كالألوان 
والصفات والح ركة والسكون ونحوها. انظر: التعريفات للحرحاني ص ۸٤۱١ء‏ فيكون في 
قول المصنف في معن أقنوم: هو الشيء القائم بذاته من حوهر وعرض خطأ أو سبق قلم 
والله أعلم . 

°(( ق .2 )ر فإن قالوا‎ (Y) 


(۳) أي ني حسد عيسى اكلا الإنسان . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۳۰۸ 


في حسد عيسى» وإذا اعتقدوا بمذا فيكونوا اعتقدوا ضد ديانتهم» وضد 
الله تعالى يض . 
وإن قالوا: إن أقنوم الابن وحده تحسد» فيكونوا إقد) خالفوا 
معتقدهم الذي اعتقدوه» وهو أن الله تعالى موجحود في كل مكان 
(بأقانيمه» ويفهم أُمُم أنكروا أن الأقانيم موحودة“ في كل مكان)» 
ويكون أقنوم الابن» الذي جحسد في حسد عيسى هو وحده موجود في 
حسد عيسى» وحسد عيسى حال من أقنومي الأب والروح» وينتج من 
ذلك انقسام الأقانيم وانفصام وحصرهم . 
وهذا الرأي أيضا يضاد معتقدهم وهو ضد الله تعالی شأنه» مع أن 
الكلام الذي ألفوه قي حدود بدعتهم هذه يفيد بأن: الأب والابن والروح 
ثالوث متساوي الجوهر» غير منقسم ولا منفصل”"» وقد يلزم من هذا 


)١(‏ ضد ديانتهم لاهم يزعمون أن التجسد هو بحسد الابن فقطء فلا يرون أن الأب ولا الروح 
القدس تحسد مع الابن» وكونه ضد | لله تعالى لأن لازم ذلك: أن الله تعالى عن قوم قد كان في 
بطن مرم وقد حرج من حيث يخرج الولد» وعاش حياة الطفولة ثم الشباب» وهو المعتدى عليه من 
قبل اليهود قي زعمهم وهو الصلوب» تعالى الله عن قوم علوا كبيرا. وهذا الإلزام لاعيد هم عنه لأنه 
لازم قوهمم: إن الأقانيم وهر واحد . انظر قومم : في حقائق أساسية في الإمان اللسيحي . ص٣٠.‏ 

(۲) في النسختين ر أنكروا على أن الأقانيم ليس هم موحودين في كل مكان » وهي ركيكة 
وصواما ما أثبت . 

(۳) قال صاحب كتاب «حقائق أساسية في الإعان المسيحي» ص٣٥‏ ما نصه عن 
التلليث ر إن تعليم الثالوث يتضمن (أ) وحدانية الله» (ب) لاهوت الأب والابن والروح 


۳.۹ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 


الحد أيضاً أن التجحسد هو للأقانيم الثلاثة معاء لأنمم على زعمهم غير 
منقسمين ولا منفصلين » بل هم معا في كل حالاتمم» اي أفعالمم وحلوهم 
ووجودهم في كل مكان» الثلاثة متساوون في ذلك [على زعمهم] . 

والنتيجة من هذا جميعه: إن قالوا: بأن الأقانيم هي متحدة مع 
بعضها وغير منفصلة» يلزمهم أن يعتقدوا بحسد الأقانيم الثلاثة معا لأمم 
غير منقسمين ولا منفصلين» وإن قالوا: إن الأقانيم منفصلة عن بعضها 
ومنقسمة» فيلزمهم أن يعتقدوا بالخلوء أي أن الأقانيم ليست موجودة تي 
لمان سی 

وعلى الحالتين: إن هذه القضية (متنعة في جميع الحالات) لا 
بل معدومة لا بمكن وجحودها . 


القدس » (ج) أن الأب والابن والروح القدس أقانيم بمتاز كل منهم عن الآخر منذ الأزل 
وإلى الأبدء (د) امم واحد تي الجوهر متساوون في القدرة واجحد » . 

)١(‏ ي .د النص هكذا رر إن قالوا بأن الأقانيم هي متحدة مع بعضها يلزم تحسدها معا 
وإن قالوا إا منفصلة عن بعضها يلزمهم أن يعتقدوا بالإنقسام والخلو » أي أن الأقانيم 
ليست موحودة في كل مکان » . 

(۲) في النسختين (هي مانعة الجميع ) وكتبتها حسب ما فهمت من كلامه . 


الخاتمة 


uA 


e ۳۳ 


الخاققة 

وهي في نتائج هذه الخمسة أبواب» بوجه الاخحتصار» وبعض 
ملحقات ها مفيده . 

أقول: إني أكتفي الآن ما قد كتبته في مؤلفي هذاء حيث إن 
نتائحه صريحة» ويقبلها العلماء والفقهاءء وذوي العقول السليمة» إذ أي 
(ابتدأت فيه بالاستدلال) من الإنجيل والتوراة على (نقض)” ما ابتدعه 
النصارى من ألوهية عيسى اكك وبينت عدم مساواته لله تعالى في 
الجوهيء وأن النعوت المقولة عنه ووصفه: بأنه إله وابن الإله ورب قد 
وصف مما في التوراة والإنجيل غيره من الأنبياء والملائكة ومن العلماء 
الصالحین» وعلی أن آیاته وعجائبه لا تثبت تقبت مساواته لله مق المشروحة في 
مذهبهم لأن الأنبياء عليهم السلام سلفاً قد عملوا مثلهاء إوما يعلوها 
ويفوقها)'. 

ثم (بینت) تنزیه ا ا ا ا واه اهفل اورا 
ا ا و هة وك نالتا فا قد اعرا لها ر 


)١(‏ في .د قال رر نتيجة سلب». 
(۲) قي .د قال « وأبلغ منها ». 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۳٤‏ 


وقد أقمت البينات [والأدلة] بالشهادات المنطبقة والواردة على 
نبينا 8# من التوراة والإنجيل والزبور» أنه هو البي الموعود به» والمشار إليه 


كعيسى المسيح اك مصداقاً لقوله تعالى سمه أحمر )» 3 منوا 


و . ۲ 
عندهم ن اللوراةوالإبحيل {. 
من كتاب التوراة والإنجيل تطبيقا لقوله تعالى: رفون الکام عن 
‌ ۶ 

و وقوله كرا ما كلتم تخفون من الکتاب)» مختصرا إياها 
حذرا من ملل القارئ» إذ أن أعرف جيدا أن الرحل الفهيم يقنع بالقليلء 
وإذا قابل صحة الشهادات المشروحة يستدل منها إأيضا بان قد جعتها 

ا 
بسنين كثيرة وعرق غزير . 
)١(‏ الصف آية ٦‏ . 
(۲) الأعراف آية ٠١١‏ . 
(۳) النساء آية >٦‏ . 
)٤(‏ المائدة آية ٠١‏ . وقد وردت الآية في .د كاملة . 
الأمور من جنس رد المصنف رحه الل مثل کتاب رالرد على النصاری»»› ورالدین 


۳16 الخاتمة 


فيا أيها الغافلون التفتوا من كتابي هذا إلى كتاب الله السامي 
ال ال هي ال ن ارتي ال غل ااا ب 
الحصيف» وانظروا هل يوجد فيه مثل هذه التزاوير والشكوك والركاكة 
والقصور والظلم المباين لعدل الله تعالى» واعلموا أيها الأحباب أن الذي 


هلي على جعها نلائة اشا" 
الأول هو بي لأصحاب الکتابين") من کوهُم مشا ر کین ل 
في الطبيعة . 


والثانن: أن هذه الشكوك موجودة عنده"» وهي متفرقةء فلا 
يكترث فيها [ولا تعتبر اما تحريف]. 

والثالث: ان قصدت راحة مطالعيهاء وأن يقرؤوها من دون تعب 
ولا عناء » إذ أن عينت محل الشهادات ومواضعها“)» لأن القارئ إذا قرأ 


والدولة» » وكلاهما لابن ربن الطيري » وكتاب « تخجيل من حرف الإنجيل» › لأبي 
البقاء الجعفري » وكتاب ر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» » لشيخ الإسلام ابن 
تيمية » وغيرهم كثرر. ويشكر للمصنف - رحه الله - اجتهاده البالغ في استخراج تلك 
المسائل » وإبرازها عجهود فردي » فجزاه الله حيرأ » ورحمه وعفا عنه . 

. يقصد بذلك اليهود والنصارى‎ )١( 

(۲) في .د قال ر کتبهم ». 


)( ي .2 قال » عنونت مواضع الحلات المرقومة فيها ° 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۳۹۱٦‏ 


في هذه الکتب”'» ویر عليه مشکل من هذه التزاویر"» فإنه يظن أنه 
مشكل مثل باقي المشاكل الي يحلها المفسرون فيت ركه ويجوزه» وبعد مدة 
من الزمان إذا وقع في شك آخر غيره يكون قد نسي الشك الأول فیت رکه 
ویقنع ضمیره بان علماء دیانته يعرفون حله» وهکذا يقع بین کل مدة 
ومدة في إشك آحر)" من الشكوك فيتكلم فيه مثل تكلمه قي الأول 
والثاني بتلك الإقناعات البسيطة» وممذه الوجوه المشروحة إلا يتحرك 
شيء من ضميره ينبهه) أن كتبه مزورة وحرفة من قدم الزمان. 

آل فار د اک اع ن نو الک 
هي کتب دیانته» وتربی فيهاء وصاحبها منذ صباه» فهي على کل مبوبة » 
والمحب لا يتبصر فى غلطات مبوبه» إذا كانت متفرقة» لأنه مغلا إذا درس 
حب الإنجيل قي سلسلة متى الإنجيلي وقراً أن فلانا أولد فلاتاء فلا (يظن) 
أن في التوراة موجودة هذه السلسلةء وأا إتناقض” أقوال متّى» فضلا 


)١(‏ العبارة في النسختين هكذا ر لأن لما كان يريد أن يجلس القارىء ليقراً في هذه 
الكتب » وهي ركيكة وصواها ما أثبت . 

(۲) في .د قال ر« شك في هذه الشكوك ». 

(۳) في .د رر في حلافه من الشكوك ». 

.» في .د « لا يفضل معه شيء يحرك الضمير ويريه‎ )٤( 
ا‎ 


1۷ الخاتمة 


عن أن الكثير من علمائهم لايعرف في أسفار التوراة أين يوجد هذا 


حي أنك تری کبار“ مفسريهم کرحل يقال له رالذهي» - الذي 
يسمونه سلطان المفسرين - قد أعرض عن ذكربعض هذه الشكوك, لأنه 
ل يذكر الشك الثاني مطلقا في تفسيره» ولا تعرض له إبوجه من 
الوحوه)» وتارة كان يذكر البعض» لكنه لم يشرحها لأنه لم يجد ها 
شرحا» كما (فعل) بالشك الأول الذي ذکره وأنه نقص» إلا أنه ت ركه 
لغيره وحازه)» وغيرها من الشكوك قد ذكرها وأحذ في شرح معناهاء 
(إلا أنه لم يتنبه للتزوير والغلط فيها)» كالشك السابع عشر الذي فيه ذم 
الاهتمام» (حيث أنه) لم يتبصر قي أن المزوّر همذه الجملة (قد حعل) 


(ه) حاشية: (اعلم أن السبب الأقوى [لقلة المعرفة] إمع الذي ذكره المؤلف) هو أنه م 
يوجد في أزمنتنا هذه المتأحرة فضلا عن المتقدمة غير نسخة واحدة للتوراة عربية مأخحوذة 
عن اللاتيني» [ ومشهود ها من علماء النصارى]ء وهي مع ذلك مليئة بالأغلاط» وقليلة 
الوحود» وكأنه في كل مدينة مشهورة لا يوجد فيها غير كتاب واحد أو اثنين إبالنادر. 
إلا أنه بعد انتشار الإنكليز في بلاد العرب طبعوا هذه النسخة المغلوطة کتبا وفرقوها. 
صح كلام صاحب الحاشية)) . 

)١(‏ في النسختين (حىَ إن بواسطة هذه الوحوه قد ترى أرهاط) وكتبتها حسب ما 
فهمت من كلام المؤلف . 

(۲) قي .د « الذي ذکره لغیره وحاز ». 

(۳) يقصد الاهتمام للدنيا كما هو في الشك السابع عشر . انظر: ص ۲٠١‏ . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۳۹۸ 
TT ST‏ 


لمكن متنعاً والممتنع مكناء وباقي الشكوك تراها على هذه الوجوه 
مصنوعة ومزورة(). 

م إني أقول: وإذا وحد في النادر رحل من هؤلاء القوم» وكان 
خبيرا» وجمع بعضها من هذه التزاوير قي فكره» وفهم عجز المفسرين هاء 
فقد بمنعه عن إظهارهاء ورفض كتبها موانع كثيرة» وأحصها الذي هو 
المانع الأعظم» أنه لا يعرف شرف الدين المحمدي» ولا فهم شرائعه» ولا 
طالع في كتابه» الذي هو القرآن الشريف»› وفهم معان آياته“» حي 
يستنير به» ويتبع طريقة المادي» ولا يعلم أن الأنبياء في التوراة والإنجيل 
قد تنبا عن نبيه الهادي محمد يه وأشاروا عنه» كما أَمُم) أشاروا عن 
عيسى اكل وإنغا يعرف القذف والشتيمة عليه من المتعصبين في دينهم» 
ومن جراء ذلك قد يبقی في تيار هذه الأمور) والمشاكل غارقا 
وانسداد هذه الطرقات قد عرفته وتحققته من معاشرت لأفراد منهم» لأ 
رأيتهم (واقفين) عند أبواب هذه الشكوك ومبهوتين»› لا عکنهم الدحول 
فيها ولا الخروج منها. 

فهذا وأمثاله هو الذي ح ر كي - كما قررت - على تأليف هذا 
الكتاب» الذي ميته (البحث الصريح في أا هو) الدين الصحيح)» 
(ء) حاشية: (اعلم أن الذهي أو خلافه من المفسرين كانوا يشرحون بعض هذه الشكوك 
بالوجه اجازي» حيث لم يكن هم معرفة بالحقيقة نظرا لغرضهم» وال حال أنه لا يجوز عند 
الحا رها اجار 6ة كان فا رها خا كا قال مناالرلف : 


ne ۳۹ 


لكي يطالعه العلماء فيهم والفقهاء »> حي إذا صار فرصة لأحدهم» وتحرك 
احق في قلبه» لإونظر تورط نفسه)» ينفر من هذا الشرك نفور الغزال» 
وينصح غيره إن أمكنه ذلك ويؤمن ويشهد: بأن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله الإبمان الذي لا يعتري العقول فيه شك ولا لذوي الأفكار 
الثاقبة بمت» وليس هو متطرفا (ومعرضاً) للسقوط كتطرف مذاهب 
بعض انود والنصارى. 

أما مذهب بعض امنود (فهو التطرف باعتقاد خالق) موجود 
فائق الأوصاف» ولكنه قد ترك اعتناءه بمخلوقاته وانعزل وسلمها إلى 
بعض مخلوقاته كالشمس والقمر لوالكواكب) وباقي الأفلاك والعناصء 
ولذلك يقدمون ها العبادة والإكرام كأنمما الله وتتوحه ضمائرهم إلى ترك 
العبادة والإكرام للخالق بء حى إِمُم مع تداول الأزمنة قد نسوا عبادة 
الله» التي هي الأصل لديانتهم» وصاروا يعبدون المخلوقات» واعتبروها 
خالقة وليست مخلوقة» وهذه الملة تسمى «سينتو» وكثير منها في جزائر 
آسیا. 


)١(‏ ل يتبين لي أصحاب هذه الملة» مع أن مذاهب اهنود كثيرة حداً وكلها أديان وثنية 
ويعبد أصحامما كثيرا من المعبودات والأصنام. انظر: فصول في أدیان المند ص ۸۸- .۹٤‏ 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۲۰ 
TTT‏ 


وأما بعض النصارى (فقد تطرفوا حيث) بالغوا في اعتنائه [تعال] 
بالبشر» وغلواء حن إيمُم (قد قعدوا قاعدة) ذه المبالغة والغلو» 
وأخذوها عن رحل عندهم امه بول ص [مؤولین کلامه ومفسرینه] أن 
جميع البشر هالكين بخطيئة جدهم آدم» حى سيدنا إبراهيم» وسيدنا 
موسى» وباقي النبيين عليهم السلام هم في الأسر تحت يد إبليس 
وسلطانه» وام مفتقرون لإله مخلصهم» حى غلوا في دينهم") لاهم لا 


ر ٠‏ حاشية: (اعلموا أن ذلك الغلو [الذي ذكره المؤلف] قد أشار إليه تعالى قي القرآن 
الشریف (منادیا به وقائلا) ا أل الکناب لا تغلونی دیتکم ولا تقولوا على الله إلا الحى) 
النساء آية )۱۷١(‏ 
(۲) بولس ( شاؤول اليهودي) هو أول من حرف الديانة النصرانية» وادعى أن المسيح 
هوان ا ةنايصب تكفا لطا ور ائه و که هی ال فكت ا 
الديانة النصرانية» وهي أربع عشرة رسالة ضمن ما يسمونه بالعهد الجديد . 
(۳) بولس في رسالته إلى رومية ٠١ :٥‏ قال رمن أحل ذلك كأنغا بإنسان واحد دحلت 
الخطيئة إلى العام وبالخطية الموت وهكذا احتاز الموت إلى جيع الناس إذ أحطاً الجميع 
... لكن قد ملك للموت من آدم إلى موسى وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي 
آدم الذي هو مثال الآ ... لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون فبالأولى كثيرا 
نعمة الله والعطية بالنعمة الي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين». 

فهذا النص هو من أهم النصوص لديهم قي الدلالة على أن موت المسيح كان كفارة 
لخطيغة آدم . والواقع أن النص لا يدل على ذلك» بل غاية ما فيه أنه يدل على أن آدم 
انيتا لما أحطاً حل عليه الحكم الذي نصوا عليه في التوراة في سفر التكوين ۲: ›٠١‏ 


ت 


۳۹١‏ الخاتمة 


سمعوا من كتايهم: أن عيسى إله وابن الإله لم يدركوا أن هذه أسماء 
ونعوت» وقد تسمى يما غيره من الأنبياء والملائكة والصالحين» بل اعتقدوا 
أن هذه النعوت حقيقية وليست بجحازية» وأن عيسى ابن الله بالطبيعة 
ومساو له في الجوهر - تعالى الله عن ذلك - حي ألحأه الحال إلى أنه 
أنزله من السماء» وأسكنه في إرحم)” مرم تسعة أشهر» وأخرحه من 
[باب رحمها] - تعالى الله عن ذلك [علوا كبيرا]- وأعوذ به من هذا 


وفيه « وأوصى الرب الإله آدم قائلاً من جميع شجر الحنة تأكل أكلاً وأما شجرة معرفة 
الخير والشر فلا تأكل متها لأنك يوم تأكل منها موتا موت »: 

فهذا الموت الذي ذكروه أصاب آدم وأصاب ذريته بسبب الأكل من الشجرة » ومع 
أنه کلام ظاهر بطلانه من ناحية أن الله لو کان أوصى آدم أن لا يأكل منهاء لأن قي 
أكلها موته لما أكل منهاء مثل أي إنسان يحذر من شيء أن فيه موته فسيتجنبه ولا يأكل 
منه . 

والمهم هنا بيان أن كلام بولس لا يدل على ما ادعاه النصارى وتعلقوا به» من أن 
حطيئة آدم انتقلت إلى أبنائه وصاروا جميعاً حطاةء وأن المسيح حاء ليفتدي الناس من 
تلك الخطيعة » وأنه لا نحاة لأحد إلا بالإبعان بالمسيح المصلوب» فهذه كلها دعاوى لا 
أساس ها من الإنحيلء ولا حى الرسائل الملحقة ياء وإنغا هي من مخترعات المتأحرين من 
النصارى وافتراءاتمم وترقيعاهم لخرافات ديانتهم . 
(۱) فی .د قال ر« فی بیت ولد مرم ». 
(۲) قي .ت ر استها» وهو حطأاً » لأن الاست العجز أو حلقة الدبر . انظر: القاموس 
امحیط ص ٠١١۹‏ . 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۲۲ 
r e TTT]‏ 


الاعتقادء وليس ناسوتاً من دمها وأنه صلب ومات ونزل إلى حهنم» حن 
بخلص إبراهيم وموسى والأنبياء مع حنس البشر الهالكين. © 

فهذان الرأيان المتطرفان المهلكان قد نفر منهما الدين المحمدي"› 
واعتقد ما قد أوحى له الله تعالى في (الكيفيات الي تحب العبادة وفقها)» 
والمصحوب بشرائع مهندمة» منزلة على نبيه الهادي» بكتاب سام ترى 
فيه كلما تطلب من الصالاتة هروا بلك الأفاظ اللطفة والجخل 


)١(‏ أسباب ضلال النصارى وانحرافهم عن رسالة المسيح عيسى الل عديدة وذكر 
الصنف هنا واحدا منها » وهناك أسباب أحرى منها: ضياع كتبهم الصحيحة» وتحريف 
الإنجيل» وتزعم بولس هم» وسعيه الحثيث في تحريف الرسالة» وكذلك اخحتلاطهم 
بالوثنيين وتأثرهم بالفلسفة» كل ذلك وغيره نما لا بعكن تفصيل الكلام فيه هنا من 
عوامل انحراف النصارى عن رسالة المسيح ان للاستزاده انظر كتاب ر تحريف رسالة 
المسيح اَل عبر التاریخ اسبابه ونتائجه» من ص‌۲۹١-٠٠٠.‏ 

(۲) قول المصنف عن الإسلام رالدين الحمدي» غير صحيح» لأن الدين في الشرع م 
يأت منسوبا إلى أحد من الأنبيايء وإنما حاءت نسبته إلى الله عز وحل» كما قال 
تعالی: (أفغیر دن الله دبغون) آل عمران ۸۳ء ولا تأخذكم بهما رأفة في دين 
الله) النور۲» (ورأبت الاس بدخلون في دن الله أفواجا) النصر۲» كما أن 
نسبة الدين إلى البي محمد فف يشعر بأن هذا الدين من عنده وليس من عند الله عز 
وحل» وهذا ما يقصد إليه النصارى والكفار عموما في إطلاق هذا المسمى على الإسلام» 
إذ مم هم الذين أشاعوا مثل هذا الإطلاق» فأخذه عنهم بعض المسلمين في هذه الأزمان 
المخأحرة . والله أعلم . 


. 


Yr‏ اا 


الظريفة» والمعاني الفائقة المنيفة» والأحبار بالأمثال الشريفة» والأحكام 
العادلة اللطيفة. 
وقولي عن أحكام القرآن إما [عادلة] لطيفة» لأنك لا ترى فيها 
قساوة» كما حكمت التوراة بالموت على من قرب قربانا حارج المذبح 
والهيكل» ولا رحاوة كما وحد في الإنجيل» إذ أنه ترك الزانية من غير 
قصاص ولا نصيحة وارتداد إلى معرفة طريق التوبة» لأنه قال هها: أين هم 
الذين دانوك؟ اذهي ولا أنا أدينك - يعي إنم ما رجموك بحيث أمُم 
نظروا أنفسهم خطاة - وأنا أيضاً مثلهم اذهي. 
وينتج من هذا الحواب إبطال الشرائع والأحكام» لأنه لا يوجحد 
أحد من البشر بغير حطيئة» فلا يطبق شيعا من الأحكام» وكذلك إباحته 
السكر في عرس قانا الجليل [عند] تحويل الماء حمر للسكرانين » وذلك 
مما يثبت التزوير في التوراة والإججيل . 
وغلاقة هذه الخاتممة أقول : 
إن سيدنا عيسى اكل قد أعطى (على صحة الانتساب إلى“ 
دينه 'الشريف دلالتين عحكمتين صرجتين لا تقبلان تحريفاً ولا تصحيفا 


(۱) يوحنا ۸: ٠١‏ وفيه رر قال هما يا امرأة أين هم أولئك المشتكون عليك أما دانك أحد 
فقالت: لا أحد يا سيد فقال هما يسوع: ولا أنا أدينك اذهي ولا تخطفي أيضاً ». 

. ٩ : ۲ يوحنا‎ )۲( 

(۲) ي .د « وحود». 

(۲) في النسختين «رسوى معن لفظ خبرها» . ولا معى نما. 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 4 
وهاتان الدلالتان قد وحدتا قي الأزمنة الأولى ا ج وبسببهما قامت 
الديانة النصرانية إونمت)»› (وحيث يوحد الدليل يوجحد مدلوله معه) 
والدلالتان هما: 

الأولى: هي فعل العجائب والآيات المعجزات إبالتتابم)» خلفا 
عن سلف من المؤمنين بالله» الواردة في إنجيل مرقص» تي أواخحر إبجيله 
[إعلى لسان عيسى اك] عن أن الآيات تتبع المؤمنين بقوله: وهذه 
الآيات تتبع المؤمنين باسمي» يخرجون الشياطين» ويتكلمون بألسن جديدة 
ويحملون الحيات بأيديهم وإن شربوا شيغا ميتا فلا يضرهم ويضعون 
أيديهم على المرضى فيبرؤون“. 
والثانية : هي شرف الطريقة الممتلعة هدىئ a‏ لتصدیق قوله 


~~ ر 
تعالى: #وققينا على اثارهم بعيسى ابن مرم مصدقا لما بن مده من التوراة 
وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور) "> مثل عبة الأعداء وعدم مقاومة الشر 
بالشر» ورفض الاهتمام (للدنيا)» والقناعة بثوب واحد» المبي على قوله: 


«حبوا اعدائکم ولا تقاوموا الشر ولا تمتموا بالغد ولا تکازوا لکم کنوزا 
في الأرض ولا تقتنوا ثوبين»". وأمثال ذلك كثير نما تفيده هذه المعاني» 


. ۱۸-۱۰۹ :۱٦ مرقس‎ )۱( 
. >١ المائدة‎ )۲( 
. ۱۹ : ٦ مێ‎ )۳( 


Yo‏ الخاتمه 


المطابقة لدلالته الثانية بقوله: ررهذه يعرف الناس أنكم تلاميذي إن عملتم 
وصایاي». 
فلنفحص الآن هاتين الدلالتين أقله عند حلف الحوارينن في 

كامل طوائف النصارى من البابوات والبطاريك والمطارين والمبشرين» هل 
يوحد فيهم من يعمل آية أو أعجوبة معجزة واحدة كبيرة أم صغيرة من 
الذين ذكرهم مرقص بي إجيله؟. 

وهل يوحد رئيس من الرؤساء المذكورين لمدعى أنه سليل 
الخوارین عباً لأعدائه وغير مقاوم الشر» وإذا ضرب على الخد الأعن 
يحول له الآحر» أو غير مهتم بالغده أو أنه لا يوجد عنده ثوبان؟. 

وهل يوجد قاض في كامل ملل وطوائف)” النصارى يجري هذه 
الشرائع ؟. 

نعم أقول: ٳنه لم يوحد شيء من کل ما ذکرت» بل يوجحد 
(عكسه)“ عوض الثوبين أثواب» وتحف من أموال الناس جمعوها بعلة 


. ۲١ : ۱۳ يوحنا‎ )۱( 

(۲) قي .د «فرق ». 

(۳) في .د ر بالضد». 

() حاشية: راعلم أن كل ما ذكره الولف [رحه الله تعالى] في هذا المقطع) يصنعونه 
[مضادة لإنجيلهم» ويتراؤون عنه]» [لأحل) إماتة اللذات» وحفظ بتولية رهابينهم [وإ 
لأعرض عن ذكر تعريض وتعظيم أطراف يام تبياناً لعصاو تم لسيدنا عيسى 8 ]) . 
هكذا في . د . وفي . ت . أكثر غموضاً ولم أستطع فهم المراد . 


تطويل صلواتمم» وكنوز بليغة» وموائد منمقة بالأطعمة اللذيذة» ومنازل 
مزوقة بالألوان الظريفة ‏ (وفضة كثيرة)» وكذلك مقاومة الشر بالشر» 
وهذه وأمثاها تنظر علانيةء غير قابلة الإنكار والجحود"*. 


فإذا ينتج أن هذه الدلالات الدالة على“ دين عيسى الصحيح 


المشار إليها إفيما سبق من عيسى نفسه ات غير موحودة"“) عي 


**( حاشية: (اعلم أن کل ما تراه من بطلان وغو شريعة عيسى الفضلية لا شك أنه 
(قدر) وفعل إلهي» وهو دليل عظيم يعلم به انتهاء زمان أحكامهاء لأنك لا ترى في 
كامل طوائف النصارى إنسانا إلا مخالفهاء وليس خطر في ذهنه أو يتوجه في ضميره على 
انه سخالفهاء ولا تری اک ولا 0 یوبخ على عدم إحرائها ويصنع ها اا 
و وهذا وحده يكفي لکل عاقل أن يدرك ویستدل على انتهائها أي انتهاء شريعة 
عيسى» وقد صادق على ذلك قوله تعالى (وأغرمنا ينهم العداوة والبغضاء إلى وم القبامة) 
(المائدة )١١‏ وقوله تعالى أيضا لوالذين بكئزون الذهب والفضة ولا نفمونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم) ( التوبة )٠١‏ وقوله تعالى (ورهبائبة اندعوها ما كبناها علبهم إلا 
اسغاء رضوان الله فما رعوها حى رعاها € ( الحديد ۲۷) . وهذه الحاشية ليست في .د » 
وإنما جاء فيها قوله « وقد صادق على ذلك» إلى ماية الآية مع احتلاف بسيط في 
العبارات ضمن المتن قي .د بعد قوله أعلاه رر والجحود». 

)١(‏ قي .د « وجحود» »› وقي .ت ررکیان» » ولا معێ ها. 

(۲) يقصد الدلالتين السابقتين وهما: الآيات والمعجزات» والحبة والتسامح» الي ذكر أن 
المسيح جعلها علامات لأتباع دينه الصحیح . انظر: ص ۳۱۱ - ۳٠۲‏ . 


¥ الخاتمة 


الشرائع والآيات» فيقتضي ان یکون مدلوها غیر موجود؛ لأنه إذا کان 
الدال باطلا فيبطل بالضرورة مدلوله . 

وجب قبل ختم القول أن نعلم بأن الله يل بعد انتهاء هذه 
الدلالات الي ذكرناهاء وإبطال مدلوهاء لم يترك خليقته بغير مرشد ولا 
هادء لكنه أرسل الدلالة العظمى والآية الكبرى» الي هي ظهور وإشراق 
أنوار نبينا محمد ي البي المادي» الأمين) الصادق» الذي تنبأت عن 
وروده الأنبياء سلفا عليهم السلام» واتساع ممجة دينه» ودوام سيادته 
وسلطانه» وتعميم شريعته حى وفي الممالك الأجنبية؛ هو من الدلالات 
الدالة على صدق نبوته. 

وعدا أن كتابه السامي» الذي ليس له في الوحود ماثل» والذي 
قد جمع فيه كل كمال» وضم إليه أحص ما ورد في التوراة والإبحيل يشهد 
له بذلك» وقد انتشرت أحكامه في البسيطة» وأكد على الشرف والذكر 
الحميد لعيسى وموسى وإبراهيم وباقي النبيين» وكان نزوله على سيد 
الأولين والآحرين » فعليه وعليهم الصلاة والسلام أجمعين آمين . 

إتم هذا الكتاب الذي هو: رالبحث الصريح في الدين 
الصحيح» وهو الكتاب الأول للمرحوم الشيخ زيادة بن الراسي» ويتلوه 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۳۲۸ 


کتابه الثاني الذي هو: رالأحوبة الجلية لدحض الدعوات النصرانية» 
وقد تمت نساحته ف أُواخحر هاد الآحر نة الف ومائتین ونلاث 


وستین). 


)١(‏ م أقف على الكتاب الثاني في الأصل المخحطوط فيظهر - والله أعلم - أن أحدا قد 
نزعه من الحلد الذي كان يضم الكتابين» وقد بينت في المقدمة: أن تلخيصاً للكتاب قد 
كتبه الشيخ محمد الطيبي» وقد طبع حاشية كتاب: إظهار الحق . انظر: ص ٠١‏ . وبه 
يتم التعليق على الكتاب» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


۳۹ 


الفهارس 


الفهارس 


۳۱ الفهارس 


الفهارس 
أو فهرس الآيات القرآنية 


الاي ة رقمها السورة الصفحة 
( لکیلا تحزنوا على مافاتكم.....) ۱٠٥۳‏ آل عمران ٩‏ 
ل( وشاورهم في الأمر o E‏ آل عمران ‏ ۱۹۸ 
«( ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر) ٠۷١‏ آل عمران ۱٥٩‏ 
لإوإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور©) ۱۸٩‏ آل عمران ٣٠١‏ 
ل يحرفون الكلم عن مواضعه E Ces‏ النساء ٠١١ ٠‏ 
ل واحعل لنا من لدنك نضيرا E‏ النساء ٣۳٠١ ٠٠‏ 


كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب ...) 0\ المائدة ۳ 
لإ العين بالعين والأنف بالأنف t0 (. N‏ المائدة ۳ 


ل فمن تصدق به فهو کفارة له 0 { 0 المائدة a:‏ 
وقفینا على آثارهم بعيسى بن مرم ..) 5 المائدة ۲٤‏ 
لإ قل إنغا هو إله واحد E e‏ الأنعام ٠‏ ۷۷ 


الذين يتبعون الرسول البي الأمي ....) ٠۹٩  فارعألا ٣۷‏ 
لإ مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ...) ٠١١۷‏ الأعراف ٠۳٠١‏ 
ل قل ياأيها الناس إن رسول الله .....) ٠١۸‏ الأعراف ٠١١‏ 
ل وقاتلوا المش ر كين كافة E‏ التوبة ۲٠۷ ۱۳٤‏ 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح A‏ 
TT‏ 


الي رقمها السورة الصفحة 
ا ياأيها البي جاهد الكفار والمنافقين ..) ۷٣‏ التوبة ٠٣١‏ 
رلا تحادلوا أهل الكتاب إلا ........@ ٠‏ النكبوت ٠۳١‏ 
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العصرية. ۱١۸۹‏ . 

- تاريخ الطبري . ابن جحرير أبو جعفر الطبري . تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم. طبعة دار المعارف . 

- تاريخ الفكر المسيحي . القس حنا الخضري . القاهرة . دار الثقافة 
المسيحية . 

- تاريخ الكنيسة . حون لوريمر . ترجمة عزرا مرجان . القاهرة . دار 
الثقافة المسيحية . 

- تفسير العهد الحديد . وليم باركلي . ط١‏ . القاهرة . دار الثقافة . 
- تفسير ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم ). أبو الفداء إماعيل ابن 
كثير. القاهرة. دار إحياء الكتب العربية . 

- جهود من أسلم من النصارى في كشف فضائح النصرانية . مامادر 
كارامبيري . رسالة دكتوراة . الجامعة الإسلامية . المدينة المنورة . 
۷ اه . 

- حقائق أساسية في الإيمان المسيحي . القس فايز فارس . دار الثقافة 
السخة مطهة القارة دة 

- خلاصة الترجيح للدين الصحيح . الشيخ محمد بن علي الطيي . 


بمامش إظهار الحق . مصر . 
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- الدعوة إلى الإسلام . توماس أرنولد .ترجمة حسن إبراهيم حسن › 
عبداجحيد عابدين . ط٣‏ .القاهرة . مكتبة النهضة المصرية . ٠۹۷۰‏ . 

- دلائل اخيرات . محمد بن سليمان الجزولي . 

- دلائل النبوة . البيهقي أبو بكر بن الحسين . ط١‏ . بيروت . دار 
الفکر. ۱۳۸۹ . 

- السسنة . عمرو ابن أبي عاصم . ط۲ . بيروت . المكتب الإسلامي . 
0 

- سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي للمبا ركفوري .بيروت . دار 
الفكر . 

- سلسةة الأحاديث الضعيفة . محمد ناصر الدين الألباني .ط٤‏ . 
بيروت. المكتب الإسلامي . ۳۸۹١ه‏ . 

- سيرة ابن هشام . أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري . ط٣‏ . 
القاهرة . مكتبة الكليات الأزهرية . ٠۳۹۸‏ . 

- شرح العقيدة الطحاوية . ابن أي العز الحنفي . تحقيق: عبدالله 
الت ركي» شعيب الأرنؤوط . ط۲ . بيروت . مؤسسة الرسالة . ١٤١۳‏ 
ھ_ . 

- الشمائل . الترمذي محمد بن سورة . ط۲ .بيروت . دار الحديث . 


„. \o 
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- صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري لابن حجر العسقلان. 
الرياض. نشر رئاسة إدارة الببحوث العلمية والإفتاء . 

- صحيح مسلم . مسلم بن الحجاج . عناية محمد فؤاد عبد الباقي . ط. 
دار إحياء الكتب . ٠١۷٤‏ . 

- طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون . أحمد عبد الوهاب. ط١.‏ 
القاهرة . مكتبة وهبة ١٠٤٠١اه.‏ 

- فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية . لويس حارديه » حورج 
قنواتي . ترجمة صبحي الصاح » فريد حبر . ط۲ . بيروت . دار العلم . 
۸ . 

- الفوائد الجموعة في الأحاديث الموضوعة . الشوكاني محمد بن علي . 
تحقيق : عبد الرحمن بن يجى المعلمي . مصر . مطبعة السنة امحمدية . 
FA‏ 

- قاموس الكتاب المقدس . نخبة من الأساتذة النصارى . ط٠.‏ القاهرة. 
دار الثقافة المسيحية . 

- القاموس الحيط . الفيروزآبادي جحد الدين محمد . ط۲ . بيروت . 
مؤسسة الرسالة . ٤٠0۷‏ ١ه‏ . 

- القرآن الكرم والتوراة والإنجيل والعلم . موريس بوكاي . ط۲ . 
الملكتب الإسلامي . ٠٤١١‏ . 
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- الكتاب المقدس ر العهد القدم والعهد الجديد ) .دار الكتاب المقدس 
في الشرق الأوسط . 
- الكفاية . الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي . القاهرة . دار 
الكتب الحديثة . 
- لسان العرب . ابن منظور . مصر . دار المعارف . 
- مجلة إسلاميات مسيحيات . إصدار المعهد البابوي للدراسات العربية. 


روما . ۱۹۷۸ . 

- مجموعة الشرع الكنسي . جمع وترجمة وتدسيق : حنانيا إلياس 
کساب. بیروت. منشورات النور . ۱۹۷۰ . 

- تحاضرات في النصرانية . محمد أبو زهرة . القاهرة . دار الفكر العربي. 
- الملسيحية . أجمد شلي . ط۸ . القاهرة . مكتبة النهضة المصرية . 
4 -. 

- محمد ي في الكتاب المقدس . عبد الأحد داوود . ط١‏ . ترجمة 
فهمي شا . قطر . مطبوعات الحاكم الشرعية . ٠٠٠١١‏ . 

- مختصر الأجوبة الجلية في دحض الدعوات النصرانية ( مامش إظهار 
احق ). الشيخ محمد بن علي الطيبي . مصر . 

. المسند . أحمد بن حنبل . بيروت . دار صادر‎ -٠ 

- مختصر تاريخ الكنيسة . أندروملر . ط٣‏ . مصر . مكتبة كنيسة 


الأحوة. ۱۹۹۳ . 
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- معجم البلدان . ياقوت الحموي الرومي البغدادي . ط١‏ . بيروت . 

دار الکتب ١١٤١ه.‏ 

- معجم الحضارات السامية . هنري عبودي .ط۲ . لبنان . جرورس . 
١ا٤‏ اه. 

- المعجم الوسيط . جماعة من العلماء . ط٠‏ . 

- المنجد في اللغة والأعلام . ط۲۲ . بيروت . دار المشرق . 
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فهرس الموضوعات 


E المقد‎ 


الفصل الثاييٍ دراسة الكتاب e‏ 
المببحث الأول موضصوع الكتاب RSS a‏ 


أولاً - أهم المباحث التي اهتم المؤلف ببيافا e‏ 
ثانيا - منهج المؤلف ومصادره Re‏ 
اا ك ق الكاب اة N‏ 
المببحث الثاني - وصف النسخ الخطية E‏ 


المببحث الثالث - عملي في التحقيق والرموز المستخدمة 


uue 


oY 


الفهارس 


الباب الأول ( الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح اكلا ) ٠‏ 1 


VY SMR TS RR البيان الأول‎ 
EATS RRS البيان الثان‎ 
NEO A e البيان الثالث‎ 
ANS eR RSS ede SS البيان الرابع‎ 
EASES لاان‎ 
EOE EES SSE SSS RSS البيان السادس‎ 


الباب الثاني (الرد على النصارى في استدلاهم على ألوهية المسيح اكا 


بالمعجزات الي أظهرها الله على يديه ) 


الباب الغالث رالرد على مطاعن ١‏ 


الباب الرابع ( البشارات بالبي محمد 6# في التوراة والإنجيل) . 


الشادة الأول من سفر الية ٠:‏ 
الشهادة الثانية : من إبحيل يوحنا 
الشهادة الثالثة : من إنحيل يوحنا 


الشهادة السادسة : من إبحيل مى 
الشهادة السابعة : من سفر زكريا 
الشهادة الثامنة : من سفر إشعيا 
الشهادة التاسعة : من سفر التثنية 


wene anceneceneooecen 


eeu ncCeeocncenencccennnnens 


uoeuuesnencaneecesoenenenseocenenones 


uaeaunanenanocuennnnnoenbQnansoecoonn 


ewoeunuaseanncannnsncoceneanacnecnnnn 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ۳e۸‏ 
E‏ ا 


الشهادة العاشرة : من سفر حبقوق PERSE‏ 
الشهادة الحادية عشرة : من إنيل لوقا TIERS‏ 
الباب الخامس (التناقضات ق التوراة والإنجيل الدالة على تحريفهما).. 
n E‏ 
ال رن ن ايل هي ESE AR‏ 
شرح صورة التناقض : O SENE‏ 
الشك الثاني : من إبحيل مى EO SE ESS‏ 
صورة التناقض PEV E SEO OSA‏ 
الخنك الثالت + من سفر الأعمال ES‏ 
صورة التناقض EE SESE ASTE SS‏ 
الشك الرابع : من إبحيل لوقا E Me‏ 
صورة التناقض TEVR ARO‏ 
الشك الخامس : من سفر التكوين BE OSES‏ 
صورة التناقض U aT‏ 
الشك السادس : من إنحيل لوقا E E AEE‏ 
صورة التناقض a‏ 
الشك السابع : : من إنحيل مرقص OV eS‏ 
صورة التناقض YON eg aOR SR‏ 

الشك الثامن : من إنحيل مى 0 
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الشك التاسع : من إنجيل يوحنا VEE GEER ERE‏ 
صورة التناقض E AREER‏ 
الشك العاشر : من سفر التثنية OVERS SRE‏ 
صضورة التناقضن O AES ARE‏ 
الشك الحادي عشر : من سفر الأيام الثاني Vs‏ 
صورة التناقض Vet SERIA‏ 
الشك الثاني عشر : من سفر الخروج N SES‏ 
صورة الركاكة N A RE RNG‏ 
الشك الثالث عشر : من إبيل مى E‏ 
الشك الرابع عشر : من إبحيل مرقص Lh O‏ 
الشك الخامس عشر : من إنيل مرقص VERE‏ 
الشك السادس عشر : من نيل مرقص TE ESE‏ 
صورة التحريف PV CE SEES AG‏ 
الشك السابع عشر : من إبجيل لوقا E‏ 
صورة الركاكة ea RSA‏ 
الشك الثامن عشر : من إبحيل يوحنا PVN SSUES‏ 
صورة ال ركاكة YN SRA ORR‏ 
الشك التاسع عشر : من إنيل مى U CRE‏ 
صورة التزوير U a O E‏ 
الشك العشرون : من إنجيل يوحنا AER‏ 
صورة التحريف Ne SSeS NRG‏ 
الشك الحادي والعشرون : من سفر التكوين Eada‏ 
صورة ظلم كنعان CAESAR DR‏ 
الشك الثاني والعشرون : من إنحيل مى OTe See,‏ 
صورة ظلم بطرس O A e‏ 
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الشك الثالث والعشرون : من إنيل مرقص AS. Ea‏ 
صورة ظلم التينة O‏ 
الشاك الرابع والعشرون مى AVE NS‏ 

صورة ظلم المديون A‏ 

الشك الخامس والعشرون : من سفر الملوك AR EE‏ 

صورة النقض O‏ 
الشك السادس والعشرون : من سفر حزقيال O.‏ 

صورة أ کل زل لاان O‏ 
الشك السابع والعشرون : من سفر الخروج Ta‏ 

صورة التناقض A E E SS‏ 
الشك الثامن والعشرون : من سفر الخروج A ee‏ 
صورة التحريف n n O OE‏ 
الشك التاسع والعشرون من سفر الايام 1 
صورة النقض EOE E RSS‏ 
الشك الثلاثون : قي الأقانيم الثلانة e E‏ 
الخاتمة EP DR ORO ROE ae‏ 
الفهارس TV NERA e‏ 
أولاً : فهرس الآيات القرآنية Re RS‏ 
ثانيا : فهرس الأعلام CE SERS To‏ 
ثالثاً : فهرس الكتب O‏ 
زعا قرس اما کن EO SSE‏ 
حامسا : فهرس الأمم والطوائف ER SSG‏ 
قائمة المراحع OVE OI TA Sea‏ 

EO AGS AD e فهرس الموضوعات‎ 


